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فو القكر النهضوة الإسامة 


الرسالة الخالدة 
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IBLIOTHECA ALEXANDRINA 
التاهرة معكتبة الإسكندرية بیروت‎ 


الرسالة الخالدة 
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طبع لأول مرة عام (١٣۱۳ھ/٩٤۱۹م)» e‏ هذه الدراسة من حم المؤلفات العربية الحديثة» 
التي عبرت بمنحى موضوعي عن حقيقة الخطاب السياسي الإسلامي» الجامع بين الثوابت العقدية 
التي لا يكن التفريط فيها ولا تبديلها في المجتمعات الإسلاميةء والمتغيرات الحضارية التي يجب 
الأخحذ بها لتجديد وتحديث المشروع الإسلامي» على نحو يمكنه من قيادة العالم وتعقيتى العدالة 
والأمن والسلام العالمي. 

كما تكشف كذلك عن أصالة أفكار عبد الرحمن عزام وطرافة نهجه في المصالحة بين القديم 
والجديد» وصدق جهاده وكفاحه في مناصرة الحركات التحررية في العالم العربي» وجهوده في تأسيس 
الجامعة العربيةء ودعوته لإنشاء منظمة أو اتاد للأم اللإسلامية. 

وقد ثرت آراء المؤلف في الدوائر البحثية المعنية بالفكر الإسلامي في الشرق والغرب» وترجمت 


هذه الرسالة إلى العديد من اللغات» وطبعت عدة طبعات . ا 
سلسلة 
ب الفكر النهضوي الإسلامي 
الإشراف العام 
ماعیل سراح الد 
إدارة المشروع 
صلاح الدين الجوهري 
ألفت جافور - حنان عبد الرازق - نهى عمر 
اللجنة العلمية الإشراف على الإخراج الفني 
محمدعمارة محمد کمال الدين امام ألفت جافور 
صلاح الدين الجوهري مثی‌آبوزید تصميم جرافيكي؛ عاطف عبد الغني 
الإشراف على مراجعة النصوص الأعمال التحضرية والمنابعة 
أحمدمحمدشعبان محمدالقاسم هدی سید شیماء الت رکي 


مراجعة لغوية: علياء محمد خمد 


<` 


> 
فل الفكر النهضول الإساامة 


الرسالة الخالدة 
بحث في رسالة الله الواحدة الخالدة على مدى الزمان» 
واقتباسمن هداهافي‌الاجتماع والسياسةوالحرب والسلم 
والعلاقات الدوليةء للإزالة أسباب الاضطراب العالمى» 
وإمداد الحضارة بسند روحيٌ» وإقامة نظام عا مي جديد. 


عصمت نصار 


۲/40 م 


دارالکتابالصرگ < کے دارالکتاب اللبنانى 
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ص. سم. (في الفكر النهضوي الإسلامي) 


تدمك 978-977-452-250-0 
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 
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الخارجية. أ. نصار» عصمت. ب. مكتبة اللإسكندرية. ج. العنوان. د. السلسلة. 


ديوي = 297.5 2013692042 
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رقم الاإيداع: 2013/17654 
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هذا الكناب ضمن فعاليات مشروع «إعادة إصد ار مختارات من التران الإسلامي الحديث 2 القرنين الثالث مشر والرايع عشر الهجريين|/ التاسع عشر والعشرين اليلاديين, 


مقدمة السلسلة ۲١‏ 
تقديم ۲۷ 
کتابں 
الرسالة الخالدة 
تة الطخة الا Pesos‏ 
مقدمة الطبعة الأول Ca e‏ 


۱۳ في أصول الدعوة‎ )١( 


تاريخ يتصل ٠١‏ - شهادة الزمان والتجربة ٠۷‏ - حق من السماء أو من 
الأرض ٠۸‏ 
الدعامتان yS‏ 
a gg TT‏ 
أصل الأصول ۲۳ - الدين فطري ۲١‏ - البحث عن الله ٠٠‏ - قصة إله 
بشري -۲١‏ التوحيد أعظم أسس الدعوة المحمدية ۲۹ - التسامح هو 
السبيل إلى الوحدة العالمية ٠١‏ - دين واحد وأمة واحدة ٠١‏ 


الرساك اة 


التوحيد روح الدين ۳٤‏ - هو أساس الانتساب والاعتبار الشخصي -٠٤‏ 
الشرك سبب لإهدار كرامة المشرك وشخصيتهه" - أخوة عامة في 
الله -۴٠‏ الشرك طارئ على الفطرة ۴۷- وكر الخرافات والأباطيل ۳۷- 
باعث الظلم والاستبداد ۳۸ - آثار التوحيد في تزكية النفس ۳۹ - 
التوحيد سر حكومة الوجدان ٠١‏ - التلازم بين التوحيد وصلاح 
الفكر والحياة >١‏ - أثر التوحيد في تحرير العقل وسمو الحضارة -٤۳‏ 
لا احتجاج بالواقع السيئ ٤٤‏ 

اا د yT‏ 

رديف الاإيمان -٤۷‏ تنظيم دقيق لقواعد الحياة وأساليبها -٤۷‏ أثر سريع 
لتطبيتق نظم الإإحسان -٤۸‏ الرحمة واللإخاء أساس الإإحسان٠ه‏ - 
أساس العمران ١٠-دفاع‏ لابد منه عن رحمة الأتراك ٥۳‏ - أمثال 
شعبية تشهد لهم ٥١‏ - أثرهم في زوال عهد الاإقطاع من أرض الملداف 
والبولونيين ٠٤‏ - موقف عظيم لشيخ اللإسلام في عهد السلطان 
سليم ٠١‏ - رحمة الحيوان -٠١‏ حكايات عن الرحمة ۷ه 
الإخاء. 

ية هي دستور الاإخاء البشري ۹ - تصوير عجيب لوقع البر لدى 
الله -٠١‏ تهديد شديد لذوي القسوة والبخل ٦١‏ - قدماء العرب 
وفهم الاإخاء والمساواة ٦١‏ - إخاء شامل بين المسلمين وأهل 


۷ 


٥۹ 


المحتوى 


الكتاب ٦۲‏ - الإإخاء معجزة الإإسلام ٠١‏ - بقايا الإخاء في العالم 
الإسلامی ٠١‏ - ذكرى إخاء في ألبانيا -٠١‏ إخاء ليس له نظير ٠۸‏ 


(۲) في الإصلاح الاجتماعي 


التطهير الخلقي للفرد 

غوذج الإنسان الكامل ۷٤‏ - أثر القدوة العملية -۷٤‏ العقيدة وأثرها 
في التوجيه للخير ۷١‏ - سليمان بن عبد الملك وأبو حازم ۷۷ - التاجر 
الناصح الزاهد ۷۸ - نظرة عمرية لحقيقة الصلاح ۸٠‏ 

التكافل . 

أمة واحدة ۸١‏ - جماعة المسلمين تقوم على التكافل ۸١‏ - مسثولية 
الفرد والجماعة ۸۲ - إيقاظ ضمير الفرد وضمير الجماعة ۸۳ - حراسة 
الرأي العام ۸١‏ - عزائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٦۸‏ - 
العلاج بالتشريع ۸۸ - مرد اللإصلاح عامة إلى الإحسان ۸٩‏ - تكافل 
المهاجرين والأنصار ٩١‏ - مشثل من التكافل في قبائل الطوارق ٩١‏ 
كلمة جامعة ٩١‏ - نظرة الإسلام إلى مشكلة الفقر٦‏ - الفقر لعلة 
والفقر لفقد الوسيلة ۹۷ - العمل هو اللأصل ۹۸ - مطاردة الترف 
والبؤس ١١١‏ = القائرن زالضمير ١١١‏ 2 اشتراكية آبى ذر ١١١د‏ 
محاربة الترف والاكتناز والربا -٠٠١‏ سلطات واسعة لولي الأمر؟٠٠‏ - 


۷١1 


V۳ 


۸١ 
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المساواة عقيدة وخلق ونظام ٠١٤١‏ - الأشكال والمظاهر ليست غاية في 
الحكم -۱٠۸‏ حق الفقير حق الله -٠۹١‏ البر بغير المسلمين -١١٠١‏ 
فلننظم البر على أسس الإسلام ٠٠١‏ 
العدالة والحرية .. o‏ 
صور جاهلية ١١١‏ - العالم بين الفرس والرومان ٠١٠١‏ - تحطيم القيود 
وإزالة الفوارق ١١١‏ - مبادئ في السياسة وعقائد في الدين -١١١۷‏ 
خليفة يبيع في الأسواق ۱١١‏ - خليفة يلبس المرقع -١١۸‏ فجر العدالة 
الدولية -١١١‏ ميزان الخليفة -٠٠١‏ ميزان الشريعة -٠١١‏ كفالة 
الحريات -۱۲١‏ الدفاع عن الحريات ٠١۳‏ 

(۴) في العلاقات الدولية 
الدولة اللإسلامية الأولى وعلاقاتها 
من تاريخ علاقات المسلمين بالمناهضين للإسلام ٠١١‏ - أول معاهدة 
دز ية بن المسلمن والهو دوا لر كن ٠١١‏ د دور الول الد 
- نموذج قدي للأم المتحدة -٠١١‏ الإذن بالحرب الدفاعية 1۳۸- حرب 
للأغراض السامية -٠۳۸‏ تنظيم علاقات الشر خير ٠٤١‏ 
الحرب المشروعة ... 
تحديد أسباب الحرب وأغراضها -٠١١‏ الحرب الدفاعية هي المباحة -١٤۳‏ 
وصايا وتحميس إذا وقعت الحرب ٠٤١٤‏ - اللإسلام دين عملي -٠٤١‏ 


11۳ 


1۷ 


المحتوى 


فريضة الجهاد على المسلم والمسلمة -٠١١‏ الحرب الهجومية لا يبيحها 
الإسلام ٠٤۸‏ - الحرب لأغراض مادية غير مشروعة ٠٤۸‏ - ضرورة 
تقدر بقدرها -۱٤۹‏ الضعف والذل ظلم للنفس ٠١١‏ 


مبدأً شريف في الجاهلية والإسلام -٠١١‏ قصة حلف الفضول -٠٠١١‏ 
حلف مرغوب فيه دائما -٠١١‏ لا تحالف في الإثم والعدوان -٠١١‏ حرب 
أخرى مشروعة -٠١١‏ حلف جاهلي آخر يجدد بروح إسلامية -٠١۸‏ 
عند بعض المسيحين 1١١‏ وء السيحين الى شبة بالنظرية 
الإسلامية -١١‏ نصرة المظلوم ضرب من التكافل ٠١١‏ 

أدب الحرب. OE EE ERDA AREER ASE SES‏ 
الإنذار -۱١١‏ حماية حقوق المستأمن المنتسب للعدو -۱۷١‏ من 
مسالمة غير المحاربين ۱۷۲- الغارات العصرية على الآمنين ۱۷١‏ - فرار 
إلى أخلاق الرحمة في الأديان -٠۷١‏ التخريب القاسى -٠۷١‏ حوادث 
ونصوص ۱۷٦‏ -— نظرات ق أحكام الأسر والاسترقاق ۸- حادتة 


\or 


11۷ 


الرسالة الخالدة 
۱۰ 


وحدها ۱۷۹- أدلة العقل ۱۷۹ - أدلة التاريخ -۱۸١‏ احترام النفس 
البشرية بدون تخصیص ۱۸۱- آداب اخری للحرب ۱۸١‏ 

السلم الدائمة 

السلم دائمة والحرب طارئة ۱۸۳- دفع تهم وأوهام ۱۸۳- أسباب اضطراب 
السلام -٤‏ نصوص في تدعيم حياة السلام -۱۸١‏ روح سلمية واحدة 
في مكة والمدينة -۱۸۹١‏ شهادة الأجانب -۱۹١‏ شهادة التاریخ ٠۹١‏ 


العهر دو الو ا ج 

المسلم والمعاهد ومن لا عهد له -۹١‏ رأي في مسألة التخيير بين الإسلام 
أو الجزية أو السيف -٠۹١‏ السلم بين المؤمنين -۱۹١‏ الإسلام وطن 
السلم ۱۹۷- لا إقليمية في الاإسلام ۱۹۷- عالمية شاملة ۱۹۸- يسعى 
بذمتهم أدناهم ۱۹۸- أخوة الذمة والعهد -۱۹١‏ حقوق الذمي وواجباته 
4- غنمه أكثر من غرمه -۲٠١‏ بين الذمة الإسلامية ونظام الحماية 
الحديثة -۲١١‏ الاستعمار الحديث لا يعرفه الإسلام -۲٠۲‏ كفالة الله 
وشهادته على العهود -۲٠۲‏ الذمي في كفالة الإسلام أينما كان في بلد 
إسلامي -۲٠۳‏ عهود الأمان وتبادل المنافع -۲٠۳‏ من وصايا الراشدين 
-٤‏ إلى الأخوة والوفاء -۲٠١‏ حق واحد للغالب -٠٠١‏ موجهات 
الصلح ۲۰۹- من حرب ۱۸۷۰ إلى حرب ۱۹۳۹ -)۲٠۷(‏ حرمة العهود 


فوق صلة الدين -۲٠۸‏ عبد يعاهد وخليفة يقر عهده -۲٠۹‏ ارا شیر 


10 


1۸۲۳ 


0 


11 ت 
والرسول يقر جوارها -۲٠۹‏ كرامة الفرد -۲٠۹‏ مثل رائع لاحترام كلمة 
لم تکتب ۲۱۰ متی يجوز نقض العهد ۲۱۳ 

)٤(‏ في أسباب الاضطراب العالمي 

اماز »2 
إثارة الرغبة في بحث شامل -۲٠١‏ مقاتلون ومحايدون -۲٠١‏ الأسباب 
الأساسية للاضطراب -۲٠١‏ الاستعمار أو الخراب ۲۱۸ - فرائسه 
هي فرسانه ۲۱۸- الاستعمار سراب ۲۱۹- سبب الحروب في القرنين 
الآخیرین ۲۱۹- شر على الغالب -۲۲١‏ شر على المغلوب -۲۲١‏ آثاره 
في الغرب ۲۲۰- وفي الشرق -۲۲١‏ محاولات لالتماس المخرج ۲۲١‏ - 
التضحية بالاستعمار لنجاة الحضارة ۲۲۲ - الدعوة المحمدية تنكره ۲۲۲- 
لا حجة على الاإسلام إلا من نصوصه وسننه ۲۲٢‏ 
نزاع الطبقات . 
التفاوت قديًا وحديثا -۲٠١‏ أمثلة من التاريخ العا لمي -۲۲٠١‏ التعقيد 
العصري في المذاهب والدعوات ۲۲۷- من آثار البخار والکهرباء۲۲۹- 
الرأسمالية والعمالية ۲۲١‏ - في الدول الشيوعية والنازية والفاشية 
والديوقراطية -۲۳١‏ البساطة الإإسلامية في معالجة مشکلات الال -۲۳١‏ 
المبدأً ثابت والتنفیذ مرن ۲۳۲- الشرع مع المصلحة ۲۴۳- مثلان رائعان 


من حرية تصرف الدولة حسب الظروف ۲۳۳- أكبر مهام الدولة -۲۳١‏ 


lo 


Yo. 


۱۱ 


ارال اة 
0 

لا خصومة ولا نزاع متى خلصت النيات لله -۲۳١‏ الإان هو الحارس 
الأول على المصلحة ۲۳۸- إلزام السلطان بنع نزاع الطبقات وبالتأمين 
الاجتماعى ۲۳۹- العنصر الروحى التهذيبى -۲٠١‏ محاربة الترف 
والبذخ ۲٤٠۲‏ - الرسول الزاهد -۲٤١‏ المتاع الروحي أبقى ۲٤٤‏ - جمع 
بن لصحف والسيف ۲٤٠١‏ 


التزعات العتصرية والوطنية سكسك 
لحر ق عاو جد ۷ الوط وال ا اد ة غص ية ا و د 
أثر التشدد في الحدود الجغرافية والجنسية ٠٠١‏ - انتقال العصبيات الحادة 
إلى الشرق -۲١١‏ نظريات اختلاف الدم -٠٠١‏ أضرار الهجرة الإجبارية 
۲-بارود الحروب الحديثة -٠٠۴‏ الإسلام لا يعرف وثنية العنصر والوطن 
۴- وضع العلاقات البشرية على أساس معنوي -۲٠١‏ خلاف أحفّ 
من خلاف -٠٠١‏ القوة ليست وسيلة اللإسلام لتحقيق أهدافه -۲٠۷‏ لا 
سيادة ولا عبودية ۲٥۷‏ 


هزية القوى المعنوية .. 

السيطرة على المادة وأثرها في طغيان المادية ٠٠۹‏ - سرعة التطور المادي 
وبطء التطور الروحي ۲٠١‏ - تباعد الفروق بين الناس تبعا لحظوظهم من 
العلم المادي ۲٦١‏ - بلبلة وشتات وتناکر ۲۲ - صرورة التوفيق السريع 
بین الروح والمادة ۲۹۲ - نعم تستحیل إلى نقم -۲۹٤‏ جرائم ترتكب باسم 
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۲0۹ 


13 ا 
الحريات -٠٠١‏ لابد من ضوابط أدبية قبل الكارثة الکبرى -۲٠١‏ توفيق 
الإإسلام بين الحیاتین ۲٠١‏ - مدنيتنا تتحطم مرتين في ربع قرن ۲٠١‏ - أتعمير 
للتخريب؟ ۲۹۷ فلنرجع إلى منابع الهدى والرحمة في الأديان -۲٦۷‏ تصوير 
للحرب تسخر منه العقول ۲۹۸- أجهالات في مکان الکمالات؟ ۲۹۹ أفلح 
کا ۹ 
الو الا ی 
آثار الثالوث في حياة الأفراد ۲۷١‏ - فلسفة سياسية خحطرة ۲۷۲- آية قرآنية 
يفخر بها المسلمون ۲۷۲- تشبیه بلیغ ۲۷۳- نصوص وحوادث ۲۷۳ - 
الغدر غير الخدعة في الحرب -۲۷٦‏ قبح الغدر حتى بين الأشقياء -۲۷١‏ 
الله لا يهدي كيد الخائنين ۲۷۷- الكذب والنفاق في السياسة ۲۷۷- 
الميكيافللية ينكرها اللإسلام ۲۷۸- سياسة الوضوح ۲۷۸- صفتان أدناً 
من الکفر ۲۷۹- أسماء على غير مسمیاتها ۲۸۰ 

)٥(‏ في الببحث عن سند روحي للحضارة 

الوصاية على الحضارة للأقوى أم للأتقى؟.. 
الشعلة المتنقلة بين الأجناس ۲۸۳- قصور (علم الإنسان) -۲۸٤‏ أدوار 
الحضارة ومن مثلوها -۲۸١‏ من (علم الإنسان) -۲۸١‏ الفروق البدنية 
لا نكف الضارن 1۸۷ الدنة لست اخغضاضا لقوم وحدهم ۲۸۸- 
هي أثر للحالات النفسية ۲۸۹- قانون قرآني ۲۸۹- مساواة تامة بين 


۱۳ 


۲۷1 


۸1 


الرسالة الخالدة 
الأرواح البشرية ۲۹١‏ - وحدة التكليف الديني ومغزاها -۲۹١‏ دعوى 
هي أصل الاستبداد والتفاوت ۲۹۱- ميراث النفس الطيبة ۲۹۲ 

قيام المدنية ودوامها 

مذاولة الأيام بين الناس ۲۹۴ القفسبر ادى للتاريخ ۹١‏ - التفسير 
العنصري للتاريخ -۲۹١‏ مناقشة التفسيرين ۲۹١‏ - التفسير الروحي٦۲۹-‏ 
من القرآن ۲۹۷- بارود القذيفة ۲۹۸-ساعة الفصل بين التقدم والتأخر۲۹۸- 
نظرة تشاؤم إلى المدنية الحاضرة ۲۹۹- بين المدنية والحتق ۲۹۹ - الانهيار 
الفجائي ۲۹۹- عوامل فناء المدنيات -۳٠١‏ الترف ٠٠١‏ - الضعف عن حمل 
أمانات الحضارة۳۰۱ - هل جاء وعد اللّه؟ ٠٠۲‏ 


صوت مع أصوات الدعاة -٠٠١‏ فلنتحرر من النظريات القدية -۳٠١‏ 
المدنية في رأي (كبلنج) -۳٠۷‏ وطأة العيش في عصور الانتقال -۳٠۸‏ 
هل نستطيع نحن وضع نظام للمستقبل؟ ۳۰۸- ماذا بين أب جاهل 
وابن عالم؟ ۳۰۹- بين جاهل معاصر وجده الفرعوني -لنحذر 
عقوبة الغرور -۳١١‏ إلى نظام سلبي مؤقت ۴٠١‏ - لا أمل في شيوخ 
الساسة والعامة. الأمل في القدرة العليا وفي مرونة الطبيعة الإنسانية 
۲ فلنؤجل النظم المثالية المجردة -۳١١‏ من تاريخ الاصطدام بين 
المثل العليا والواقع السيئ ٠٠۳‏ 


14 


15 


الواجوة ل ي 

شغل المفكرين في العالم ٠٠١‏ - جمعية إنجليزية تضع دستورًا لحقوق 
الإنسان -۳٠١‏ استفتاء عظيمين من مفكري الشرق ٠٠١‏ - رأي 
غاندي -٦‏ عضب ویلز على غاندي ۷ = زك نهرو ۳۱۷ - مع 
ري غاندي ۳۱۹ - فلنجرب طريقة غاندي ۳٠۹‏ - طريقة مجربة 
في الإصلاح -۳٠١۹‏ تحويل التصور البشري -۳۲١‏ إعلاء الغرائز 
وتحويلها ۳۲۲- تربية يطرد بها روح الأديان ٠۲۴‏ 


إجماع على فساد الرأسمالية ٠٠٠‏ - خطر رأسمالية الآلة -۳۲١‏ الآلات 
بركات كثيرة اللعنات -۳۲١‏ مادية لا سند لها من الروح ۳۲۷ - مشكلة 
التعطل في الأم الرأسمالية ۳۲۷- رجال الكنيسة الاإنجيلية يتحولون إلى 
السار ۳٣۷‏ ان التوازن الإسلامي ۳۲۸ - الاستعمار الحدیث ۳۲۹- 
ويلات عالمية ۳۳۰- شاهد حق ۳۳۰- شاهد من العالم الجدید ٠۳١‏ 


مقترحات ... 
ابد تقر قواعد ب طة ۳۴۴ اتطور الراسمالية والاستعمار 
واجب٤۳۳-‏ عالم واحد لا تجزؤ فيه ٠٠١‏ - هيئة عليا عالمية لقيادة 
مشتركة ٠٠٤١‏ - التدرج إلى حكومة عالمية -۳۳١‏ البدء في قلوب 
الطفولة ٠١‏ - من التربية القومية إلى التربية العالمية ٠٠١‏ - التدرب 


\٥ 


TO aes saa 


ÊÊ 


الرسالة الخالدة 
۱٦‏ 

على الغضب للمصلحة العا مية ۳۴۷- فلنتعهد النواة الصالحة في هيثة 
الأم المتحدة ۳۳۷ 


)٦(‏ في النظام الأساسي للدولة اللإسلامية 
بعض أسس الدولة الإسلامية: الإمامة - الشورى - السيادة 
دلالة الفقه الإسلامى ۲ - المبادئ العامة محدودة وقاطعة EY‏ 
في الشورى . 
من هم أهل ا ۹ 

ا و 
ال عليه ى الإامة 2۴4١‏ رة المصرر د الأصرل الغررة فى 
رياسة الدولة الاسلامية ٠٠۲‏ 
في سسيادة الأمة ا س 
مفهوم السيادة في الاإسلام ٤‏ - صورة لا نظیر لها oo‏ حدود سلطة 
الأمة ٠٠١‏ - لا سند لا ينقض العدل والحق ٠٠١۷‏ 

(۷) في انتشار الدعوة 
انتشار الدعوة في الوثنيين .. 
شهرة باطلة -۳٠۳‏ خلط بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة ۳٠٤‏ -فتح مكة 
بجيش المطرودين ۳٠٤‏ - الدعوة السرية والجهرية ٠٠١‏ - مشروعية الدفاع 
عن النف 6-الموقف في الحديبية يشهد ۳۹۷ - تاريخ الدعوة هو تاريخ 
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۹ 


ES 


YoY. 


۳٦١ 


1 


17 ا 
الصبر والمقاومة ۳۹۷ - الموقف في خارج الجزيرة ۳١۸‏ - رواية الكولونيل 
بيك ۳۹۸ - فتنة واعتداء -۳٦۹‏ تجمع وتهديد -۳٦۹‏ مع الروم في شرق 
الأردن (مؤتة) ۳۷١‏ - دليل فذ من أدلة التسامح الإسلامي١۳۷-‏ فتح 
مکة ۳۷۲- لم يكن مفرٌ من تحكيم السيف في فتحها ۳۷۲- الغرض من 
فتحها ۳۷١‏ - صورة من التسامح المحمدي -۳۷٤‏ دليل على انهيار النظام 
ا لجاهلي -۳۷٤‏ الفتح السلمي قبل الفتح الحربي -۳۷١‏ دليل من إسلام 
أبي سفيان زعيم المشركين ۲۷١‏ - الوفود تتوالى من الجزيرة باختيارها 
على الرسول ۳۷١‏ - الخدمة الوحيدة التي أداها السيف للإسلام ۴۷١‏ - 
أيباع الدین بدراهم معدودات !۲۷۷ - مفارقات ۳۷۸- ما بعث الله محمد 


جابیًا ۳۷۸- قصة تکشف عن روح عصرها ۳۷۸ 


انتشار الدعوة في الم المسيحية 

ماذا بين الموجة العربية وموجات الهون والفندال والتتار؟ -۳۸١‏ موجة 
تحمل رسالة الهدى والعدالة ۳۸۲- موجة فذة في التاريخ ۳۸۳ - في 
ساعة اسحا ۲۸١‏ < شا الس تفاس ارولدة ۲۸ د اتشار 
الملسيحية في ظلال الإسلام ۳۸١‏ - تحاكم المسيحيين إلى عدالة 
اللسلمين -۳۸١‏ فرض مرفوض -۳۸١‏ الوزراء والولاة المسيحيون في 
دولة الإسلام ۲۸٠‏ - مراسم المسيحية في قصر الخلافة اللإسلامية٥۳۸-‏ 
الكنائس تشاد في رعاية الإإسلام ۳۸١‏ - العرب المسيحيون يحاربون مع 
إخوانهم المسلمين ۳۸ - بطولة عربي نصراني في واقعة البويب ۳۸۷- 


۱۷ 


۳۸۱ 


ال سالة الخالدة 
۱۸ 2 
لم يكن السيف من أسباب دخول المسيحيين في الإسلام ۳۸۸ - وقائع 
اضطهاد هي استثناء يثبت القاعدة ۳۸۸- السياسة والحسد کک 
بلاد الاإسلام بينه وبين المسيحية ١‏ “¬-التعصب الدينى بضاعة غربية ۳۹۰ 


إسلام الصليبيين .. 

دور من الصراع بين المسلمين والمسيحيين ۳١١‏ - تاج العرب والترك 
من بعدهم ۳۹۲ - إسلام طوائف من الصليبیین ۳۹۲ - في الحرب 
الصليبية الأول ۳۹۳- في الحرب الثانية ۳۹١‏ - رواية راهب عن إسلام 
ثلاثة آلاف صليبي ۳۹٤١‏ - القسوة الغادرة بالإخاء -۳۹٤‏ الرحمة 
المنقذة للأعداء٤۳۹-‏ رحمة أشد قسوة من الخيانة -۳۹١‏ احتكاك 
أفاد الصليبيين -۳۹٠١‏ تبادل الأسوة الحسنة ٠٠١‏ - تأثير الإاعجاب 
بصلاح الدین ۳۹٩‏ - آمراء کثیرون یسلمون ۳۹۷ - صلیبیون يقاتلون في 
صفوف المسلمین ۳۹۷- فرح نصاری الشرق بزوال حکم الصلیبیین ۳۹۸- 
شواهد أخرى من الشرق البعيد في العهد الأموي۳۹۸- سلوك كري في 
کل مکان وزمان ۳۹۹- أساس قرآني لم يختلف باختلاف العصوره٠٤-‏ 
هل من نهضة للحق والحرية يقوم بها المسلمون والمسيحيون في الشرق؟٠ ٤٠‏ 
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19 اک 

إسلام الأوروبيين . 

تاریخ مشرّف لنا وتاریخ غير مشرّف لغیرنا -٤٠۲‏ مزاج قاس وصدر 
ضيتق ٤٠۲‏ مفارقات بين البدو المسلمين والحضر المسيحيين ٤٠۳‏ 
المسيح البريء من روح التعصب الغربي ٠٠١‏ - النزعات البشرية 
القاسية بين إطلاق المسيحية وتقييد الإسلام ٠٠٤‏ - أثر تركيز الدين 
في النظام الكهنوتي ٠٠٤‏ - الحرية في فهم القرآن لدى المسلمين 
والقيود في فهم الإنجيل لدى المسيحيين ٠٠٤‏ -الحلال والحرام بين في 
الإسلام لدى الخاصة والعامة -٠٠٠‏ أدب القرآن مع المخالفين -٤٠٥‏ 
بساطة الدخول في الإسلام تعصم الدماء والأموال ٠٠٥‏ - من تاريخ 
تعصب المسيحيين في إسبانيا -٤ ٠ ٠‏ اضطهاد اليهود في إسبانياا -٤ ١‏ 
فرار المضطهدين إلى الاإسلام برغبة -٤٠٦‏ تسامح الفاتحين وعدم 
ترفعهم عن المخالطة ٤٠۷‏ - استعراب واندماج ٤٠۷‏ - نصارى 
يقرءون القرآن -٤٠۷‏ دخول في الإسلام حتى في وقت سقوط 
دولته۸٠٤-‏ هزية العرب في إسبانيا سببت تأخر وصول الحضارة 
إلى أوربا ثمانية قرون -٤٠۸‏ بين وطأة المسيحيين في الغرب ورحمة 
المسلمين في الشرق -٤٠۹‏ سلطات وامتيازات للمسيحيين في دولة 
الأتراك۹٠٤-‏ العمى عن الأسوة الحسنة -٤١١‏ هو المزاج الغربي 
الدموي دائمًا ٤١١‏ - أمل في رحمة الله ٤١۲‏ 


۱۹ 


إن فكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه «إعادة إصدار مختارات من التراث 
الإسلامي الحديث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين / التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين» قد نبعت من الرية التي تتبناها مكتبة الإسكندرية بشأن 
ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجالات المعرفة 
والمساهمة في نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيدًا لأهمية التواصل بين 
أجيال الأمة عبر تاريخها الحضاري؛ إذ إن الإنتاج الثقافي - لا شك کراکي: 
وإن الإبداع ينبت في الأرض الخصبة بعطاء السابقين» وإن التجديد الفعال 
لا يتم إلا مع التأصيل . وضمان هذا التواصل يعتبر من أهم وظائف المكتبة التي 
اضطلعت بهاء منذ نشأتها الأولى وعبر مراحل تطورها المختلفة. 

والسبب الرئيسي لاختيار هذين القرنين هو وجود انطباع سائد غير 
صحيح؛ وهو أن الإسهامات الكبيرة التي قام بها المفكرون والعلماء المسلمون قد 
توقفت عند فترات تاريخية قدية» ولم تتجاوزها. ولكن الحقائق الموثقة تشير إلى 
غير ذلك» وتؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين في الفكر النهضوي التنويري - وإن 


ااا ا الب 
۲۲ ت ا 2 
فر عا وجزو > ا هر وراص صر الا حقا لر العاف عاف كرك اة 


المديثة والمعاصرة التى تشمل القرنين الأخيرين. 


يهدف هذا المشروع - فيما يهدف - إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة» 
تضم مختارات من أهم الأعمال الفكرية لرواد الإصلاح والتجديد الإسلامي 
خلال القرنين الهجريين المذكورين. وال مكتبة إذ تسعى لاتاحة هذه المختارات 
على أوسع نطاق مكن» عبر إعادة إصدارها في طبعة ورقية جديدة» وعبر النشر 
الإلكتروني أيضًا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ فإنها تستهدف في 
امقام الأول إتاحة هذه المختارات للشباب وللأجيال الجديدة بصفة خاصة. 


یسین کل کاب دم عد خد الباحثن المتميزين» وفق منهجية منضبطة» 
جمعت بين التعريف بأولئك الرواد واجتهاداتهم من جهةء والتعريف بالسياق 
التاريخي / الاجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الاجتهادات من جهة أخرى؛ با 
کان فيه من تحديات وقضايا نهضوية کبری» مع الاكيك اساسا غل آراء الولف 
واجتهاداته والأصداء التي تركها الكتاب. وللتأكد من توافر أعلى معايير الدقة 
فإن التقديات التى كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها لجنة من كبار الأساتذة 
التخحصصينء» وذلك بعد مناقشات مستفيضة؛ وحوارات علمية رصينةء استخرقت 
جلسات متتالية لكل تقدي» شارك فيها كاتب التقدي ونظراؤه من فريق الباحثين 
الذين شاركوا في هذا المشروع الكبير. كما قامت مجموعة من المتخصصين على 
تدقيق نصوص الكتب ومراجعتها با يوافق الطبعة الأصلية للكتاب. 


9 ت ۳ 

هذاء وتقوم المكتبة أيضا - في إطار هذا المشروع - بترجمة تلك المختارات 
إلى الإنجليزية ثم الفرنسية؛ مستهدفة أبناء المسلمين الناطقين بغير العربية» كما 
ستتيحها لمراكز البحث والجامعات ومؤسسات صناعة الرأي في مختلف أنحاء 
العالم . وتأمل المكتبة أن يساعد ذلك على تنقية صورة الإسلام من التشويهات 
التي يلصقها البعض به زورًا وبهتانا وبيان زيف كثير من الاتهامات الباطلة التي 
يتهم بها المسلمون في جملتهم» خاصة من قبل الجهات الناوئة في الغرب. 


إن قسما كبيرًا من كتابات رواد التنوير واللإصلاح في الفكر الإسلامي خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» لا يزال بعيدا عن الأضواء ومن ثم لا 
يزال محدود التأثير في مواجهة المشكلات التى تواجهها مجتمعاتنا. ورا كان غياب 
هذا القسم من التراث النهضوي الإسلامي سببًا من أسباب تكرار الأسثلة نفسها 
التي سبق أن أجاب عنها أولئك الرواد في سياق واقعهم الذي عاصروه. ورا كان 
هذا الغياب أيضا سببًا من أسباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعرض 
لها أبناؤنا من الأجيال الجديدة داخل مجتمعاتنا العربية والاسلامية وخارجها. 
ويكفي أن نشير إلى أن أعمال أمثال : محمد عبده» والأفغاني» والكواكبي» ومحمد 
إقبال» وخیر الدين التونسى» وسعيد النورسى» ومالك بن نبی» وعلال الفاسى» 
والطاهر ابن عاشور» ومصطفی المراغي» ومحمود ر TES‏ وعلي شريعتي» وعلي 
عزت بيجوفتش» وأحمد جودت باشا - وغيرهم - لا تزال منأى عن أيدي الأجيال 
ا اا ی ا ا و ا غ ااا 


ااا ا الو 
۲٤‏ ن 24 


اف الذي يعيش في مجتمعات أوروبية أو أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على 
س عبتا مضاعفا من أجل ترجمة هذه الأعمالء وليس فقط إعادة نشرها 


بالعربية وتيسير الحصول عليها (ورقيًا وإلكترونًا). 


إن هذا المشروع يسعى للجمع بين الاإحياءء والتجديدء والاإبداع» 
والتواصل مع الآخر. وليس اهتمامنا بهذا التراث إشارة إلى رفض الجديد الوافد 
عليناء بل علينا أن نتفاعل معه» ونختار منه ما يناسبناء فتزداد حياتنا الثقافية ثرا 
وتتجدد أفكارنا بهذا التفاعل البناء بين القدي والجديد» بين الموروث والوافدء 
فتنتج الأجيال الجديدة عطاءها الجديد» إسهامًا في القرات الإنسانى الشدرك: 
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

وأملنا هو أن نسهم في إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم 
والثقافة داخحل أوطاننا وخارجهاء وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال 
الجديدة كي تقدم اجتهاداتها في مواجهة التحديات التي ا 
المنهج العلمي الدقيق الذي سار عليه أولئك الرواد الذين عاشوا خلال القرنين 
الهجريين الأخيرين» وتفاعلوا مع قضايا أمتهم» وبذلوا قصارى جهدهم واجتهدوا 
في تقدي الإجابات عن تحديات عصرهم من أجل نهضتها وتقدمها. 


لقد وجدنا أن من أوجب مهماتنا ومن أولى مسئولياتنا في مكتبة 


الإاسكندرية» أن نسهم ف توعية الأجيال الجديدة من الشباب ي مصر› وف 


25 مقدمة السلسلة a‏ 
غيرها من البلدان العربية والاإسلاميةء وغيرهم من الشباب المسلم في البلاد غير 
الإسااية بالعظاء الضارى للعلماة اللعا نف اضر ايت ان الرفن 
المشار إليهما على وجه التحديد؛ حتى لا يترسخ الانطباع السائد الخاطئ» الذي 
سبق أن أشرنا إليه؛ فليس صحيجًا أن جهود العطاء الحضاري والإبداع الفكري 
للمسلمين قد توقفت عند فترات زمنية مضت عليها عدة قرون» والصحيح هو 
أنهم أضافوا الجديد في زمانهم» والمفيد لأمتهم وللإنسانية من أجل التقدم والحث 
على السعي لتحسين نوعية الحياة لبني البشر جميعا. 


وإذا كان العلم حصاد التفكير وإعمال العقل والتنقيب المنظم عن المعرفة 
فإن الكتب هي آلة توارثه في الزمن؛ كي يتداوله الناس عبر الأجيال وفيما بين 
الأم: 
ماعل سراح الد 
مدير مكتبة الإسكندرية 


والمشرف العام على المشروع 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر 
مكتبة الإإسكندرية» إنغما تعبّر عن وجهة نظر مؤلفيها. 


لم يقتصر حطاب الدعوة وترشيح ال مشروع الإسلامي ليبيت دستورًاللعالم 
غرصا عن الفلسقات الادة والفر اقفن الرضحة على كابات الأ زهرين قخضب: 
بل امتد إلى الأدباء والساسة مثل احمد تیمور (۱۲۸۸هھ -۸٤۱۳ھ/١۱۸۷م-‏ 
۰م,م) ومحمد حسین هیکل (١۱۳۰ه-٣٦۱۳۷هھ/‏ ۱۹۰۹-۵۱۸۸۸م) 
وعباس محمود العقاد (١۱۳۰١ه-۳۸۳١ه/ 1۹16-e۸4‏ م(« ولا سیما ي 
الفترة الممتدة من قبيل الحرب العالمية الأولى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية 
تلك الفترة التي عجزت فيها الحضارة الغربية بالرغم من تقدمها العلمي» وتزايد 
ثرواتها وعظم جیوشها عن حقیق السعادة للإنسان الغربي . 


وراح الأوروبيون أنفسهم يشكون منذ مطلع العقد الثاني من القرن 
العشرين من ظاهرة العنف والقسوة التي تفشت في سلوك رجال السياسةء 
الذين لم يكفهم ما نهبوه من بعض بلاد الشرق العربي وأفريقيا منذ الربع الأخير 
من القرن التاسع عشرء بل دفعهم النهم والرغبة في الاستيلاء والهيمنة والسيطرة 
على ما يملكه الأغيار إلى التحالف والتصارع دون أدنى اعتبار لما ينجم عن الحروب 


ضا 
۲۸ 28 
من خراب ودمارء» وضجر معظم الكتاب والأدباء من الفلسفات الماديةء ورائحة 
البارود التي انتشرت في جميع الأجواء» وظهرت عشرات النزعات التشاؤمية 
والعبثية والفوضوية والوجودية واليوتوبية في الثقافتين الشرقية والغربية» وجميعها 
يسخر من الواقع الذي آل إليه الاإنسان. 

ووسط هذا الركام طهر كتاب الرسالة الخالدة لبد الرحمن عزام الذي 
نقدم له فالۇلف مصري الميلادء عربی الغقافة. مسلم العقيدة» ورجل من 
القيم الروحية ثانية ي بنیتهاء فتوقظ الضمائرء وتبعث التفاؤل وا لحب والسلام 
في الأنفس اليائسةء التي فقدت إنسانيتها في ظل شعورها بالخوف وعدم الأمان. 

قدم عزام رسالته ليثبت لشبيبة بني جلدته أن السعادة والتقدم والمدنية 
ليست في تقليد أوروباء ولا في فلسفة القوة» ولا في العلوم الماديةء بل ف الموازنة بين 


كما حرص عزام على ترجمة رسالته إلى الاإنجليزيةء ليقدم للإنسان 
الغربي مشروع خلاصه من واقعه المتردي في صورة رسالة معرفية وخطاب ثقافي 
فضفاض يتسع للنقاش والأخذ والردء ولا يقدم فصل الخطاب بنظرة عنصرية 
اله طم ر راف ا ام لان اة 


e‏ دي 


0. 


۲۹ 29 


وسنحاول في الصفحات التالية إلقاء بعض الضوء على سيرة المؤلف 
وثقافته وعصره» ثم نتناول كتاب (الرسالة الخالدة) بشيء من التحليل والنقد 
لتبيان ما يناقشه من قضاياء مقدمين الوصف على التقييم» ثم نذيل هذه القراءة 
بالكشف عن أثر هذا الكتاب في الثقافة العربية والإسلامية. 


عبد الرحمن عزام فارس العروبة وجندي الاإسلام 
حیاته ورسالته وثقافة عصره 


هو عبد الرحمن حسن سالم عزام» السياسي والمجاهد الاإسلامي» 
والدبلوماسي العربي» وعلم من أعلام النهضة المصرية الحديثةء الملقب 
بجيفارا العرب"» ولد بقرية الشوبك الغربي مركز العياط التابع لمديرية 


)١(‏ تردد لقب جيفارا العرب في الأوساط الثقافية العربية واتفق معظم المثقفين على أن عبد الرحمن عزام أول من 
لقب ب غر آم افر قا ي عل هة قارا فدهب ل اقفن الارن إل أت القرة بقارا 
هو إرنست تشي جيفارا (۱۹۲۸م-١۱۹۷م)‏ الثائر الأرجنتيني و المناضل الكوبي الماركسي» وأن سر إطلاق هذا 

للقب على عزام هو الصفات التي تجمع بينهما (فكلاهما درس الطب» اشتغل بالنضال الثوري وكؤن الجحمعيات 

لجهادية لمكافحة الاحتلال» جمع في ثقافته بين السياسة والفلسفة والأدب» واشتغل بالوزارة وشؤون الحكم) ولا 
يعرف على وجه الدقة من الذي لقبه بهذا اللقب ولا المناسبة ولا التاريخ» علمًا بأن بطولات جيفارا لم سوق لها في 
لثقافة العربية إلا في منتصف الستينيات» وكان عزام آنذاك في دائرة الظل من المسرح السياسي العربي» وكانت كل 
هتماماته تنصب حول الرابطة الثقافية اللإسلامية وتجديد الخطاب الدعوي في الأوساط الأوروبيةء غير أن المفكرين 
لمحافظين أكدوا أنه لم يكن ملحدًا ولا متعاطقا مع الفكر الشيوعي» وات لقب تالاقب فى أغريات افلدبات 
من القرن العشرين» وكان المقصود بجيفارا الفيلسوف والسياسي والمؤرخ والأديب الفرانسيسكاني الإسباني 
أنطونيو دي جيفارا (١۸٤۱م-١٠٤٠٠م)‏ صاحب كتاب (الكتاب الذهبي للإمبراطور ماركوس أوريليوس) وذلك 
لأن كليهما كان صاحب رسالة تدعو إلى العدالة والسلام والحرية والتعاون بين البشر واتخذ من المبادئ الأخلاقية 
لحقد ية تبلا لإصلاح السياسة وإنقاذ الإنسان من سجن الشهوات واللذائذ المادية التي تدفعه دومًا إلى الصراع= 


عصمت نصار 


30 0 


اش ی( ان ا ماس 0 وود ارول اة 
العزازمة بالجزيرة العربية التي انتقلت إلى ليبيا لبضع سنين» ثم استقرت في 
صعيد مصر منذ مطلع القرن الثامن عشر ضمن عشائر هوارة. 


وقد اختلف المؤرخون حول أصوله العرقية: إذ ذهب بعضهم إلى أنه 
ينحدر من قبائل ينية ذات أصول بدوية من الجزيرة العربية- والأغلب من قبيلة 
جهينة- التي انتقلت إلى صعيد مصرء والبعض الآخر يرى أن أسرته لأبيه تنحدر 
من أصول فلسطينيةء أما أسرته لأمه فهي من قبيلة جهينة ومن عصبة تيم 
وكان والده الشيخ حسن بك عزام من أعيان الجيزة وعضوًا مجلس شورى 
القوانین في عهد الخدیوي إسماعیل (۱۳۱۳-۱۲۲۹ه/ ۱۸۹٩-۱۸۳۰‏ م)» وكان 
جده الشيخ سالم بك عزام ناظرًا للجيزة» ونفي في عهد الاحتلال البريطاني 


-والإقبال على الشرور وارتكاب الأثام» وقد ذاعت سيرته وانتشرت كتبه المترجمة بين المثقفين المسيحيين الشوام 
الذين لقبوا عزام بهذا اللقب» الأمر الذي يبرر ربطهم بين الرجلين في سياق واحد» ولا سيما أن المثقفين الشوام 
كانوا من أشد رجالات الفكر العربي تحمسًا لفكرة الرابطة العربية والدولة القومية مع الاحتفاظ با لمرجعية الدينية 
وهي الأفكار التي نادى بها عزام. 
والجدير بالإشارة في هذا السياق أن املف الوثائقي الخاص بعبد الرحمن عزام محفوظ في مكتبة اللإسكندرية تحت 
اسم جيفارا العرب. 
ويعقب أحفاد عبد الرحمن عزام على هذه التسمية بأنها أطلقت عليه في سني شبابه» ومن ثم يرجحون مقولة 
الشوام» ويبطلون في الوقت نفسه ربط هذا اللقب بالمناضل الكوبي الأشهرء وعلى الرغم من ذلك فمعظم المؤرخين 
والمهتمين بهذا الشأن لا رحبو بتشبیهه ب ارنستو «تشي» جیفارا (الأرجنتيني المولد)؛ حيث إن تاريخنا العربي 
والإسلامي مليء بالنماذج المشرفة. 

»م۲٠٠١ رالف م. خوري» عزام باشا (مصري اعتنق القومية العربية)» ترجمة: معين الامام» دار ا لمدی» دمشق»‎ )١( 


٤ض‎ 


ا دي 


. 


۳١ 31 


إلى السودان ووي وذفن مدينة الخرطوم» وكان جده لأمه خلف السعودي من 
اعا الراك ار الق امو كل هن خد الد صانق اة 


ومحمد وعد القاد. 


فب فرام ی كلت اس رطبة شم ف شاتها ن لحار اة 
والأدبية والفلسفية والسياسيةء وقد انعكس ذلك في مقتنيات خزانة الكتب التي 
كانت تشغل جانبًا كبيرًا من الطابق الأول من منزل العائلة بحلوان» تلك ال مكتبة 
التي كان يتردد عليها الصبي منذ تعلمه القراءة والكتابة ومبادئ الحساب؛ 
فشب محبًا للقراءة الموسوعية» فباتت المطالعة هوايته المرغوبة والمفضلة على سائر 
الألعاب التي كانت تشغل أقرانه ورفاقه. 

ويروي عزام أن والده قد أرسله إلى الأزهر عام ۱۸۹۹م وهو في السادسة 
من عمره ليحفظ القرآن في معية عمه» غير أن الطفل لم يطق البعد عن كنف 
أسرته فأعاده والده بعد بضعة أسابيع» وحفظ القرآن على شيخ القرية في كتاب بناه 
والده قبل انتقالهم إلى حلوان» ثم التحق عام ٤٠۹٠م‏ بمدرسة حلوان الابتدائية 
ومنها إلى المدرسة السعيدية عام ۸٠۱۹م‏ وتخرج فيها عام ١١۱۹م‏ وخلال 
سنوات الدراسة كوؤن مع زملائه جمعية الرابطة الإسلامية لنشر آراء جمال 
الدین الأفغاني (٤۱۲۰ه-‏ ١٠۳١ه/‏ ۱۸۳۸م-۱۸۹۷م) ومصطفى كامل 
(۱۲۹۱- ۱۳۲۹ه/ ٩۱۹۰۸-۱۸۷م)‏ وعبد العزیز جاویش (۱۲شوال۱۲۹۳- 


(۱( عصام الغريب» عبد الرحمن عزام» الإسلام العروبة الوطنية» دار اكب والوثائق»› القاهرةء م ص۱۹ . 


۳۲ ا 32 
۳شعبان ۷٤۱۳ھ/‏ ۳۱ أکتوبر۱۸۷۹م-٥۲ینایر‏ ۱۹۲۹م) بين الطلاب) 
وخلال هذه الفترة يشير رالف م. خوري الى مدی اتر عزام بکتان محمد 
عبده (۱۳۲۳-۱۲۹۹ھ/ ۹-١١٠۱۹م)‏ (رسالة التوحيد) وكتابي قاسم 
امین (۱۲۸۰- ۳۲۹٠ه/‏ ۳٦۱۸م‏ - ۸٠۱۹م)‏ (تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة)ء 
ومقالات محمد رشید رفا (۲۷ ادى الآرل ۲۳-۱٩۸۲‏ جمادی الأول 
٤ھهھه/‏ ۲۳ سبتمبر -۱۸٦١‏ ۲۲ أغسطس ١١۹٠م)‏ عن الوحدة الإسلامية 


ويقول عزام ف ذلك : 


«قرأت اعمال محمد عیده وقاسم امان حن گنت 0 وا ارت 
بها. ثم قرت بعض أعداد (المنار) فيما بعدء لكن ليس كلها. والأهم من كل 
ذلك کا اعتقد آننی عرفت رشید رضا شخصیاء وجب على معرفة دیتی عن 


طریق السمع». 


وقد صرح عبد الرحمن عزام كذلك بتأثره بالثورة الفرنسية والنزعة 
القومية الليبرالية التي سادت أوروبا منذ أخريات القرن التاسع عشرء الأمر الذي 
کان وراء اانه برسالة الجهاد وکفاح المستعمر بکل السبل» ورفعه شعار مصر 
للمصريين»› والاستقلال التام أو الموت الزۋام . 


)١(‏ عبد الرحمن عزام» المذكرات» نشر وتحقيق : جميل عارف (المذ كرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية)» 
المكب الصري الحديث»› القاهرةء «RW‏ ص۱٤‏ . 


)( رالف م. خوري» عزام باشاء مرجع سابق» ص٦٤‏ . 


ا دي 


۳۳ 33 


وفي عام ١٠۱۹م‏ تابع عزام الحركة الحزبية في مصر بشغف لا يتناسب مع 
حداثة سنه» فطالع معظم الجرائد الحزبية (الجريدة» المؤيد» اللواء اليوميةء الهداية) 
وكذا معظم دوريات صحافة الرأي مثل (المقتطف» الهلال» المنارء الأهرام)ء 
واستهواه أسلوب عبد العزيز جاويش الثوري ودعوته للجهاد» وتعرف على 
قيادات الحزب الوطني» وانضم إلى جماعاته السرية» وفي خریف عام ۹۱۲٠م‏ 
سافر إلى لندن لدراسة الطب في كلية «سان توماس» عقب اتهامه محاولة اغتيال 
ا لخدیوي عباس حلمي الثاني (۱۲۹۱- ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۸۷م-٤٤۱۹م).‏ 


وقد سهل إجراءات سفره أحد أصدقاء والده من الاجليز: غير 
أن أحاديثه في السياسة ومهاجمته للحكومة البريطانية في خطبه التي كان 
يلقيها على رفاقه من طلاب الكلية» وكذا في المجالس العامة وانضمامه 
إلى جمعية (أبو الهول) التي كونها الطلاب المصريون في لندن لمناهضة 
سياسة إنجلترا في مصرء والمطالبة بالاستقلال وإجلاء القوات الاإنجليزية عن 
اراتا ذلك فته عن علم المخابرات الاإنجليزية بقابلته مع الزعيم محمد 
فرید (٤۱۲۸ه-۱۳۳۸ه/‏ ۸٦۱۹۱۹-۱۸م)‏ في سويسراء للتنسيق بين الجمعية 
ومشيلاتها في أوروباء كل ذلك دفع مدير الجامعة إلى فصلهء فذهب عزام إلى تركيا 
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ليعمل كمراسل عسكري صحفي في الجيش 
العثماني» وشارك في حرب البلقان. 


» نصا 
۳٤‏ همت ر 34 
ثم عاد إلى مصر في نوفمبر ١٠١٠م‏ ليلتحق بالقصر العيني لاإكمال دراسته 
في الطب» وخلال هذه الفترة أعاد اتصاله بعبد العزيز جاويش والخلايا السرية 
الغدائية للحزب الوطني؛ فطارده الإنجليز ففر من عساكرهم إلى اللإسكندرية"» 
فنما إلى علمه أن المجاهد أحمد الشریف السنوسی (۲۹۰١ه-‏ ١١٠٠٠ه/‏ 
۱۹۳۳-۳م) يكون جيشا في بنغازي لقاومة الاحتلال الإيطالي» وانضم 
إليه إحسان نوري باشا العثماني (۱۳۱۱-٦۳۹١ه/‏ ۱۸۹۳-٦۱۹۷م)‏ لمهاجمة 
الحدود المصرية الليبيةء فترك الكلية واعتزم التطوع في كتائب التحرير؛ فسافر سرا 
إلى بني غازي» وانضم إلى الجيش» وظل يناضل حتى معركة العواقير عام ١١١٠م‏ 
التي انكسر فيها الجيش العثماني أمام القوات الإنجليزية وأسر فيها عدد كبير من 
المناضلين» غير أن عبد الرحمن عزام تكن من الهرب ليلتحق بجيش رمضان 
السویحلي (۳۳۸-۱۲۹۷١ه/‏ ۹-١٠۱۹۲م)‏ والشيخ سليمان باشا الباروني 
(۹-۱۲۸۷١٠٠ه/‏ ١۱۸۷-١٤۱۹م)‏ في مدينة مصراتة لقتال الاإيطاليين. 


وفي عام ۷١۱۹م‏ ظهرت أولى كتاباته عن كفاح الشعب الليبي» وقامت 
وزارة الخارجية الألانية في ذلك الوقت بإصداره باللغة الألمانية» وفي نفس العام 
سافر إلى برلين لمقابلة زعماء الحزب الوطني للتنسيق بينهم لمواصلة الكفاح» غير 


Archive.libyaalmostakbal.net/ Articles0409/ assadeq _shukri azzam_ 080409.html 
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)( عصام الغريب» عبد الرحمن عزام» ص۱۸ . 


ا دي 


o 35 


أنه فشل في التقريب بين عبد العزيز جاويش ومحمد فريد"؛ فعاد إلى ليبيا 
وظل يعمل في صفوف المجاهدين حتى أعلنت الجمهورية الطرابلسية عام 
۸م وأصبح عبد الرحمن عزام مستشارًا لهاء وقد بذل مع الأمير أحمد فؤاد 
جهدا كبيرًّا في مصالحة الفصائل الثورية الليبية لاصطفافها من جديد لمكافحة 
الإيطاليين"» وفي نفس العام شارك عزام في صياغة المذكرة التي أرسلت إلى 
لینین (۳-۱۲۸۷٤۳١ه/‏ ١۱۸۷م-١۱۹۲م)‏ تلك التي طالب فيها الحزب 
الوطني من زعماء الثورة البلشفية مساندتهم لتنال مصر استقلاله". 


وني ٩‏ أكتوبر ١١۱۹م‏ أصدر جريدة تسمى اللواء الطرابلسي» وكتب 
بها العديد من المقالات. ويؤكد رالف م خوري أن مقالات عزام كانت بثابة 
الإرهاصات الأولى لفكرة القومية العربيةء والتي جمع فيها بين المسحة الإسلامية 
والرؤية الليبرالية العلمانية» ويبدو ذلك في العبارات الأولى التي صدر بها أول 
أعداد الجريدةء وجمع فيها بين العروبة والإسلام في سياق واحد» وأوضح فيها أن 
تأزر العرب واتحادهم يعد خطوة إيجابية لرعاية مصالح المسلمين. 


)۱ المرجع السابق» ص *°. 
)۲ 
۳ 


رالف م . خوري» عزام باشا» مرجع سابق» ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 
عصام الغريب» عبد الرحمن عزام» ص۱٥‏ 
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واستمر نضال عزام" مع عمر المختار (۱۲۷۸- ١٠٠٠ه/‏ ١٦۱۸م-‏ 
۳م) ضد الاإیطالیین حتی عام ا 


وني عام ۱۹۲۳م فر إلى مصر عقب إصدار الحكومة الإيطالية حكمًا عليه 
بالإعدام» ليشارك في العمل السياسي الوطني» فانتخب عام ٤۱۹۲م‏ عضوا عن 
حزب الوفد عن داثرة العياط بالجيزة"" ني ول مجلس نواب مصري دستوريء 
ورافقق سعد زغلول (۲۹-۱۲۷۰٤۱۳ه/‏ ۱۸۵۸م-۱۹۲۷م) كعضو في الوفد 
الصري إلى لندن لمفاوضة الاإنجليز في نفس العام» ثم اختير سكرتيرًا مجلس 
التوانت؛ 


» محمد الوليدي» بنك فيصل الاإسلامي هو بنك الدم الفلسطيني» مقال وقع وطني نيوز‎ )١( 
م‎ "1۱۱ /o /۱V htm1.18227 /permalink /com.wtn24.www 

تشكك بعض الكتابات في وطنية وعروبة عبد الرحمن عزام» وتتهمه بالعمالة للإنجليز والتأمر على المقاومة 
الفلسطينيةء والاستيلاء على التبرعات التي كانت تعْطى له أثناء عمله بجامعة الدول العربيةء وذلك في مقالات 
مرسلة لا سند لهاء إلا شبهات تنطلق من تعجب كاتبيها من ثراء ورثة العزازمة وامتلاكهم للعديد من الشركات 
والبنوك» وقد انتشرت مؤخرًا العديد من الشائعات حول فتاة تركية تدعى «ثريا» تدعي أنها ابنة عبد الرحمن عزام» 
وأنها ولدت في فلسطين غير أن الدكتور محفوظ عزام أنكر نسبهاء وبالرجوع إلى مذكرات أحفاد المناضل الليبي 
عمر المختار أكدوا أن عبد الرحمن عزام كان من المجاهدين الذين شاركوا في مكافحة الاحتلال الإيطالي» وأنه 
لم يخذلهم في الحصول على سلاح من مصرء بل الذي تخلى عنهم هو إدريس السنوسي. وقد أردنا من إيراد 
هذه الأخبار التنبيه على وجود بعض الكتابات التي تتعمد التشكيك في أعلام النهضة العربية لإسقاطها وتشويه 
سيرتهاء ولعل سر حملة بعض الكتاب الليبيين على عبد الرحمن عزام هو موقفه من إدريس السنوسي ورفضه 
الاعتراف بحقه في عرش ليبيا عام ١١۹٠م‏ واتهامه إياه بالاستيلاء على الأموال التي جمعت للكفاح المسلح وتأمره 
مع الإنجليز من أجل جلوسه على العرش» الأمر الذي اعتبره بعضهم خذلاتا وتأمرًا على مصلحة ليبياء على الرغم 
من زواج عبد الرحمن عزام بليبيتين وله منهما أبناء. 


)( رالف م خوري» عزام باشا» مرجع سابق» ص۷ . 


ا دي 


۷ 37 


وخلال هذه الفترة تواصل عزام مع العديد من الهيثات والجمعيات 
السورية واللبنانية والفلسطينية التي كانت تروج لفكرة القومية العربية في الرأي 
العام المصري عن طريق الصحافة والخطابة في المنتديات العامةء ومن أشهر هذه 
التجمعات حزب الاتحاد السوري» ومنظمة الوحدة اللبنانية» والمتر السوري / 
الفلسطيني» وقد تعرف عزام على محمد کرد علي (۱۲۹۴- ۱۳۷۳ ه/ -۱۸۷٩‏ 
۳ ,م) وشکري القوتلي (۱۸ ربیع الأول ۲۳-۱۳۰۹ ربيع الأول ۸۷١٠ه/‏ 
١‏ آکتوبرا ٣ ۱۸٩‏ پونيو ۷١۹١م)‏ وغد الرحمن الشهبندر -١۲۹٩(‏ 
۹ه / ۱۸۷۹م-٠٤۱۹م)‏ وغيرهم من رواد الدعوة للقومية العربيةء ونظموا 
جميعا عشرات المؤتغرات لاإحياء التراث العربي» ومناقشة قضايا العروبةء وآليات 
الوحدة المرجوة بين جميع الأقطار العربية. 

وفي عام ۱۹۲۷م خحاض مع سعد زغلول الحملة على التغلغل الاإنجليزي 
في مرافق الدولةء ودعا إلى تمصير الوظائف الحكومية» وتحديث الجيش المصري»› 


وتخليصه من القيادات الأجنبية"'. 


ثم شارك في وفد بر لاني مصري إلى البرازيل لحضور (المؤتعر البرلاني 
الدولي للتجارة) للدفاع عن حقوق العمال والفلاحبن» واتصل هناك باجاليتىن 


)۱( المرجع السابق» ص ۳۲۸-۳۲۰ . 
)۲( عصام الغريب: عبد الرحمن عزام ۰ ص۱۱۹ . 
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السورية واللبنانية» وناقش م رجالاتها سبل توطید العلاقتات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بين الأقظار الحربة. 


وفي نفس العام رأس تحرير مجلة الكشاف لتعبر عن وجهته الإصلاحية. 
کا لم تستمر سوی عام واحد؛ وذلك للخلاف الذي شب بينه وبين 
اجا خد عبود حول سیا 


وفي عام ۱۹۲۸م سافر إلى السعودية للإعادة العلاقات"' التي انقطعت بين 
البلدين في عهد الملك أحمد فاد الأول (۱۳۰۵-۱۲۸۰ه/ ۸٩۱۹۳۹-۱۸م)ء‏ 
إذ أكد لآل سعود أن عدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة المصرية وبلاد 


.٠١۷ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) لقد ساءت العلاقات بين مصر والحجاز في الفترة الممتدة من عام ۱٠٠١‏ إلى ۱۹۲۷ء ويرجع ذلك إلى حادثتين 
أولهما: دعوة أحمد فؤاد لخلافة عربية وتنصيب نفسه خليفة للمسلمين» وعدم اعترافه ملك آل سعود أما الحادثة 
الثانية فهي: حادثة اللحمل أي الجمل الذي كان يخرج من مصر حاملاً كسوة الكعبة وأموال الزكاة والصدقات 
التي كان يدفع بها المصريون للإنفاق على إخوانهم المسلمين في الجزيرة العربية بصحبة فرقة عسكرية لحماية المحمل» 
وعزف بعض الألحان المعبرة عن ابتهاج المصريين بدخول الأراضي الحجازيةء وبدأً الاحتفال براسم غسيل الكعبة 
وكسوتها لاستقبال الحجاج» وقد ساء بعض شيوخ الدعوة الوهابية هذه المراسيم ولا سيما الأبواق والطبول تلك 
التي اعتبروها ضربًا من ضروب البدع الجاهلية والطقوس الوثنية؛ فاعترضوا المحمل بالقوة ورجموه بالحجارة؛ فردت 
القوة العسكرية المصاحبة بإطلاق النار على المعتدين» فسقط بعض الحرحى وتدخل آل سعود ومحمد رشيد رضا 
للحيلولة دون تفاقم الأمرء وانتهت الواقعة باتفاق الجانبين على بقاء المحمل دون موسيقى الأبواق» غير أن محمد 
عزمي أمير الحج المصري آنذاك اعتبر هذا الحدث اعتداء وإهانة للحجيج المصريين» وامتنعت الحكومة عن إرسال 
لحمل حتى عام ۱۹۳۷م مع عدم الاعتراف بال سعود ملوكا على الأراضي الحجازية. 
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الحجاز لا تمنع العلاقات الحميمة التي تربط بين المصريين وأشقائهم في الأراضي 
المقدسة؛ لأنها رابطة أصل وعرق ونسب ودين . 

وف عام او نادی بعقد مؤتمر إسلامى في القدس لبحث قضية تزايد 
هجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينيةء وفي نفس العام خاض معركة الدستور 
في صفوف الوفديين» وندد بتضييق الحكومة على حرية التعبير والصحافة. 
وف عام م حضصر المۇتر الاإسلامي بالقدس نيابة عن مصطفی النحاس 
باشا (۱۲۹۳-١۳۸١ه/ -۱۸۷١‏ ١٠١۱م)‏ وناقش هناك قضية الرابطة العربية 
الإسلامية التي كان يدعو لها العديد من شيوخ الهند وتونس» وذلك عوضاعن 
الخلافة الإسلامية التى باتت عسيرة التحقق . 


وقد استنكر الوفديون والأزهريون بإيعاز من الملك فؤاد إقامة مثل هذا 
المؤتقر» بحجة أن أمر الخلافة والوحدة الإسلامية لا يخدم مصالح المسلمين في 
ذلك الوقت» غير أن عزام لم يعباً بهذا الاستنكار» ومضى يوطد علاقاته بالوفود 
العراقية والسورية والفلسطينية التي شاركت في المؤتقرء مؤكدًا أن الغاية ليست 
إقامة خلافة بالمعنى التقليدي؛ بل إيجاد رابطة تجمع بين العروبة والاإسلام في 
سياق واحد؛ لمجابهة المطامع الاستعمارية في الشرق العربي الإسلامي» وتعمل 
في الوقت نفسه من أجل إنهاض الأمة. 
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وقد نجح عزام أيضا في ضم التيار الإسلامي إلى دعوته وعلى رأسه 
جمعية الشبان المسلمين التي سس عام ۱۹۲۷م تحت قيادة عبد الحميد 
سعید (نحو۱۳۰۹۹-۱۳۱۳ه/ ٩۰-۱۸۹٤۱۹م)‏ ولا سیما بعد تأیید محب الدين 
الخطیب (۱۳۸۹-۱۳۰۲۳ه/ -۱۸۸١‏ ۹٦۱۹م)ء‏ وعزت دروزه لآرائه الوحدوية» 
وجماعة الإخوان المسلمین التي اسسها حسن البنا (۹۹-۱۳۲۲١۳١ه/‏ 
٩-۹٤۱۹م)»‏ بتوجیه من محمد رشید رضا ومحمد فرید وجدي -۱۲۹٩٣(‏ 
6-1۸۷A /^ ۷‏ 146م( وأحمد تيمور والجمعية القاهرية للثقافة الاسلامية 
التي تأسست ۱۹۳۲م كفرع من جمعية الإإخوان المسلمين بالقاهرة» وقد 
توطدت علاقة عزام بمعظم قيادات الحماعة ف القاهرة ي منتصف العقد الرابع 
من القرن العشرين» وأضحت دعوته محط إعجابهم» وكذا جمعية مصر الفتاة 
التي تأسست عام ۱۹۳۳ تحت قیادة أحمد حسین (۸ ربیع الأول ۳۲۹١ه- ١۷‏ 
ذي الحجة ۰۳٤۱ه/‏ ۸ مارس ۲١-۱۹۱۱‏ سبتمبر ١۱۹۸م)‏ وحركة القمصان 
ا لخضر العسكرية الجهادية.. 

ومن أقواله في هذا السياق: «كنت أقول دائمًا لأعضاء مصر الفتاة 
والإخوان المسلمين إن هذه القومية المصرية ليست كافيةء ناشدت مصريتهم من 
خلال القول إن العرب سيجعلون مصر أعظم» لم تكن مصر الفتاة والاإخوان 
ی 
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وقد غجح عزام إلى حد كبير في اجتذاب مثات العمال والفلاحين من 
أبناء الطبقات الدنيا المصرية إلى الإيان بفكرة الرابطة العربية الإسلاميةء الأمر 
الذي كان له عظيم الأثر في تبني الحكومات المصرية المتتابعة فكرة القومية العربية 
او الف اشاس هارن لكر . 


ونزع العديد من الباحثين المعاصرين إلى تفسير الضرب الذي انتهجه 
عزام في دعوته للقومية العربية؛ إذ ذهب إيلي قدوري (١٤٤۳٣-٩۲١٤۱هھ/‏ 
۱۹۹۲-٠‏ م)إلى أن عزام كان من أوائل المتحمسين لفكرة القومية العربية 
تلك التي لم تطرح على نطاق واسع في الأوساط السياسية المصرية خلال العقد 
الثالث من القرن العشرين» غير أن رالف م. خوري يرى أن دعوة عبد الرحمن 
عزام للقومية العربية في هذه الفترة كانت وليدة وعي البرجوازية المصرية بضرورة 
انتمائها للفكر القومي العربي عوضا عن الوحدة الإسلامية والرابطة العثمانية 
تلك التي بات من العسير تحققها بعد إعلان مصطفى كمال أتاتورك (۱۲۹۸- 
۷ه / ۱۹۳۸-۱۸۸۱م) علمانية تر کیا في حین یری نداف سفران -۱۳٤۳(‏ 
٤‏ ه/ ١۹۲٠-٠٠٠۲م)‏ أن دعوة عزام للقومية العربية لم تكن سوى محاولة 
جادة لتجديد فكرة الوحدة الإسلامية في نسق حديث يتواءم مع طبيعة الثقافة 
العالمية من جهة والنزعة الليبرالية المتغلغلة في الفكر السياسي المصري من جهة 
اچ 


(۱) رالف م خوري: عزام باشاء مرجع سابق» ص ٤١٩-۳۸۰ »۳٥٤- ۳٥۴۳‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص۸-١٠.‏ 
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وني عام ١١۱۹م راح يدعو على صفحات مجلة الهلال للرابطة العربية»‎ 


)١(‏ في الفترة الممتدة من أخريات القرن الثامن عشر إلى العقد الثالث من القرن العشرين ظهرت العديد من الحركات 
الوحدوية في الثقافة العربية الإسلامية كان أولها على يد محمد بن عبد الوهاب» وكانت ترمي إلى إقامة خلافة 
إسلامية تحت إمرة عربية مع رفضها لكل النزعات الوطنية والجنسية والعنصرية والقومية» وقد تبنت هذه الدعوة 
معظم التيارات السلفية المعاصرة» أما الدعوة الثانية فهي الجامعة اللإسلامية وهي التي روج لها جمال الدين 
الأفغاني» وكانت ترمي إلى اتحاد كنفدرالي بين الأقطار الإسلامية مع احتفاظ هذه الأقطار بالروح الوطنية والنزعات 
القومية التي تنتمي إليهاء واللإعلاء من شأن مصلحة الأمة الإسلامية ضد التكتلات الخربية والمطامع الاستعمارية 
الإمبرياليةء وعلى مقربة من هذا الاتجاه نجد عبد الرحمن الكواكبي يدعو إلى اتحاد عربي إسلامي في ثوب مدني 
ومرجعية إسلاميةء وانطلق محمد رشيد رضا وعبد العزيز جاويش ثم حسن البنا ينادون بالوحدة العربية الشاملة 
رجعية إسلامية سلفية مع الاعتراف بحقوق المواطنة للمسيحيين» وقد استفاد عبد الرحمن عزام من هذه الرؤى 
في دعوته ومشروعه لقيام وحدة للأقطار العربية مع الإبقاء على الروح الوطنية للشعوب مرحليًا حتى تذوب تلك 
العصبيات والنزعات الوطنية والقومية- عن طريق التربية والإأصلاح الاجتماعي والسياسي- في الروح الإسلامي 
الجمعي؛ ليتحقتق ما أطلق عليه العالمية الإسلامية عوضا عن العولمة الغربية في كتابه الرسالة الخالدة الذي نحن 
بصدده» ويؤكد توفيق الشاوي أن مشروع عزام السياسي والفكري هو الربط بين جامعة الدول العربية والرابطة 
الإسلامية» كما يوضح أسعد داغر أن جهود عزام في إقناع الحكومة المصرية بتبني فكرة القومية العربية خلال 
الحرب العالمية الثانية من الواقعات التي لا يكن إنكارهاء وأن اختياره أميتًا للجامعة العربية كان أمرًّا طبيعيًا اعترافا 
من الدول المؤسسة بريادته» كما أن رفضه لمشروعي الهلال الخصيب وسوريا الكبرى يرد إلى مَجّه التحالفات 
الجزئية والتحزب» فكان يأمل أن تتوحد الأمة العربية ثم الأمة الإسلامية. ولا غرو في أن مساندته للحركات 
التحررية في إندونيسيا ودفاعه عن مسلمي يوغوسلافيا يؤكد أن عزام المجاهد الإسلامي لم يفرق بين العروبة 
والاإسلام في مشروعه السياسي. 
وقد سعى عبد الرازق السنهوري وعزام سعيًا حثيثا لتقنين المبادئ الشرعية في سياق دستوري حديث لتصبح 
المصدر الرئيس للقوانين والنظم السياسية في الأمة العربية الإسلامية المنشودة. 

أما الدعوة للقومية العربية المؤسسة على مقومات علمانية غير دينية فقد انطلقت في منتصف القرن التاسع عشر من 

بعض المفكرين الشوام» وعلى رأسهم أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني وناصيف وإبراهيم اليازجي ونجيب 

لعازوري كرد فعل مباشر للحركة الطورانية واستعلاء الأتراك على العرب» وتنكيلهم بالمسيحيين في بلاد الشام 
٠م‏ وقد تبنى هذه الفكرة ساطع الحصري الذي أكد على أن وحدة اللغة والتاريخ هما الدعامتان اللتان يجب 
أن تقوم عليهما الوحدة العربية مع التسليم بقوة تأثير الدين والهدف والثقافة والعادات والتقاليدء مؤكدا على أن= 


a‏ دي 


. 


۳ 43 


وفي عام ١١۱۹م‏ أعيد انتخابه لدورة ثانية في مجلس النواب المصري» ثم عبن 
وزير مفوضًا -بدرجة سفير- ومثلاً فوق العادة للمملكة المصريةء وشملت هذه 
امفوضية عدة دول عربية وإسلامية» هي العراق وإيران وأفغانستان وبلاد نجد 
والحجاز (السعودية)ء وظل في هذا المنصب حتى عام ۱۹۳۹ء وقد سعى خلال 
هذه الفترة سعيًا حثيثا للتقريب بين المذاهب الإسلامية (السنة والشيعة على 
وجه الخصوص) وذلك ليتسنى له تجييشهم لدعوته للوحدة التي تتخطى حدود 
الطا ,الخ ال فة 


وفي أغسطس عام ١۱۹۳م‏ اعتذر عن عدم مرافقة أحمد أمين -٠۳٠٤(‏ 
٤‏ ه/ ١۱۸۸-١١۱۹م)‏ إلى بيروت تلبية لدعوة جمعية دار الأيتام لتكريهما 
لكثرة أعماله ببغداد» وأناب عنه ابن أخيه عبد الوهاب محمد حسن عزام 
(۳۷۹-۱۳۱۲١ه/‏ ٤۱۹۹-۱۸۹م).‏ وفي الحفل الذي أقيم على شرفهما 
تحدث كاظم الصلح-وهو أحد أعيان الشام- عن علة حرص الجمعية على تكري 
المناضل عبد الرحمن عزام» معددا مناقبهء ومادخًا لنضاله الوطني من أجل 
الحرية والعروبة""» وفي عام ۱۹۳۸م ذهب مع أحمد أمين إلى بروكسل لحضور 
مؤتر المستشرقين» وذلك عقب ظهور كتابه «بطل الأبطال». 
= وحدة الموقف السياسي والاقتصادي هما الآليتان الأساسيتان اللتان تقكن العرب من اعتلاء المسرح السياسي 
والمشاركة الاإيجابية في توازن القوة العالمي. 


)¥( خد حسن الزيات»› تکرم اجك مين وعبد الرحمن عزام ف دار الأيتام ببیروت»› مقال مجلة الرسالة» ۳۶٦٠ء‏ 
۷ / م (البريد الأدبي). 


44 ا‎ ٤ 

وفي بداية عام ۹م نقل للعمل في تركيا وبلغاريا. وخلال هذه الفترة 
اتصل بال مجاهدين الفلسطينيين داعمًا للمقاومة وحرب العصابات» واعتبر ذلك 
حقا شرعيًا للفلسطينيين للذود عن أراضيهم» وقد أعلن ذلك في مؤتر المائدة 
المستديرة بلندن الذي حضره قبيل تعيينه وزيرًا للأوقاف في ۱۸ أغسطس من 
نفس العام» وقد مكنه العمل في وزارة الأوقاف من التعرف على الكثيرين من 
تلاميذ الأستاذ الإمام محمد عبده وعلى رأسهم محمد الأحمدي الظواهري 
(۱۲۹۰-٤٦۳ھ/‏ -٤٤۱۹م)‏ ومحمد مصطفی المراغي (۱۲۹۹- 
۰هھه/ ۱۸۸۱-٥٤۱۹م)‏ والشیخ مصطفی عبد الرازق (١٤۹-۱۳۰١١١ه/‏ 
۷-5٤۱۹م)‏ وعبد المنعم خحلاف» وفي ٠۳‏ سبتمبر من العام نفسه أسندت 
إليه قيادة الجيش المرابط على الحدود الشرقية المصرية (وهو جيش شعبي من 
المناضلن المدرين). 

وكان من أشد المعارضين لدخول مصر الحرب العالمية الثانية ضد ألمانياء 
وأقنع علي ماهر (۱۳۸۰-۱۳۰۰ه/ ۰-۱۸۸۲٦۱۹م)‏ بأن وقوف مصر على 
ا ا م ا اا ا غل ارعان الضرن ى ااا واف 
الإنجليز المحتلينء ورفضا لمعاهدة ١۹۳٠ء.‏ 


(۱) عصام الغريب» عبد الرحمن عزام» مرجع سابق» ص۱۳۷ . 


ا دي 


٤٥ 45‏ 
وني ٠١‏ ديسمبر من نفس العام تولى وزارة الشثون الاجتماعية"» ثم 
غاد إل العمل في وزارة الخارجية وخلال هذه الفترة ساح في معظم بلاد العالم 
كدبلوماسي مصري مفوض» وتكن في هذه الأونة من إجادة العديد من اللغات 
الأوروبية مثل الإسبانية والفرنسيةء ذلك فضلا عن التركية والإنجليزية والكثير 
من اللهجات الشعبية في الأقطار الآسيوية والأفريقيةء وقبيل الحرب العالمية الثانية 
رفض اشتراك مصر في تونها وأوعز إلى علي ماهر باشا أن يساوم الاإنجليز إذا ما 
أرادوا مساعدة مصر لهم في الحرب» فعليهم توقيع اتفاقية الجلاء كشرط لذلك» 
فرفضت إخجلتراء وبالتالي لم يشترك الجيش المصري في الحرب العالمية الثانية 
ونشطت الح ركات السرية خلال الأربعينيات بتوجيه وتنسيق معه للكفاح المسلح 

ضد الاحتلال الإنجليزي. 


وفي عام ١٤۱۹م‏ رفض عزام المشاركة في تدعيم الكتائب الجهادية التي 
قادها محمد دريس السنوسي ۱٤٩ ٤-۱۳۰۸(‏ ه/ ۱۸۹۰- ۱۹۸۳م) من مصر 
مساعدة الإنجليز لمحاربة الإيطاليين؛ وذلك لأنه كان يعتقد أن إدريس السنوسي 
كان يجيش هذه الكتائب لمصلحة الإنجليز؛ فخاف أن تقع ليبيا في يد الإنجليز 
فتخرج من براثن النمر الإيطالي الجريح وتقع بين فكي الأسد الإنجليزي النهم» 
ولم ينس له كذلك تخليه عن معونة عمر المختار يوم جاءه يطلب المدد أثناء 


٠٤١ص م»‎ ۱۹۹٤ فؤاد كرم» النظارات والوزارات المصريةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» جا ط ۲ء‎ )١( 


و ص٦٦٦‏ . 


46 ٦ 


إقامته ي مصر» وف عام ۲م طلبت الحكومة الإنخجليزية من الك فاروق 
(۱۳۴۳۹-١۳۸١ه/ -۱۹۲١‏ ١١۱۹م)‏ إقالة عبد الرحمن عزام من قيادة الجيش 
المرابط بحجة أنه يقود أعمال فدائية ضد الاإنجليز بالتنسيق مع الإإخوان المسلمين 
وصديقه توفيق محمد الشاوي OES OASYS)‏ 


وي عام 4۳م عاود الكتابة على صفحات الهلال عن الوحدة العربية 
وضرورة ة تكوين جيش وطني قوي واتفاقية دفاع مث مشترك لحماية البلدان العربية 
المستقلة وتحرير الأقطار التى تقبع ت قبضة المستعمرء وي عام ٤م‏ عبن 
وزيرًا مفوضا للشؤون العربية بوزارة الخارجية وأميرًا على ركب الحج المصري 
لذلك العام وفي ۲۲ مارس ١٤٠٠م‏ شارك في وضع ميثاق جامعة الدول 
العربية» ثم اتير أميتًا عامًا لها في ٩‏ مایو من نفس العام» وذلك عقتصى مرسوم 
ملكي رقي فيه إلى درجة سفير وانتخاب الأعضاء المؤسسين له بالإجماع» وفي 
نهاية هذا العام شرع في طبع كتابه «الرسالة الخالدة»؛ استجابة لإلحاح أصدقائه. 


وفي عام ١٤۱۹م‏ مشل الوفد المصري لوتر الرابطة الإسلامية الذي عقد 
ف القاهرة م الشيخ مصطفی عبد الرازق وعضوية الاإمام حسن البنا ومکرم 
عبید (۱۳۸۰-۱۳۰۷هھ / ۹٩۱-۱۸۸٦۱۹م).‏ 
)١(‏ توفيقق الشاوي» عبد الرحمن عزام والجامعة العربية» مقال بموقع هوارة» 


2 . 1۲ / € /YV www.hawwara.com /hauwaraFamily3.html 


(۲) عبد المنعم خحلاف» عبد الرحمن عزام بك لمن لا يعرفه عن قرب» مقال مجلة الرسالة ۰۰۹۰۶ ۱۱/۲۷/٤٤۹٠م.‏ 


تقديم 


. 


<۷ 47 


وفي نفس العام تقدم صديقه نوري السعید (١۱۳۷۸-۱۳۰۰ه/‏ ۱۸۸۸- 
۸,) بشروع لتطوير العمل الإداري بالجامعة العربية» وبعض الاقتراحات 
لتطوير لجان القضاء والاقتصاد والري» غير أن عزام أرجأها بحجة أن أوضاع 
البلاد العربية حينئذ لا يمكنها تطبيق مثل هذه التصورات» وظل الخلاف قائمًا 
بینهما حتى عام ۹٤۱۹م‏ وفي عام ١٤۱۹م‏ ساند حركة التحرر الإندونيسية 
وثورتها في وجه الهولنديين» وشارك في نفس العام في مؤتر فلسطين الذي عقد 
بلندن نيابة عن عرب فلسطين» وتناول في كلمته العلاقات التي تربط بين اليهود 
والإنجليزء وتأمر الحكومة البريطانية على الفلسطينيين» وتسهيلها هجرة مائة ألف 
يهودي للاستيطان هناك» وأكد كذلك أن الفلسطينيين لا يقبلون مبدأ التقسيم 
مع اليهود» ولا الدخول معهم في وحدة شاملةء وفي عام ۸٤۱۹م‏ شارك في إعداد 
كتائب الفدائيين لحرب فلسطين بقيادة صديقه البطل أحمد عبد العزیز -٠۳١۲١(‏ 
۸ه/ -۱۹١۷‏ ۸٤۱۹م)»‏ وقد أصيب عزام بنوبة قلبية حادة عقب هزية 
الجيوش العربيةء ووقوع الأراضي الفلسطينية في أيدي العصابات الصهيونية 
وتلقيه نبأ استشهاد صديقه القائد المغوار» وفي نفس العام أوعز للملك فاروق 
بتنسيتق مع عبد الله للوم لضم ليبيا للمملكة المصرية ثم الانطلاقة منها لتكوين 
خلافة عربية إسلاميةء وهو الحلم الذي كان يراود فاروق من حين إلى آخر. 

)١(‏ جريدة الدستور العراقيةء نوري السعيد يضع اللبنة الأولى للجامعة العربية ء مقال مجلة الدستور العراقيةء التفاصيل 


www.daraddustour.com /tabid/ 94/ smid/ 602/ ArticlelD/ 56226/ reftab/ 122/ Default.aspx 
۱م‎ AE KS 
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وفي عام ۹٤۱۹م‏ حاول ساسة العراق وعلى رأسهم رياض الصلح 
(۱۳۷۰-۱۳۱۲ه/ ٤۱-۱۸۹١۱۹ءم)‏ إقصاء عزام من منصبه» وطالبوا بإلغاء 
منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية والاستعاضة عنه مجلس سكرتارية 
مكون من ثلاثة أعضاءء غير أنهم لم يفلحوا في ذلك" وفي عام ٠۹٥۰‏ سافر 
عزام إلى الأم المتحدة على رأس وفد يشل أمانة الجامعة العربيةء وطالب في 
كلمته تفعيل ميثاق الأم المتحدة الذي ينشد الحرية والحق والعدالة للأم» وحق 
الشعوب العربية في مطلب الاستقلال". 


وني عام ١١۱۹م‏ سافر إلى باريس يخطب في المثقفين دفاعا عن حق 
ا مغرب العربي في الاستقلال» وفضح مخازي الجيش الفرنسي وقمعه للثوار في 
الجزاثر. 

وفي العاشر من سبتمبر عام ١١٠٠م‏ استقال من أمانة جامعة الدول 
العربية بضغط من مجلس قيادة الثورة- بإيعاز من نوري الح وة اة 
كان من المقربين للملك فاروق وعلاقاته المتشعبة في شتى أنحاء العالم العربي 
والإاسلامى» وصداقاته بالكثير من رجال السياسة الأوروبيين والأمريكان» 
ومسئولیته عن هزيمة الجيوش العربية ف ۸مھ وتأمره على مشروع الهلال 
(۱) خبر: حكومة العراق تصر على إبعاد عزام باشاء جريدة النداء » ۹/۸/۲٤۱۹م‏ 


https//:www.facebook.com/photo.php?fbid&352793871397671=set=a230382706972122.71048.18. 
&5736041436789type3= 


)( عصام الغريب» عبد الرحمن عزام» ص۱۸۸ . 


. 


ا دي 


۹۹ 49 


ا لخصيب الذي طرحه العراق ومشروع سوريا الكبير الذي طرحه الملك عبد الله 
ابن الحسین (۱۳۷۰-۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۲-١١۹٠م)‏ وتوجيهه الانتقادات الحادة 


والفساد والفوضى والجهل . 


بيد أن الوفود العربية عبرت عن استيائها من هذه الذرائع المكذوبة والحجج 
الواهية التی لا تخلو من الغرض» لکن جمال عبد الناصر (۳۹۰-۱۳۳۹٠ه/‏ 
۰-۸٠۱۹۷م)‏ أصر على قبول استقالته رغم صداقته الحميمة به» وقد صرح 
عزام آنذاك أن المجاهد الذي يسكن في روحه لا ترهبه الأحداث والمواقف» 
ولا ترغبه المناصب» وأن الرسالة التي أخذها على عاتقه سوف يضي مخلصًا 
لتحقيقها «إنني سأؤدي واجبي الذي عشت له طوال حياتي» وسأدافع عما أعتقد 
أنه الحتق» لا يعنيني في ذلك أن أكون في منصب رسمي أو غير رسمي» فان معظم 
عملي كان وأنا بعيد عن المناصب الرسمية... لقد عشت لأحقق الأفكار التي 
منت بها... وسأستمر في أداء الواجب العام على خير وجه مكن» شأني في ذلك 
شأن کل مواطن»'. 


وعلى الرغم من ذلك ظلت صلته قوية بقيادات الجيش المصري وفصائله 
ولا سیما محمد خیب (۱۳۱۹-٥١٠٤٠۱ه/‏ ۱۹۸1-1م( وذلك من خلال 
)١(‏ خبر: مسعى لاستبقاء عزام في الجامعة العربية ومصر مصممة على تنحيته» جريدة الأخبار ۲١۹٠م‏ . 


https//:www.facebook.com/photo.php?fbid&35145172486521 9=set=a230382706972122.71048.18. 
&5736041436789type&3=permPagel= 
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الملحاضرات التي كان يلقيها على الضباط حول إستراتيجية بريطانيا في الشرق 
الأوسط» وقد فترت هذه العلاقة شيئًا فشيثًا عقب الخلاف الذي نشا بين أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين» أولثك الذين كانت تربط بينهم 
وبين عزام علاقة أسرية وانتماء وعمل» ويشير أحفاد عزام أن نوري السعيد كان 
وراء فساد العلاقة الحميمة التي كانت تربط بين جمال عبد الناصر وعزام؛ إذ 
کان الأول يعتبره بثابة ارسطو ۳۸٤(‏ ق .م. ¬ ۳۲۲ ق .م.) من الإسکندر ٠٠١٠(‏ 
ق .۳۲۳-۴ ق .م) أي الفيلسوف الموجه والمعلم» وأن لديهم من الوثائق ما يؤكد 
تتلمذ معظم قيادات ثورة ۲٠۹٠م‏ على يد جدهم عبد الرحمن عزام. 


ثم سافر عبد الرحمن عزام إلى السعودية عام ٤١۹٠م‏ ليشارك في فض 
النزاع الذي قام بين المملكة والإمارات حول واحات البورعي» وقد عينته المملكة 
شارا لها في هذه القضيةء وخلال هذه الفترة دعم الجاليات الإسلامية في 
أوروبا وأمريكاء وعمل على تحديث الخطاب الدعوي ونشر الإسلام بين أرجائهاء 
وكان على صلة طيبة بالعديد من الكتاب السياسيين الذين اعتنقوا الإسلاء". 


وعلى الرغم من الجفوة التي سادت علاقة عزام بعبد الناصر فإن الأخير 
کان يوسط له الأصدقاء لیلتقی به» ویستفید من خبرته وعلاقاته بالحکومات 


(۱( عبد الرحمن الجيتاوي» تحولات مالکولم کس ورحلته العربية» مقال بموقع الجزيرة .نت الاإلكتروني» 
www.aljazeera.net /books /pages /wafd7815-3c13-4169-843f8-fbfa54090ba‏ 
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الإسلامية ولا سیما إندونیسیا؛ إذ طلب منه مرافقته في مؤتر باندونج عام ٠۱۹٥١‏ م» 
ولكنه رفض بحجة أنه لا علاقة له بالخارجية المصرية»ء وأن عمله بالمملكة العربية 
السعودية يحول بينه وبين ذلك » فضلا عن افشغالة بتنظيم الركات الهادية 
في تونس والجزائر والمغرب وفلسطين؛ لتنال استقلالهاء فطالما أكد أن المفاوضات 
الدبلوماسية لا تحرر إلا القادرين على حمل السلاح» فالحريات لا توهب بل 
تنتزع من مغتصبيها بالقوة". 


وفي عام ۲٦۱۹م‏ شارك في مؤتعر للرابطة الإسلامية (رابطة العالم 
الإإسلامي) الذي عقد في مكة المكرمةء وظل على هذا النحو يجاهد في ميدان 
الدعوة حتى عام ۱۹۷١‏ م» ثم عاد إلى مصر فوافته المنية في ٤(‏ جمادى الأخرة 
۲ه / ۲ يونيو ١۱۹۷م)‏ وشيعت جنازته من جامعة الدول العربيةء ودفن في 
حلوان مسجد العائلة" بجوار ابن أخيه الأديب والمترجم والمحقق عبد الوهاب 
محمد حسن عزام. 

قبر الجثمان وظلت سيرته خالدة سطرها التاريخ بأقلام أصدقائه ومحبيه» 
وكيف لا وهو «السياسي الأمين» والكاتب المفكر الذي تعلق ذهنه با لمثل العليا 


)١(‏ رضوى عاشور» عبد الرحمن عزام 
https//:www.facebook.com/notes/abd-al-rahman-pasha-azzam‏ 


)١(‏ توفيق الشاوي» عبد الرحهن عزام والحامعة العربية 
https//:www.facebook.com/notes/abd-al-rahman-pasha-azzam‏ 


(۳) أنجب عزام ثلاثة أولاد: زينب ابنة بنت أحد مشايخ القبائل في غريانء عصام وعمر من زوجته الثانية ابنة خالد 
القرقني الليبيس. 


: ضا 

52 o۲ 
فاحتذاهاء وشغل نفسه بالدعوة إليهاء واحب الخير فتمثله وسعی جهده لایصاله‎ 
إلى الناس في صدق ونخوة وإخلاص»''.‎ 
بین دفتی هذا الكتاب‎ 
أُولا: بٽاء الكتاب‎ 

يقع هذا الكتاب ف صفحة وذلك ف : طعته الثانيةء وی یشتما على 
مقدمتين مقتضبتين وسبعة فصول» وهو خلاصة ثلاثين محاضرة ألقاها المؤلف 
ف اللاذاعة الملصرية. 


فأول ما يقابلنا في بناء الكتاب هو عنوانه (الرسالة الخالدة) فيمكننا 
قراءة العنوان باعتباره عتبة إشارية معرفيةء أي إن المؤلف يريد التعريف بالرسالة 
الإسلامية الخالدة عن طريق البسط والشرح والوصف» وعليه يمكننا إدراج هذا 
الكتاب ضمن كتب الدعوة والهدايت كما مكنا قراءة العتران غل اعتباره 
خطابًا موجھًا إلى العالم المادي الغربي الذي أعياه التخبط بين المذاهب الفلسفية 
والقوانين الوضعية» بحثا عن الاستقرار والسعادة والعدالة والسلام دون أن 
يحقق غايته» ومن ثم يمكننا النظر للكتاب على أنه خطاب موجه للأغيارء» يتخذ 
من ال القدى سبلا لأعادة اء اة الع 


)١(‏ محمد بهجة الأثري» رسالة النقد حول كتاب الرسالة الخالدةء مقال في مجلة الرسالةء ۰۷۱۲۶ ۱۹٤۷/۲/۲۲‏ م. 
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ولعل السطور الأولى من مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب توحي بأن 
كلتا القراءتين هما أقرب لأغراض المؤلف» فقد صرح عبد الرحمن عزام بأن ما 
دفعه لكتابة هذا الكتاب هو إدراكه للأزمة القيمية التي يعيشها الإنسان المعاصر 
في أوروبا وأمريكا بعد الحرب العالمية الثانيةء فأراد أن يحدد أسبابها ويقدم علاجًا 
لھا متمغلا في هذه الرسالةء وأعرب كذلك عن رغبته في أن يوضح لشبيبة 
المسلمين عظمة ثوابت الرسالة التي يؤمنون بهاء وحمايتهم من مطاعن غلاة 
الملستشرقين» ووساوسهم التي تعمد إلى تشكيكهم في أصول عقيدتهم . 


وإذا ما انتقلنا إلى مقدمتي هذا الكتاب فسوف نجد أولهما تعنى بتوضيح 
مارب المؤلف وغايته من كتابة رسالته» أما الثانية فخصها بالحديث عن الأصداء 
الثقافية وآراء النقاد التي تناولت هذا الكتاب في طبعته الأولى» مشيرًا إلى 
ترجماته إلى اللغة الاإندونيسية والتركية والفارسية والاإنجليزية» واستحسان قرائه 
شيوخا وشبابًا ما ورد في متنه عن الشريعة المحمديةء ورغبة الدول الإسلامية 
التي استقلت حديثا في الأخذ بالمبادئ الشرعية في دساتيرها ا مزمع وضعهاء الأمر 
الذي دفعه إلى كتابة فصل إضافي عن السياسة في الإسلام لتنتفع به هاتيك 
امات 


وتناول المؤلف في الفصل الأول (في أصول الدعوة) السمات الجوهرية 
للرسالة المحمدية المتمتلة سلامة اللصدر وصحته» ووسطية التعاليم» 


وموضوعية الشرائع وواقعيتها ومرونتها التي تمكنها من الخلود وتخطي عنصري 


» نصا 
o4‏ 2 54 
المكان والزمانء ثم انتقل إلى الركنين اللذين تقوم عليهما الرسالةء وهما الاإيان 
و 1 وال خان لاس 


فبين أن الإان باللّه الواحد هو الفطرة التى فطر الله الإنسان عليها 
والبرهان الهادي للمتشككن والمرتابين» وهو جوهر الشريعة الذي تبئى عليه 
کل أصول العقيدة ومبادئ الإسلام ومنبع الفضائل الخلقية (العدل» اللإنصاف» 
التراحم» الحب والتأآحي» والمساواة بين البشر). 


وانتقل إلى الركن الثاني ألا وهو الإإحسان» فبين أنه يبدأ بشكر الإنسان 
لربه على الفضل الذي أغمره به» بداية من نعمة الخلق ونهاية بالسعادة في الآخرة 
ثم إحسان المرء لأخيه الذي يخلق في الجماعة روح التراحم والتالف والتعاون 
لعمل الخير والتحضر والتمدن. 

وأسهب المؤلف في شرحه فضيلة الرحمة» موضًا نها صفة الله وذاته 
والدستور الحاكم في العبادةء والعقد الذي يصل بين أفراد الأمةء والميثاق الذي 
إذا ما مسك به البشر ظفروا بالسعادة والنعيم في الدنيا والآخرة» وهي كذلك 
السبيل للتواؤم البيئي الاجتماعي والطبيعي» بداية من دعوة القرآن وصحيح 
السنةء إلى البر بالفقراء ورعاية اليتامى والمعاقين والمعوزين» واقتلاع الحقد 
والكراهية والحسد من القلوب» ومرورًا بالدعوة إلى الأخوة العالميةء ونهاية بالرفق 
بالحیوآن. 


تقد 
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واختتم حديثه في هذا السياق بدعوة العالم إلى الأخذ بفضيلة الرحمة 
الاسلاميةء وذلك بقوله: «والآن» وهذا العالم الملضطرب» يأکل قويه ضعيفه» 
والناس في أنكر صور القسوة يتقاذفون بالهول ليجنوا مغاغ وأسلابًا لا شك أنهم 
في أشد الحاجة إلى التذ كير بدعوة الإخاء والرحمة» وإلى ظهور هذه الدعوة قوية 


عزيزة» کما کانت . ولله الامر هن قبل ومن بعد). 


وإذا ما انتقلنا إلى الفصل الثاني (في اللإصلاح الاجتماعي) فسوف نجد 
المؤلف قد خصه بالحديث عن الإصلاح الاجتماعي» مبيتا أن الرسالة المحمدية 
قد بدأت من القاعدة ولم تبدأً من القمة في إصلاح المجتمع» أي لم تفرض 
خطة الإصلاح على الناس فرضًا بالقوة والقهر شأن الممالك المتجبرة» بل أخذت 
الأفراد- الذين يشكلون لبنات المجتمع- بالإرشاد واللين في التوجيه» فأصلحت 
الجزء فشيد البنيان سليمًا متيتاء ومن ثم كان غرس الأخلاق وتقوي السلوك هو 
المدخل الطبيعي للدعوة الإصلاحية اللإسلامية» حيث فضيلة الصدق» والعفة 
والأمانةء والبرء والحلم» والحياءء والالتزام بالواجب» والشجاعة» والصبرء والوفاى 
والتعاون والتكافلء تلك القيم التي تثلت في شخص النبي؛ فاصطبغ بها 
الصحابة والتابعون والوراع من المسلمين» وراح المؤلف يدلل على تلك المقدمة 
بواقعات في سلوك العامة والخاصة في المجتمع اللإسلامي. 


ثم انتقل إلى الآلية الثانية لإصلاح المجتمع ألا وهي تذويب الفروق 
بين الطبقات عن طريتق التكافل الاجتماعي» وبث روح التعاون والتأآخي بين 


56 ر ا‎ ٥٦ 
الأفرادء وانتزاع العصبية العرقية التي كانوا يتفاخرون بها على بعض» وذلك‎ 
عن طريتى إفشاء المساواة والعدالة بينهم» وتغليب المصلحة العامة على المنافع‎ 
الفردية» وراح يستشهد على صحة حديثه ا كان من أمر المجتمعات الإسلامية‎ 
یوم کانت تسیر على ما أمرها الله به» فكان غنيهم يعول فقيرهم ويحسن إلى‎ 
المعاقين والمعوزين والأرامل والأيامى» وكان الحاكم يحث الشباب على العمل»‎ 
وينعهم من السؤال» ويوفر لهم سبل العيش الكري» ويبغض الأغنياء في كنز‎ 
المالء وينعهم من الإسراف في اللذات والشهوات» ويرغبهم في الوقت نفسه في‎ 
البر والعطاء والإحسان.‎ 


ويعيب المؤلف على حال المجتمعات الإسلامية الحديثة التي رغبت عن 
شريعتها والمبادئ التي تصون المجتمع من البوار والصراع والانقسام» وراحت 
تقلد بعض المظاهر الخربية في البذخ والتكالب على الشهوات والاإسراف في غير 
ابه؛ لذا نجده يدعو إلى إحياء تلك المبادئ في مجتمعاتناء وذلك بقوله: 


«يجب إذن أن نستلهم من شريعة الإسلام الهدى» وأن نستوحي من روح 
الدعوة المحمدية نظاما للبر تقوم عليه الدعوة» لتوازن بین والحاجات ونقيم 


ر الاجتماعي ونقضي على حرب الطبقات # فمن يعَمَلّ يمكال 
E SN ETT‏ را َر 4 [الزلزلة/ ۸-۷]». 
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ويقودنا المؤلف إلى عاملين رئيسين من دعائم تماسك المجتمع الإسلامي 
آل وهما: الحرية والعدالة» فالحرية الاسلامية مسؤولية› وھی وسط عدل بین 
الفوضوية ۳ء1طءاه«A‏ من جهة والحبرية ١٣ء1اهة۴‏ والقهر والاستبداد من جهة 
أخرى» أما العدالة فهى فرض عين مساو لإيان العبد بوجود الخالقء فالله هو 
العدل الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا على عباده. 

وذهب المؤلف في الفصل الثالث (في العلاقات الدولية) إلى بسط الرؤية 
الإسلامية للعلاقات الدوليةء فتناول أول اتفاقية وقعها الملصطفى في المدينة مع 
اليهود والمشركين»› الذين تاخمت أحياؤهم ودویلاتهم وحصونهم دولته الفتية 
ال جت ون الها جرين والأتضارء وقامت الا فاقيا على بندين رتيسن: 
أولهما :يكفل حرية الاعتقاد وحسن الجوار لجميع المواطنين. 
وثانیهما: يلزم جميع الأطراف بالتعاون للذود عن الداخلن ي هذا الحلف ضد 
اڭ معتد» وترك الشئون الداخلية لكل حف أو دويلة أو حزب لرۋسائهاء إلا ف 
حالة النزاع فيحتكم للنبي. 
غا لقعا السلس بن الدرل فافلا : أت الخريى الححدة قل اة عقر 


قرتا بنظام كامل من عهود التحالف والتكافل والتحكيم» وجعلت الحرب ضد 
المعتدين زجرًا وتأديبًا لا محرا وتعذيبًا». 


0۸ ا ا 58 

ثم تناول مفهوم الجهاد في الإسلام والحرب المشروعة مناقشا في هذا 
السياق مزاعم المستشرقين التي صورت الإسلام على أنه دين عدواني» وقد 
عمد إلى إيضاح ما التبس مستشهدا بالوقائع التاريخية التي تثبت أن الإسلام لم 
يبتدع مشروعية الحرب» بل إنها موجودة في جميع الشرائع السابقة عليه باعتبارها 
حت الإنسان في الدفاع عن نفسه»ء وراح يقابل بين مفهوم الحرب العادلة في الفكر 
المسيحي في العصر الوسيط عند القديس أوغسطين (٤٠۴-٠۳٠٤م)»‏ والقديس 
توما الاإکویني (۲۲٦-۷۳٩ه/‏ ۱۲۲۰-٤۱۲۷م)‏ اللذين اشترطا أن تكون الحرب 
دفاعا عن حق أو ردعا لباطل وإفشاء السلم" من جهة» وألاعيب ساسة أوروبا 
وبابواتها وأباطرتها تلك التي عرفت الحرب العادلة بأنها التي اتخذت مشروعيتها 
من سلطة الحاكم ومباركة الكنيسة» استنادا على رواية يوحنا (الحربة المقدسة) 
من جهة ثانيةء والإصحاحات الاإنجيلية التي نهت عن الحرب وذكرت أن يسوع 
رب سلام وليس رب حرب من جهة ثالثة» والمبادئ الشرعية الإسلامية التي 
حددت ضوابط للحرب المشروعة من جهة رابعة» وما حدث في الحربين العالميتين 
من دمار وخراب واعتداء على المدنيين من جهة خامسة. وقابل كذلك بين هذه 
الواقعات وسلوك الدول الاستعمارية في الدول التي احتلتها أو وضعتها تحت 
حمایتها: 


› ٠٥ص‎ »م۲٠٠٤ أشرف حافظ» معالم الفكر الأوروبي في العصر الوسيط, دار طيبة للنشر والتوزيع» القاهرة‎ )١( 


و ص۱١۱‏ . 
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واختتم حديثه عن العلاقات الدولية بتقدي الاإسلام للسلم على الحرب 
والمعاهدات والاتفاقيات التي تنع النزاع والشقاق» وتطرق إلى حقوق المواطنة 
لغير المسلمين في الدولة الإسلاميةء مبيتا أن الجزية ليست عقابًا أو مذلة» بل هي 
أجر يدفعه غير المسلمين نظير حمايتهم من الاعتداء الخارجي» ودون ذلك فلهم 
ماللمسلم من حريات وحقوق اجتماعية» ا في ذلك الأإنفاق على المعوزين منهم 
من بيت المال» وتسقط الجزية في حالتين- عمن يبقى على دينه من الذميين- 
أولاهما عجز المسلمين عن حماية الأغيار وصد المعتدي» وثانيتهما اشتراك 


أما الذميون الذين دخلوا في حلف مع بلاد المسلمين فلهم مطلق الحرية 
في جميع شؤونهم فلا سلطان للمسلمين عليهم» إلا ما يتعارض مع المبادئ التي 
تحالفوا عليهاء وأوضح كذلك أنه لا يجوز إرهاب الآمنين أو الاعتداء على الأفراد 
والجماعات الذين دخلوا في معاهدات مع المسلمين في شتى أنحاء العالم» فذمة 
الملسلم واحدة. 

وذيل حديثه مقابلة بين ما جاء في الرسالة المحمدية من دستور للعلاقات 
الدولية التي تؤهلها للعالميةء والشعارات التي ترفعها الدول الغربية لاإيهام الدول 
التي تستولي عليها بأنها جاءت لتحريرها وتعليمها وإفشاء في شعوبها روح المدنية 
الغربية» وكأن لسان حاله يقابل بين عالمية الإسلام والعولمة Giobalizati0¬‏ 
الأميركية. 


4 نصا 
ا 60 
علمًا بأن فكرة العولة الغربية قد طرحت في عدة سياقات على مائدة 
الدعوة إلى لغة عالميةء ووحدة الأديان في إطار الماسونية» والإنسية 
الجديدة والكوكبة وقد روج لهذه الأفکار إسماعیل مظهر (۱۳۰۹١ه-۸۲١١ه/‏ 
۱۹٩۲-۱‏ م) في کتاباته الأولى» وسلامة موسی (۱۳۷۸-۱۳۰۵ھ/ ۱۸۸۷- 


۸م( . 


وبسط المؤلف في الفصل الرابع (في أسباب الاضطراب العالمي) أي 
الحروب التي انتهكت فيها كل حقوق الإنسان ومصير الشعوب التي ما زالت 
تخصع للمطامع الاستعمارية» وحصر هذه ااب ئ 


ه المطامع الاستعمارية من قبل الدول الغربية في البلدان الصغيرة التى تحتوي 
أراضيها على ثروات طبيعية (خحصوبة الأرض أو المعادن ومصادر الطاقة) . 
وذهب إلى أنه سرعان ما تتنافس هذه الأم الطامعة فيما بينها على تقسيم 
العالم» الأمر الذي يوقعها هي الأخرى في آتون الحرب» رغبة من المتحالفين 
الاستعماريين في اقتناص ما ظفر به الأخر الذي سار على شاکلتهم . 


)0( عصمت نصار» فكرة التنوير بين أحمد لطفي السيك وسلامة موسی» دار الهدايةء القاهرةء ط۲» ۹م ص 
۸إ 16۸. 


ae‏ دي 


1١ 61 


ويأسف المؤلف على أن تلك البلاد الاستعمارية لم تدرك أنها بهذه 
الحروب تقتل إنسانيتها وتسقط قيمها وتدمر حضارتها إلا بعد الحربين العظميين» 
وأن تفكيرها في وضع دستور للسلام جاء متأخرًا» في حين أن الرسالة اللإسلامية 
ا لخالدة قد رحمت المؤمنين بها من كل ذلك الوبال» وقومت سلوكهم بالإعان 
حتى لا ينحط لتلك المطامع والشهوات الدنيئة. 


وانتقل المؤلف إلى الحروب الداخلية المتمثلة في صراع الطبقات» وأكد 
كذلك أن الإسلام قد وضع حلا لهذه الآفةء وذلك عن طريق التكافل والتعاون 
بالقدر الذي لا يحقد فيه الفقير على الغني» ولا يفحش الغني بشتى اللذائذ 
والشهوات دون مراعاة لاحتياجات الفقير. 


وينتقل المؤلف إلى سبب آخر من أسباب الفرقة والصراع الدولي في 
الداخل والخارج» ويتمثل في التعصب إلى عرق أو جنس أو طبقةء الأمر الذي 
يولد الجور والاستبدادء فامتعصبون والإطاحيون لا يرون الصلاح إلا في أنفسهم» 
والأغيار في أعينهم لا يستحقون إلا العصي التي تردع جنوحهم وجموحهم» 
وتجعلهم دوما خاضعين لسطوة السادةء وعليه رفض تقسيم البشر إلى جنسين آري 
وسامي» تلك النظرية التي رفعت الاريين وخحصتهم بالعقلية الناقدة الإبداعية 
وحطت من شأن دونهم» وكذا النظرية القومية أو الشعوبية التي جعلت الأوربيين 
آهل العدن ,لحر درن القر كنك فا عن مزاعم الصهيونية واليهود 
والطورانيةء فجميعها تدين بالتعصب لعتقدات تجعلها تحتقر الأغيارء أما الرسالة 


ع ت نصا 
1۲ : 62 
المحمدية فقد قضت منذ مهدها على كل أشكال التعصب والعنصرية» فلا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوی» وخیر الناس أنفعهم للناس» ون خير الأم هي 
التي تأمر بالمعروف وتنھی عن المنكرء ولیس متاامن دعا لعصبية» وإن أكرمكم 
عند الله أتقاكم. 


وينتقل عبد الرحمن عزام إلى شكل آخر من أشكال الصراع ألا وهو 
تنازع الفكر المادي مع الفكر الروحي (الحب» الشهوة) (الأخلاق المثاليةء القيم 
ويرى أن هذا الشقاق قد انعكس على طبائع الأم وأفكار عوامهم وقادته 
فبعضهم يتعلق بالموروث من القيم التليدة» والآخر ينفر منها منتصرًا للعلوم 
المادية الحديثةء والخطر في تعصب أولئك وهؤلاءء والخير في التوفيق والتأليف 
والأصالة والمعاصرة والموروث والمستحدث» شريطة ألا يطغى أحد الضربين على 
الآخر» ومن هذا المنطلق نجد الشريعة الإسلامية تتوافق دومًا مع ما فيه خير 
الناس» وما ثبت باليقين بأن فيه مصلحتهم» ويقول في ذلك : 

«اوحيثما كان هذا العدل فشثم شرع الله ودينه. فإذا فرض أن هذا العدل 
يقتضي أمرًّا لا نص فيه ولا أثرًا شرعيًا فعليه أن يجتهد برأيه (أي العالم المسلم)... 
غلب عمر طبه الرأي الذي قضت به المصلحة العامة التى رآها ورأتها الأغلبية 
من عقلاء السلمين آهل الشوری. 


ae‏ دي 


1۳ 63 


فالشريعة المحمدية لا تقف مكتوفة اليدين متى بانت المصلحة العامةء بل 
هذه المصلحة والعدل هما غرض الشريعة الذي لن تتجاوزه. 


فإقامة توازن اجتماعي يُرّفع به شر الحاجة عن المحتاج» ويستقيم معه 
العدل الاين الاجتماعى هو اکر مهام الدولة الاسلاميةء ومسئولية الامام 
وأهل الشورى ف ذلك واضحة». 


وانتهى إلى أن اللإسلام قد نجح في فض ذلك الصراع لتأخيه بين كل 
الثنائيات التي أعيت الفلاسفة والعلماء ورجال الدين» فلا صراع في الإسلام 
بین ار الدنيا ومتطلبات الآخرة» وعایات الروح ومتطلبات البدن» وثوابت 


وحذر المؤلف ي خاتمة حديته عن الحرب والصراع» من ثلاث آفات 
أخلاقية لا يقل أثرها في اشتعال الخصومة بين الأفراد والجماعات عن أثر 
الأسلحة المدمرةء ألا وهى رذيلة الغدر والكذب والنفاق» تلك الرذائل التى 
يحاول بعض الأسافل تبريرها أو إضفاء أغطية عليها تستر عورها وقبح وقعهاء 
فيطلقون على الغدر حنكة وذكاء ودهاءء ويصفون الكذب بأنه دبلوماسية ولباقة 
وداع من دواعي السياسة» وأكد أن الإسلام حث على الوفاء والصدق وحط من 
شأن النفاق وأهله» ومن أقواله في ذلك : 


ع 4 نصا 

64 : “٤ 
«والسياسة التى تستند على الغدر والكذب والنفاق تحرمها الشريعة‎ 

المحمدية وتأباها الأديان السماوية كلهاء لأنها تغذي الاضطراب العالمى وتعين 

على تقويض العمران». 


وفي الفصل الخامس (في البحث عن سند روحي للحضارة) راح المؤلف 
يبحث عن سند قيمي روحي للحضارة» مقابلاً بين بعض الثنائيات التي تكون 
علاقة جدلية في ظهور الحضارات وأفولها (قوة الأخلاق أم أخلاق القوةء السلام 
والتسامح أم الصراع والحرب» التقوى والورع» أم التجبر والسيطرة). 


وناقش العديد من النظريات التي تفسر ظهور الحضارات تحزبًا للغرب 
وحطا من شأن الشرق» وبين تهافتها وأغراضها الاستعمارية» وانتهى إلى أنه 
ليس هناك قانون يقطع بأن أمة أفضل من أمةء أو أعقل منهاء أو أقدر منها على 
استقبال العلم والمدنيةء وعليه فالحضارة وليدة النشاط الإنساني» تظهر وتخبو تبعًا 
للمتغيرات والعوامل الخارجية التي لا دحل للجنس أو الحتمية البيئية فيها إلا 
بقدر قليل» فالموازنة بين الروح والمادة» والدين والعلم» من عوامل تمدن الحضارات 
وازدهارهاء أما الترف والانغماس في اللذات والتعلق بالشهوات الذي يولد 
المطامع والاستبداد» فيعد من أقوى علل أفول الحضارات وانكسارهاء ثم انتقل 
إلى آفة التبعية وتقليد النظم الغربية التي تفشت في الثقافة اللإسلامية» دون أدنى 
دراسة وافية للتعرف على طبيعة ومشخصات الثقافة المصرية العربية الاسلامية 


شيا أن ار أسمالية والشيرعية مجر د ريات اتصادة مل ن طاتا اضر 


ا دي 


1 65 


إيجابية وأخرى سلبية» وأن من يتأمل الرسالة الخالدة فسوف يجد تشريعاتها 
أشمل من هاتين النظريتين» الأمر الذي يدفعنا إلى الأخذ بها بعد تطويع المبادئ 
العامة لتتناسب مع مقتضيات الواقع. 


وني الفصل السادس (في النظام الأساسي للدولة الإسلامية) تحدث 
عن المبادئ الرئيسة التي يجب أن تتوفر في الدساتير اللإسلاميةء ونظم الحكم» 
وسمات أهل الحل والعقد التي يول عليهم في الشورى» وصفات الإمام أو 
الحاكم التي يجب أن تتوفر فيه لتتناسب مع المهام المنوط بأدائهاء بداية من تأمين 
المجتمع وحماية حقوق أفراده وتحقيق العدل والمساواة بينهم» والعمل على نشر 
روح التعاون والمحبة والتواؤم فيهم. كما أوضح أن الأمة في التشريع الإسلامي 
هي التي تنصب الحاكم وتعزله إذا ما حالف شريعة الله» وأن المجتهدين في كل 
عصر هم الذين يقررون نظام الدولة وشكل الحكومة وسن القوانين» وذلك 
تبعًا لاحتياجات الواقع الذي يعيشونه» مع الحفاظ بطبيعة الحال على المبادئ 
الدستورية المستمدة من الثوابت العقديةء ومن أقواله في ذلك : 


«نعم إن الأمة مصدر السلطات» وليس للملوك ولا الرؤساء من أي نوع 
كانوا في الشريعة الإسلامية من الأمر إلا ما تريده الأمةء فهي التي تقيم الدولة 
وهي التي تنظمهاء وهي التي تختار آولاء الأ فيهاء وهي التي تقدر مصا لها 
وتدرأً مفاسدهاء فهى في هذا كله مصدر للسلطات: تلك السلطات التى يحدها 
ويحيط بها نطاق الشريعة الاأسلامية». 


3 ا 66 

وانتهى إلى أن المقصود بتطبيتق الشريعة اللإسلامية هو الالتزام با شرع 
الله في وضع الدساتير والقوانين وانتخاب الرعية للحاكم العادل» والاحتكام إلى 
أهل الحل والعقد في الشورى» وتعاون الرعية على البر والتقوى ودرء المغاسد 
وجلب المصالح» وذلك كله دون التقيد بشكل واحد من أشكال الحكم أو النظم 
الإدارية» فهي متروكة للمجتهدين في كل عصرء وعليه فلا حاجة للمسلمين في 
تقليد النظم الغربية والفلسفات التي تتعارض مع الثوابت الشرعية» ولا يعني 
ذلك منعه استفادة رجال الساسة والإدارة من العلوم والمناهج التطبيقية في 
القافات الأخرى» بل عليهم انتقاء النافع منها باعتبارها معارف وآليات تساعد 
في تحقيق المبادئ التي وردت في الرسالة الخالدة. 


وخص المؤلف الفصل السابع والأخير من كتابه (في انتشار الدعوة) 
بالحديث عن الخطاب الدعوي» فبدأً بتبيان تهافت مزاعم المستشرقين التي 
تدعي أن الإسلام قد انتشر بالسيف وفرض على الأم بالقوة» مستندا إلى 
الواقعات التاريخية التي تثبت أن جميع الحروب التي خحاضها المسلمون في صدر 
الدعوة كانت رذا على عدوان» أو اتقاء لخطر داهم» أو مهاجمة من أعلنوا عداءهم 
للإسلام وعزموا النية على bs‏ لاعتناقهم الإسلام 
وقتلوا لرفضهم الردة عنه» ثم تطرق إلى موضوع الجزية وأوضح أنها ليست إتاوة 
أو جباية» بل هي أجر وذمة يدفعه القادرون على القتال من الأغيار في الأمصار 
المفتوحة» نظير عدم اشتراكهم في الدفاع عن حدود البلاد وتركهم المسلمين 


تقديم 


1۷ 67 


لذلك» ومن ثم رفعت الجزية عن الأطفال والنساء ورجالات الدين والمعاقين 
والعجزة وكبار السن» وكذا عن الأم التي قبلت الدعوة اللإسلامية في أراضيهاء 
ومن أقواله في هذا السياق : 


«کلا لم يكن السيف وسيلة للدعوة المحمديةء وإغا كان حاميها من 


صد 


1 . م د ایو ہک ود ےک رر s&‏ 7 
القهر والاضطهادء وکان شعارها اومن بهد آله فهو أَلْمَهسَدِ ومن يضيل فن 


E 


َد له ولا مدا 4 [الكهف / .»]۱١‏ 


ويستشهد الزلف بكتابات المسحشرق الاغليري توماس أرنرلد =1۲۸١(‏ 
۹ه/ ٤٦۱۸-٠۱۹۳م)‏ التي بين فيها قدر تسامح المسلمين مع الطوائف 
المسيحية من نساطرة ويعاقبة» تلك الطوائف التى کانت تعانی من الاضطهاد 
والعسف والجور في ظل الاإمبراطورية الرومانيةء قد وجدت في بلاد الاإسلام حرية 
منهم الأكفاء على بيت المال» الأمر الذي يبرر مشاركة المسيحيين للمسلمين في 
الغنائم وحق التملك. 


واختتم المؤلف خديثه عن آلیات الدعوة ا كان من سلوك المسلمين ي 


البلدان الأوروبية والأفريقية الذي كان يتحلى بالورع والتقوى والإحسان والبر 
والصدق والعدل» الأمر الذي حبب الإسلام إلى النصارى ورغبهم في الدخول 


5 نصا 

۸ عھہمت ر 68 
الحملات الأوروبية ۴ رفعت البغخض u‏ على 0 موضحًا أن 
ما دفع بعض قادة الصليبيين وقساوستهم ل الدخول في الاإسلام هو ما وجدوه 
من خصال وفضائل حميدة في سلوك العرب المسلمين بعد مخالطتهم» فلم يقتلوا 
واستسلامهم» فدخل ثلاثة آلاف فارس من فرسان الصليبيين في الاإسلام 
طواعية» ويقول في ذلك : 


«لقد كانت الرحمة أشد قسوة من الخيانة! لقد أعطاهم المسلمون الخبز 
وسلبوهم الإعان» واحسرتاه! لقد ارتدوا عن المسيحية من غير أن يجبر واحد 
منهم على ترك دینه» 


وقد اعتمد المؤلف على ما أورده السير جون ماندفيل- وهو الاسم 
المستعار للطبيب الفرنسي جان دي بورجونج على الأرجح- في مشاهداته التي 
خطها في القرن الرابع عشر عن الحروب الصليبية» وكذا تصريحات البطريرك 


)١(‏ اعتمد المؤلف في روايته عن إسلام ثلاثة آلاف صليبي خلال رحلتهم للحج على ما أورده المستشرق توماس أرنولد 
قلا عن رواية أحد رعبان سقت ديس وغو أحد قاوسة اليد القصوصى اللملك لريس السايع وذلك خلال 
الحملة الصليبية الثانية (۲٤۰-٩٤٥ه/‏ ١٤۹-۱۱٤٠٠م)‏ بتحريض من سنت برنارد لكيرفو والبابا إيجين الثالث» 
وقادها كونراد الثالث ولويس السابع» وقاد جيش المسلمين عماد الدين زنكي و نور الدين محمود» وانتهت بانتصار 
اللسلمين وأسر جوسلين الثاني» غير أن معظم الكتابات التاريخية لم تشر إلى هاتيك الواقعات» ولا الملابسات التي 
أدت إلى إسلام هذا الحشد الكبير من الصليبيين بعد قناعتهم بسماحة المسلمين وعدالتهم ورفقهم بالأسرى من 
المحاربين. 


ا دي 


۹ 69 


يوساب الثالث بطريرك خراسان بأسفه على الذين دخلوا الإسلام طواعية من 
ليخن الان الى الت على أيديهم مساجد دون أن يطلب منهم 
العرب ذلك 


ويبرر المؤلف هذا السلوك الدعوي الراقي بعدم وجود سلطة كهنوتية 
مسيسة في الإسلام» فعلة فساد الحكومات المسيحية لا ترجع إلى أصل العقيدة 
النصرانيةء بل ترد إلى فساد رجالات الكنيسة الذين خضعوا لأهواء الأباطرة 
والملوك» فأولوا وحرفوا تعاليم المسيح تبعًا لأغراض ساستهم» أما المسلمون فلا 
حجاب بينهم وبين شريعتهم» ولا يمنعهم عن فهم الشريعة إلا جهلهم باللغة 
ومقاصد الشرع» ولا سلطة للفقهاء على العامة إلا بصحيح المنقول وصريح 
المعقول» ومن أقواله في ذلك: 


«فالخاصة والعامة الذين يعلمون أن الله قد حرم عليهم الاإكراه 
الدين»ويعلمون أن انه يقرل لبه اقات د کره الاس حن تکونوا 
مُومنيت # [يونس / ۹۹] بل إن الدين الذي حرم على أهله سب الأآديان 
الأخرى لا يدع سبيلاً للاضطهاد والظلم». 


ويقابل المؤلف بين ما حدث من تنكيل بائتي آلف مسلم على يد 
الأوربيين الإسبان في الأندلس» وما كان من أمر المسلمين في شرق أوروبا 
عندما فتحوا القسطنطينية» مستشهد| بتباين الواقعات التي رواها المنصفون من 
ا مؤرخين المسيحيين . 


# نصا 

٭V ٤‏ 70 
ويتساءل المؤلف : هل في إمكان المحلصين لمقاصد الرسالات الخالدة من 

الملسيحيين والمسلمين أن يتعاونوا في نشر السلام والحيلولة بين القوى الاستعمارية 

والوثوب على الأم الآمنةء وإشعال نار الحروب المدمرة في هذا العصر؟ 


ثانيًا: مضمونه وبنيته ا معرفية 

وإذا ما شرغنا في ليل القضايا التى تثيرها البنية المعرفية للكتاب؛ 
فسوف ندرك أنها تجمع بين الخطاب الدعوي الجامع بين المنقول والمعقول من 
جهة» وتقديم مشروع حضاري بدیل عن الفكر الوضعي المادي الغربي من جهة 
أخرى» وذلك في العرض والمعالجةء ويبدو ذلك ن 
القضية الأول : مفهوم الرسالة الخالدة 

اجتهد المؤلف في إثبات أن الرسالة المحمدية لا تعني الإسلام بعناه 
الضيق- أي الرسالة التى هبطت على محمد في صورة القرآن- بل تعنى الشريعة 
الإلهية التي وح بها الله لرسله وأنبيائه (صحف إبراهيم» توراة موسی»› مزامیر 
داود» وإنجيل عيسى» حتى تمت على يد المصطفى في القرآن وصحيح السنن). 
وقد أراد المؤلف من ذلك التأكيد على أمرين: 
أولهما: أن رسالته لا ترمى إلى الإطاحة بعتقدات الأغيارء وتفضيل الرسالة 
المحمدية على دونهاء بل مراده هو توصیح أن الشريعة الالهية واحدة» واه 


ae‏ دي 


۷١ 71 


يدعو إلى جوهرها وليس إلى الأعراض التي تباينت فيها الكتب والرسالات عبر 
الأزمان. 
وثانيهما: تبيان أن ما جاء به محمد ما هو إلا تام الشريعة الإسلامية التي تحوي 
الدستور الإلهي الذي أنعم به الله على الإنسانء ليتخذ منه المرجع والب في كل 
مكان وزمان» أي رسالة للناس كافة غير منقوصة أو محرفةء أي هي دعوة للتقريب 
بين الأديان من منظور شرعي» والتأكيد على عالمية الإسلام وصلاحية تطبيقه 
غل کل اکر 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن هذه الدعوة قد اضطلع بها العديد 
من العلماء والمفكرين السابقين عليه» نذكر منهم الأمير عبد القادر الجزائري 
(۱۳۰۰-۱۲۲۲ه/ ۱۸۰۸- ۱۸۳م) والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ 
يحيي حمید الدین (۱۳۹۸-۱۲۸۲ه/ ۸-۱۸۹۹٤۱۹م)‏ والشيخ محمد 
فرید وجدي والشیخ محمود شلتوت (۱۳۸۳-۱۳۱۰ه/ ۳-۱۸۹۳٦۱۹م)‏ 
والشيخ عبد المتعال الصعيدي (۱۳۱۲-٦۳۸١ه/‏ ١۹١۱۸-٦١۱۹م)‏ والشيخ 
محمد أحمد عرفة الأزهري (ت۹۳١١١ه/‏ ١۱۹۷م)»‏ والشيخ محمد عبد المنعم 
خفاجي (۲۷-۱۳۳۲٤١ه/‏ ١٠١۱-٠٠٠۲م)ء‏ والشيخ هاشم الدفتردار المدني» 


والشيخ محمد واعظ زاده الخراساني . 


5 ر ا‎ Vr 
القضية الثانية: فضيلة التسامح‎ 

بين المؤلف أنها أحد الأصول الشرعية التي حشت عليها آيات القرآن 
وصحيح الأحاديث» موضًا أن الدعوة الإسلامية أرحب من كل التصورات 
الفلسفية التي تدعو للحرية واحترام حقوق الأغيارء مستشهدا في ذلك بدعوة 
القرآن لليهود والنصارى إلى التألف والاتفاق والاجتماع على الاإيان بالتوحيد 
من جهة» وتحذيره المسلمين من الاعتداء على أرباب الملل المغايرة أو إكراههم 
على الدخول في الإسلام من جهة ثانيةء وتكليفه المسلمين ببر المخالفين في 
الدين» وحمايتهم وصون حرماتهم ما داموا في ذمتهم أو دخلوافي صلح معهم من 
جهة ثالثةء وإباحته نكاح الكتابيات يهودا ونصارى مع عدم إكراههن على ترك 
عقائدهن أو قطع أرحامهن من جهة رابعة. 

كما حرص المؤلف في هذا السياق على مناقشة قضية غلظة الأتراك 
وتعصبهم الملي مع شعوب البلدان الخاضعة لدولتهم» موضًا أن أول عهد 
العثمانيين في أوروبا كان بالرفق واللين والرحمة التي لم تعهدها هذه الشعوب من 
حكامهم السابقين الذين كانوا يقهرون الفقراء منهم ويسفكون دماء مخالفيهم 
في الدين» ثم تبدلت أحوال الحكام العثمانيين وأمزجتهم» فاقتلعت من قلوبهم 
الرحمة» وراق لشيطان ساستهم إكراه العباد وظلمهم» مخالفين بذلك شرع الله 
مؤكدا على ضرورة الفصل بين الإسلام كمنهج والمسلمين بوصفهم مطبقين» 
فجنوح الساسة أو جموح المتعصبين ينبغي ألا ينسب للإسلام؛ لأن الإسلام 
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ينهى عن هذا وذاك» فتعصب الأدعياء واستبداد المتأسلمين وانحطاط المتعالمين 


وجور المنافقين لا يرد إلى الدستور الإسلامي ولا جوهر الرسالة الخالدة. 
القضية الثالثة: الحرية في اللإسلام 


هقرج وكفلها حرية العبادة لغير المسلمين وأداء طقو سهم وحرية الستامن 
أ كانت ملته في ديار المسلمين» وحرية الذميين المتحالفين في إدارة شثون بلادهم» 
وانتهاء بحرية البحث العلمي» دون أن يقيدها لة أو جنس أو نوع» ومن أقواله 
فی ذلك: 


«اتشبعت نفوس المسلمين بمعنى الحرية» فلم يضطهدوا مقتضى شريعتهم» 
ولا إرضاء لعقيدتهم» رجلا نظر في الكون واستنبط لنفسه نظرية من النظريات» 
أو ادعى رأَيّا من الآراءء فكانت الحرية العلمية مكفولة للصابئ والمجوسي 
والنصراني واليهودي» يقول ويكتب ما يشاء. كذلك كان المسلمون أحرارًا 
في هذا لا تعترضهم شريعتهم. ولا أعرف أن حرية الرأي والعقيدة والعلم قد 
اعترضها معترض في الدول الإسلاميةء إلا خشية الفتنة» أو حيث كانت سببًا 
في فتنة أو عرضت سلامة الدولة للخطر». 


74 ا‎ V٤ 

وأوضح أن الحرية السياسية في الإسلام ليست مرهونة بنظام حكومة 
وشكل إدارة بعينه» بل إن حكمة الرسالة المحمدية في تر كها لهذه الأمور لمقتضيات 
الواقع المعيش» فالشكل والهيئة من الأعراض والإسلام يهتم بالجواهر» وجوهر 
الحكم والسياسة في الإسلام هو تطبيق العدل وتحقق الشورى والمساواة بين 
الناس» والتزام الحاكم بواجباته» وانصياع الرعية للقائد فيما لا يخالف الشرع» 
وعليه فأصلح الحكومات هي القادرة على تطبيتق الأصول الشرعية باليات 
تتناسب مع طبيعة العصر. 
القضية الرابعة: الحرب المشروعة 

كان للمؤلف فضل المشاركة في طرحها على مائدة التساجل في الفكر 
العربي والإسلامي الحديث والمعاصر» على نحو أقرب إلى العقلانية والرؤى 
الفلسفية منها إلى المنحى الخطابي» الذي انتهجه العديد من الكتاب في سياق 
دفاعهم عن قضية الجهاد ومزاعم لمستشرقين بأن الإسلام قد فرض بالسيف» 
ومناقشتهم كتابات عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (۷-۸۸١٠ه/ -۷٠۷‏ 
),٤‏ وعبد الله بن المبارك (۱۸۱-۱۱۸ه/ ١۷۹۷-۷۳م)‏ ومحمد بن الحسن 
الشيباني (۱۸۹-۱۳۲ھ/ 9-٩‏ ٠۸م)‏ ومحمد بن إدريس الشافعي -٠٠١(‏ 
٤‏ ه/ ٦٦۸۲۰-۷م)‏ وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۱٦٦-۷۲۸ھ/۱۲۹۳-‏ 
۸مء,م) وتنظیم الجهاد وسید قطب (۱۳۲۲-٦۱۳۸ھ/‏ ٩۱۹۰-٩٦۱۹م)‏ 


وأبو الأعلى المودودي (۱۳۹۹-۱۳۲۱ه/ ۳٠۱۹۷۸-۱۹م)‏ ومحمد عبد السلام 
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فرج (۳-۱۳۸۲١٤١ه/‏ ۲١۱۹۸۲-۱۹م)‏ الذين أباحوا الجهاد لتأمين الدولة 
الإسلامية ووقايتها من مكائد المتربصين بها والمعاندين الذين رفضوا الدعوة في 
بلادهم "» مقتفيًا في ذلك نهج الشيخ محمد عبده وعبد العزيز جاويش ومحمد 
رشيد رضا ومحمد فريد وجدي وعبد المتعال الصعيدي الذين عرفوا الجهاد بأنه 
قتال مسلم لكافر غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه» إعلاء لكلمة الله" 
مستندين ي ذلك على كناب الد وستة يه ر آرآء الإمام مالك بن اس ١٣١د‏ 
۹ه / ١۷۱-٩۷۹م)‏ وأبو حنيفة النعمان (۸۰هھ-۰٥٠ه/‏ ٩۹٦-۷۹۷م)‏ 


وام بن حنبل (٤۲-۱۹ھ/‏ °-"- A90‏ م(. 


ما مصطلح الحرب المشروعة فقد ذاع في الثقافة الإسلامية خلال 
المطارحات التي دارت بين المستشرقنن والفقهاء العثمانيين» حيث فتوى الجهاد 
العثمانية التي صدرت عام ١٠۱۹م»‏ والتي جاء فيها أن الجهاد فرض عين على 
السلمن ك أعداد الدولة الحا" 


فذهب عبد الرحمن عزام إلى أن الحرب في الإسلام لم تكن لقهر 
الشعوب أو لغزو الأم أو إكراههم على الدخول فيهء والدليل على ذلك أن 


)۱( رضوان السيد» بين الجهاد والحرب المشروعة أو العادلةء مقال ف منتدی الملتقى الفكري للوبداع» يولیو ۰٦‏ م 
http / /:www.almultaka.net /ShowMaqal.php?id&178=cat9=‏ 


(۲) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» الموسوعة الفقهيةء دار ذات السلاسل» الکویت» ج ۱۹ء ٩۱۹۸م»‏ 
من ص٤۰۱۲‏ إلى ص ٠١٤‏ . 
)( رودلف بیترز» الجهاد في الإسلام قدا وحدیتًء مركز الأهرام للترجمة والنشرء c7‏ ص1۷ . 


# نصا 
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تلن موا عن امن كان ومغايد التضارى والبهود الدين اتو طا 
بلاد المسلمين أو دخلوا في حلف معهم» الأمر الذي يقطع بأن الحرب المشروعة 
في الإسلام ليست ضد الأديان الأخرى» كما أن الواقعات التاريخية تشهد أن 
الحرب التي شرعها النبي َي كانت للدفاع ورد الاعتداء والذود عن الدين» 
ومعاقبة المتأمرين والخائنين» والذين يضمرون الشرء والمتحفزين للوثوب على 
الدولة الإسلامية؛ رغبة منهم في القضاء على أهلهاء مستشهدًا أيضا بالآيات 
التي ورد فيها مصطلح الجهادء وقتال المسلمين للكافرين المعتدين» ويقول في 
ذلك: 


«يظهر لنا من مجموع آيات الكتاب الكري الواردة في القتال» ومن عمل 
النبى نفسه ي سننه» ومن السيرة وتاریخ حروبه» ن الاإسلام لا یبیح حرب 
الاعتداء» ولا يحل الحرب لعرض الحياة الدنياء فعند الله مغانغم كثيرة. أما الغايات 
الأخرى التي يقاتل من أجلها الناس» کسیادة عنصر على عنصره او شعت 
على شعب» أو استعلاء ملك على ملك» أو طبقة من الطبقات الاجتماعية على 
طبقة أخرى» أو توسيع رقعة ملكةء أو أغراض حربية وإستراتيجيةء أو الأغراض 
الاقتصاديةء أو الاستئثار بالمواد الخام والأسواق التجاريةء أو تمدين المتخلفين 
عن الحضارة» أو غير ذلك ما تتخذه الدول وسيلة لإشعال الحرب ونقض العهد 
ذلك لأن غايات الإسلام إنسانية سامية يعم نفعها الناس جميعًاء ونظرته علوية 
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َة تقع على البشر جميعًا كأسرة واحدة متكافلة» واللّه تخا لیس .رب السلمين 
وحدهم» بل رب العالمين». 


وقد أوضح كذلك أن من أغراض الحرب المشروعة في الإسلام دفع 
الظلم عن الأفراد والشعوب» أي محاربة قوى الاحتلال ومساندة حركات 
التحرر والدخول في المنظمات والأحلاف التي تنشد إقرار العدل وسيادة 
السلام العالمي» واستشهد بحلف الفضول وتحالف قبيلة و عبد المطلب 
ف الجاهلية اللذين أقرهما الاإسلام» وذلك لأن ا يمنع البغي والعدوان» 
ولا يشرع الحرب إلا دفاعا عن الأنفس أو نصرة المظلومين» ثم معاهدة النبي مع 
خزاعة على الرغم من شرك أهلهاء وأكد في تحالفه معها على مناصرتها في الحق 
والدفاع عنها إن كانت مظلومة فحسب. 

ثم أكد على الآداب التي وضعها الشرع للحرب» وهي عدم المباغتة 
والغدرء فلا قتال إلا بعد إعلان وإنذار العدوء والامتناع عن محاربة غير المحاربين 
وقصدهم بالأذى» وعدم جواز قتل الشيخ أو الصبي أو المرأة أو العجوز أو من 
انقطعوا للعبادة أو العلم وامتنعوا بذلك عن أن يشتركوا في القتال» والمدنيين غير 
لمقاتلين» وتجري الحرب من أجل الاستيلاء على ثروات الأم الآمنة غير المحاربة 
أو لي غرض من أغراض الدنياء وتحري التنكيل والتمثيل بالجشث أو تشويه 
الخلقة أو تقتيل الأسرى والعسف والتجويع» وحرق الزرع أو إتلاف الممتلكات» 
أو سبي النساء غير المحاربات» أو قتل الأغنام» وإذلال الأم المغلوبة» وحرمانهم 


عصمت نصا 
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من الحقوق الاإنسانية. وهذه الأداب من الثوابت الشرعية التي لا حلاف فيها 
بين الفقهاء» ومن ثم فالخروج عليها إثم وعدوان ومروق . 


واتتهى إلى أن السلم مقدم على الحرب في العلاقات الدوليةء ونزع إلى 
أنه من أباطيل المستشرقين القول باشتراط المسلمين على جيرانهم الإسلام أو 
ا لجزية أو الحرب» بل إن مثل ذلك الزعم يصور المسلمين على أنهم غزاة جبارين» 
والواقع أن الإسلام لم يطرح هذه الشروط الثلاثة إلا على الأم التي رفضت 
مسالمته» ومنعته من إرسال الدعاة لنشر دين الله» كما أن النبي قبل معاهدة 
ومسالمة الأم الكافرة دون أن يفرض عليها جزية أو يبدأها با لحرب. 

وقال في ذلك : 

«فالحرب عند المسلمين طارئة وللسلم الحياة الدائمة؛ ولذلك كله قامت 
العلاقات الدولية في نظر المسلمين على أساس سلم دائمة بين البشر ينقضها 
العدوان وحده» فعنيت الدعوة المحمدية كل العناية بإقامة هذه السلم الدائمة 
على حرمة الأيان والعهود». 


وبين أن كل من خالف ما تقدم من مبادئ وقيم ومواثيق شرعية من 
المسلمين ينبغي ألا يحسب على ما جاء في الرسالة المحمديةء فاعتداء المسلم 
على أخيه ومحاربة بعض البلدان اللإسلامية لمجيرانها من المسلمين ينبغي علينا 
إدراجه ضمن المروق والنكوث في العهود والمخالفة الشرعيةء ومن أقواله في ذلك : 
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ونحن ندعو إلى كتاب الله ودينه لا إلى ما فعل بعض الدول والملوك, ما قد يشبه 


من قريب أو من بعيد ما يفعل الأوربيون» وقد باءوا بالخسران كما باء المحدثون». 
القضية الخامسة: أسباب الثورات 


بين المؤلف أن العلة الأساسية لظهور الثورات هي شعور المواطنين بالظلم» 
وأن الحرية التي تنص عليها الدساتير ما هي إلا شعارات جوفاء سرعان ما تتحطم 
أمام استبداد رأس الال الذي يجعل من الطبقة العاملة مجرد عبيد لا حقوق 
لهم ولا صوت ولا إرادة إلا في الإطار الذي رسمه أصحاب الأعمال» وعلى 
ذلك تأتي الحكومات مناصرة للقلة التي تتحكم في اقتصاد الدولة» وتتخذ من 
الشرطة سبيلا لقمع الأغلبية الرافضة والمنددة بالفروق الشاسعة بين الطبقات» 
وانتهى إلى أن الأنظمة الرأسمالية والشيوعية والثالثة التي حاولت الجمع بين 
نظامين في ثوب ديقراطي» عجزت جميعها عن تحقيق العدالة الاجتماعية التي 
يسبب غيبتها قيام الثورات» وبين أن الرسالة اللإسلامية الخالدة قد عالجت ذلك 
ا لخلل في شريعتهاء فجعلت للفقير ا معدم حقا في مال الأغنياء بالصدقات والزكاة 
والبر والإإحسان» وجعل للحاكم الحرية في توجيه الأموال المستقطعة صوب 
المنافع العامة التي تحقق الحياة الكرية للرعيةء وإذ لم تكف للغرض فمن حق 
الحاكم أن يفرض على الأغنياء ضراثب ليسد بها حاجة المجتمع» مستشهدا با 
كان من أمر عمر في حرصه على تخصيص الحانب الأكبر من الأمصار المفتوحة 
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للمرافق العامة» غير عابئ بالمطامع الخاصة» وشهوة الملك التي تتسلل إلى صدور 
المنتصرين . 


القضية السادسة: الدستور وسلطة الأمة 


يرى عزام أن لكل ثقافة ثوابتها ومتغيراتها ومشخصات لا يمكن التنازل 
عنها باسم التحديث أو التمدن» ومن هذه الثوابت الاحتكام للشرع في وضع 
الدساتير وسن القراتن؛ مانا مه بآن الأصول الكرعية الأسادمية ضا دوا 
للتطبيق ي کل زمان ومکان» وذلك ف ضوء الفهم الصحيح للنص؛ للوقوف 
على الحكمة الشرعية في ضوء علم المقاصد وفقه المآلات» وتقدي درء المفاسد 
على جلب المصالح» وإزالة التعارض المصطنع بين المعقول والمنقول والأصول 
العقدية وما ثبت بالقطع من الحقائق العلميةء ويضيف عزام في هذا السياق أن 
معظم الدساتير الوضعية تحمل الطابع الجنسي أو القومي أو العنصري الضيق 
الذي لا يمكنها من أن تسمو إلى آفاق العدالة الإنسانية المنشودة» وعليه فالدستور 
ا لخالد المتمشثل في المبادئ الشرعية الإسلامية هو النسق الأع» والقانون الأصلح 
للبشرية» وأن في مخالفته جنوًا وعوجًا عن الفطرة الإنسانيةء ويقول في ذلك : 

«سيادة الأمة وكونها مصدر السلطات بالمعنى المتعارف عليه في هذا 


العصر. فللإسلام ف هذا منهج عير نهج الدساتير الحديثة.. إن الاإسلام دين 
عام» لا يتقيد في أصول العقائد والآداب والأخلاق والمبادئ والحقوق بالأوطان 
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الخاصة»ء ولا بنعرات الجنسيات والقوميات والألوان؛ ولهذا فالسيادة عنده 
للشريعة: أي لتلك الأصول التي قامت عليها دعوته» وليس للأمة مجتمعة أو 
متفرقة» متفقة مع رئيس الدولة أو مختلفةء بمثلة في برلان أو في هيئة تأسيسية أو 
عر ن صرت فما جا ان اروا اراد أر للجماعات ن رطن 
ما أو للناس كافة في الدنيا كلها.. إذ لهذه الأصول وحدها القائمة على ما شرع 
الله من حقوق وواجبات عامة للإنسان؛ السيادة والخلود؛ لأنها داتمًا بإرادة الله 
لا غيره. وهذا أصل إسلامي عظيم يجب دائمًا ألا يغيب عن أذهان الباحثين 
الإإسلاميين» وأن ينوه به في هذا العصر خاصة ويعلن عنه؛ لأنه جعل من رابطة 
الإنسانية رابطة أعلى من الروابط العنصرية والوطنية» وجعل من الحقوق البشرية 
ما يسمو على السيادة أو المصلحة القومية». 
القضية السابعة: التصالح بين الأديان 

يؤكد عزام أن الله واحد وشريعته واحدة ودستوره يتخطى حدود الزمان 
والمكان» وأن الاختلاف بين الكتب السماوية يبدو في أمور عارضة ترجع إلى 
تأويلات الأحبار وتفسيرات القساوسة والرهبان» أما قطعي الثبوت وقطعي 
الدلالة فهو الجوهر المتمشثل في المبادئ الأخلاقية والعقدية التى لا تتبدل ولا 
تتغيرء وعليه فالتالف بين الأديان الثلاثة هو الأيسر والأوفق من الانشغال بتلك 
المسائل التي طالا تاجر بها الساسة للاإيقاع بين المؤمنين بوحدانية الله من اليهود 
والمسيحيين والمسلمين» فلا خلاف بين هذه الأديان على أن الله سلام وعدل 
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ورءوف بعباده» ويدعو إلى المحبة والأمر بالمعروف والنھى عن المنكرء وأن ما جاء 
في القرآن يؤكد وحدة النور الإلهى وأحادية مصدره» ومن أقواله في ذلك : 


«فرسول الله في دعوته إلى الأإمان بالله الواحد الخالق لم يدع أنه مبتدع» 
ل ل له مكل قرام الما وني هة ار آل هي دن 
إبراهيم» بل هي دين نوح وآدم» وأنه لا تبديل لذلك الدين القيم الذي يستند 
ال دة الله وير مت غلية وخدة خا 


القضية الثامنة: التقدم الحضاري 

رفض المؤلف كل المزاعم الاستعمارية التي اتخذت من بعض النظريات 
املفقة سبيلاً للاستيلاء على البلدان الأسيويةء واستعباد الزنوج والتوسع في تجارة 
الرقيق» بحجة أن هذه الشعوب خارج نطاق الحضارةء وأن عقول أبنائها لا تصلح 
للتمدن والمشاركة الإيجابية في دفع حركة التقدم الحضاري» مثل : (النظريات 
العنصرية التي تربط لون البشرة بالخصال الأخلاقية والمميزات الذهنية)» وقد 
روج لهذه النظرية السياسي الاإنجليزي سيسيل جون رودس (۲۷۰٠-٠۳۲٠١ه/‏ 
۳--۲١٠۱۹م)‏ رئيس وزراء مستعمرة الكاب'. ونظرية الحتمية البيئية 
(ن«ندصإها6()» وهي التي تخص سكان الأماكن الحارة بخصال أخلاقية 
وذهنية» وكذا الأماكن الباردة والأماكن الجبلية والسهلية والمعتدلة المناخ... 


)۱( حسين مؤنس» الحضارة عالم المعرفةء الكويت» ۸م »صا . 


. 
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إلخ» على نحو يبرر لها زعمها بأن الأماكن قارسة البرودة وعالية الحرارة لا تنشئى 
حضارات ولا تعرف المدنيات» في حين أن الأماكن المعتدلة هي المؤهلة لذلك» 
تلك النظرية التي ترددت في کتابات ارسطو (٤۳۸ق‏ .م-۳۲۲ق .م) وابن خلدون 
(ارمضان ۷۳۲- ۲۸ رمضان ۸۰۸هھ/ ۲۷ مایو ۱۳۳۲- ۱۹ مارس ١۰٤۱م)‏ 
ومنتسکیو (۱۱۹۹-۱۱۰۱ه/ ۱۹۸۹-١٥۱۷م)‏ ودارون (١۱۳۰۰-۱۲۲۴ه/‏ 


1۸۸۲-۹ م( . 


والنظرية الأرية التي تجعل من الجنس الجرماني على وجه الخصوص ثم 
ا لجنس الأوروبي على وجه العموم» أعلى الأجناس البشرية من حيث القوة 
البدنية والتوقد الذهنى والاستنارة والتحضر والتمدن» وغير ذلك من الآليات 
التي تقکنه من التقدم وسيادة العالم» وقد روج لهذه النظرية الساسة الفرنسيون 
ومنهم الکونت ارثر دي جوبینو (۱۳۰۰-۱۲۴۳۲ه/ ۱۸۸۲-۱۸۱١‏ م) عام 
٥م‏ تلك النظرية التي جمع فيها بين أراء مولا نفيير ومنلوزيه فبين في أصول 
اللغات» ثم تبناها بعض الکتاب الاإنجلیز من آمثال تشمبرلن (٩۹-۱۲۸١٠٠١ه/‏ 
1۹47م( ف كقابه اسن القرن التاسع عشر»» ثم النازيون ومنهم بتمن 
Î sll: 5‏ )( 
هلوك وذلك اثناء خطاب له عام ۱۹۱۳م 1 


۲٠٠۹ /۱ /۲۲ سحر مصطفى حافظ : الصراع بين الإنسان والبيئة» مقال بشبكة الألوكة الإالكترونية‎ )١( 
www.alukah.net\Culture\4744\1055\ 


(۲) أنطون سعادة» نشوء الأمم» د ن» سوریاء ۱۹۳۷ ءم. 
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وقد أجمل عبد الرحمن عزام نقوده لهذه النظريات التي ذاعت في 
النضف الأول من القرن الحشرين ف: 

تأكيده أن الحضارة تنتقل من مكان إلى آخر ومن أمة إلى أمة دون تقيد 
تج او اسار عل فد رغ فس الفا من انرا فل القراعن 
وسواعدهم السمراءء ثم انتقلت إلى سيا من بابل إلى الصين» ثم أوروبا من 
اليونان إلى الألانء وبلغت ذروتها عند الأمريكان. الأمر الذي تسقط معه جل 
النظريات الأنثروبولوجية وعلم الأجناس والتفسير الجغرافي للحضارة» ولعل علم 
الوراثة كان الأصدق في إخباره بأنه لا يوجد جنس على مر تاريخ الحضارات لم 
يختلط بأجناس أخرى» فالدماء الأوروبية اخحتلطت بالدماء الآسيوية والأفريقية 
بنسب متفاوتة» انعكست في السمات البدنية دون أن يؤثر ذلك في الطباع أو 
طرائق التفكير. 

ويقول في ذلك : 

ران المدتبة ليست امتيازا ولا اختصاصًا لعنصر منهاء ولا هي لازمة له 
وتابعة لصفاته ا لخاصة» فليست نتيجة للقوة الطبيعية الموروثة له» وليس سندها هو 
حق الأقوى بحال من الأحوال. 


والحضارة إذن بجميع نتاجها المادي والأدبي أثر لحالات نفسية غير لازمة 
للصفات البدنية المميزة لقوم على قوم. ولو أننا ذهبنا بعيدًا وحاولنا الاستدلال 
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با لمعلوم على المجهول» وقلنا إن الصفات البدنية تشير إلى خصائص نفسية لا 
نزال بعيدين عن علمهاء فإن ذلك لا يغير من الحق» وهو أن العناصر التي نعرفهاء 
لم تختص على طول التاريخ البشري بالعقل أو العلم أو الابتكارء حتى ننسب 
شيثا من هذا إلى صفتها العنصريةء ومن الواضح أن النفس وحدها هي التي 
تضيء فتنير ظلمات الحياة البشرية متى أثرت فيها مؤثرات خاصةء وتهيأت لها 
بيشة روحية خاصة. فسند الحضارة هو الروح والخلق لا القوة المادية». 


وعليه فإن الرسالة المحمدية الخالدة قد فصلت في هذا الموضوع بقول 
أكده العلم الحديث» ألا وهو: لا فضل بين البشر يعلي من قدرهم على بعض» 
إلا التقوى وقوة الأخلاق والتسابق لبلوغ السعادة في الدنيا والآخرة. 


أما الحراك الحضاري فيخضع بطبيعة الحال لتوفر عوامل التقدم» وينتقل 


من أمة لأمة تبعًا لضعف هذه العوامل أو فسادها #إوََلْك أَلأيَامٌ اوها 


C\ 


,ە 
0 


ب الاس #٭ [آل عمران/ ]٠٤١‏ فجميع الحضارات القدية ازدهرت ثم خبت 
ولا متنع عليها الظهور ثانية تبعا لقانون التطور والتحدي والاستجابة فالنظريات 
الاقتصادية والأنثروبو جيا التي تحاول تفسير حركة الحضارات» لم تستطع الإتيان 
بقانون يصدق على كل الحضارات» بل أتت بتفسير جزئي لظواهر بعينهاء 
والأقرب إلى الصحة هو أن التقدم وليد تضافر عوامل روحية ومادية» تحكمها 
القيم الأخلاقية الساميةء والعلوم النافعة التي تنشد العمرانء ويقول: 
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«فمامن قوم خرجوا على الدنيا برسالة العرفان والعمران إلا كانوا مهيئين 
لهذا بایان قوي وأدب قوي ودعوة قوية» وما من أمة تضاءلت عقاتدها وانحط 
أدبها وتذبذبت إلا أصابها ما أصاب من قبلها؛ فهوت كأن لم تكن شيا مذ كورًا. 


فالعقيدة الصالحة والأدب القوي والعرف الصالح كقوة البارود في دفع 
القذيفةء تدفع الأم بقدر ما فيها من قوة واستقامة». 


«فلا شك أن العقيدة الصالحة التى تحيط بها وتحدها التقوى هى القوة 
الأول لبناء المدنيةء وضياعها نذير بدمار المدنية». 


«وسيجد هؤلاء في الدعوة المحمدية كما وجد الأولون الروح والعقل 
والتقوى والهدى. نعم سيجدون الهدى ذلك الذي هزئت به قريش» وقالت 
لإ إن تيع دى معك نطف من ِا 4 [القصص / ]١١‏ ولا تبعوه حطفوا 
من أرضهم لا للهوانء ولكن لسيادة الدنيا». 


ویتراءعی لي أن آراء المؤلف كانت اقرب إلى تفسير جوستاف 
لوبون" (۱۳۰۰-۱۲۰۷ه/ ۱۹۳۱-۱۸٤۱١‏ م) وأرنولد توینبي (۱۳۰۷- 


٥ھ‏ / ۱۹۷9م( لتطور الحضارات»› والأثر لا ع بينهم› وسعة 


(۱( جوستاف لوبون» سر تطور الأ ترجمة أخمد فتحي زغلول» المطبعة الرحمانية» القاهرةء ط٣‏ 1۱م من 
ص۱۷۱ إلى ص۱۸۷. 


)( أرنولد توينبي» مختصر دراسة للتاريخ» نة التأليف والترجمة والنشر» ج٠»‏ مء من ص٣٤۱‏ إلى ص٦۱۹‏ . 
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ثقافة عبد الرحمن عزام تعكنه من الاطلاع على كتاباتهماء ولا سيما أن القضية 
كانت مطروحة على مائدة الفكر العربي منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
في العديد من الكتابات نذ كر منها كتاب «إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا» محمد 
مين فکري (ت ۷٣۱۳ھ‏ / ۹ مء,م)» ورسالة «في حقيقة التمدن» لمحمد قدري 
(۱۳۰۹-۱۲۴۳۷ه/ ١۱۸۸۸-۱۸۲م)»‏ وكتاب «غابة الحق» لفرنسيس مراش 
(۱۲۹۰-۱۲۲ھ/ ۱۸۷۳-۳م)» وكتاب «رسالة الكلم الثمان» لحسين 
المرصفي (۲۳۱٠-۸١١١ه/‏ ١٠۱۸-٠۱۸۹م)ء‏ وكتاب «حاضر المصريين أو سر 
تأخرهم» محمد عمر (ت۳۳۸٠ه/ ۱۹١۹١‏ م)ء وكتاب «لاذا تأخر المسلمون ولاذا 
تقدم غیرهم» للامیر شکیب ارسلان (٩۱۳۹۹-۱۲۸ھ/ ۱۹٤٩ -۱۸٦٩۹‏ م)ء 
وكتاب «حاضر العالم الإسلامي» للوثروب ستودارد (١١۳٠-١٠۷٠١ه/‏ 
۳--٩٥٣۱م)‏ الذي ترجمه عجاج لویهض (۹١۰۳-۱۳۱٤۱ھ/‏ ۱۸۹۷- 
۲م)» بالإضافة إلى ما ترجمه أحمد فتحي زغلول (رمضان ۱۲۷۹- ربيع 
ول ۱۳۳۲ه/ فبرایر ۱۸٩۳‏ - مارس ١٤٠۱۹م)‏ في هذا السياق» وعلى رأسها 
کتاب ادمون دمیولان «سر تطور الإنجلیز الساکسونیین»' عام ٩۱۸۹۹م»‏ وکتاب 
«سر تطور الأم» لجوستاف لوبون. 


)١(‏ أدمون دميولان» سر تطور الإنجليز السكسون» ترجمة: أحمد فتحي زغلول» المطبعة الرحمانية ۱۸۹۹م. 
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ثالثا: أسلوبه ومنهجه في العرض والمعالجة‎ 
يلاحظ على المؤلف كثرة استشهاداته بالآيات القرآنية والحديث‎ 
الشريف وأقوال الفقهاء التي تبرر وتدعم الفكرة التي يسوقها للقارئ» ويبدو‎ 
ذلك منذ السطور الأولى لمقدمة الكتاب» وينبئ سياقه السردي عن سعة اطلاع‎ 
بطبائع الثقافات وزخم معرفي بالواقعات التاريخيةء الأمر الذي مكنه من المقابلة‎ 
بين الأحداث التاريخية في العصر اللإسلامي والحوادث المعاصرة التي تجري في‎ 
السياسة الغربيةء ويمكننا أن نتكشف سماحته مع الأغيار ونهجه الدبلوماسي في‎ 
الحوارء ويبدو ذلك في عرضه مضمون الرسالةء الذي جاء فيه أن إيانه بالرسالة‎ 
الخاتعة ورفعه إياها على دونها من القوانين والشرائع الوضعية والملل المحرفة ليس‎ 
من باب التعصب» بل من سبيل الطرح القابل للأخذ والرد والاحتكام إلى‎ 
: العقل والبرهان» ويقول في ذلك‎ 
«هذه الرسالة الخالدة إن كانت من الله- كما نعتقد نحن المسلمين-‎ 
فيكفي انها من الله لتمتازعلی گل دعوة من غير الله . وإن كانت من «محمد» كما‎ 
يقول ا منكرون لنبوته» فنحن على بينة من أمرناء ندعو إلى سبيلها بالحكمة وا موعظة‎ 
الحسنة. ندعو المنكرين لينظروا فيها لا بوصفها دينًا بل بوصفها نظرية تاريخية‎ 
أتت بأفكار وشرائع في السياسة والاجتماع والاقتصاد؛ فسيجدونها- بصرف‎ 
النظر عن معنى التدين- أسسًا صالحة لنظام عالمي وسط بين المذاهب السياسية‎ 
والاجتماعية والاقتصادية التي تتطاحن عليها الناس الأن» وسيجدونها- حتى‎ 


a‏ دي 
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على أنها من البشر- أصلح الدعوات وأرشدها وأدناها إلى مبادئ العدل والحرية 
والمساواة والاإخاء وسیجدون طرائقها کمبادئها زيطا ا یلتقی الناس على 


قبولها بفطرتهم ؛ فيصلح بها الحال ويستقيم المجتمع» ويعم السلام بين الأم» وبين 
الطبقات في الأم». 


ونألفه يلح على الفكرة ويتناولها من أكثر من زاويةء بغية الإيضاح 
والترغيب» وهو في ذلك أبعد ما يكون عن الكتابات الإطاحية التي تسفه من 
نظريات الأغيار ورؤى المخالفين» ويبدو ذلك بوضوح في عناوين فصوله التي 
أعلن فيها عن تناوله لبعض الخبر وليس كله» مقتفيًا في ذلك سمة العلماء وكذا 
في حديثه عن نشأة الحضارات وعلة المدنية في الفصل الخامس» ومناقشته لآراء 
الخصوم بنظرة حيادية تحتكم إلى الواقعات والمسلمات البديهية. 

أما عن أسلوبه في السرد فكان يشتمل على ثلاثة مستويات متداخحلات 
لا فصام بينها: 


أولها سياق عقلي منطقي يركن إلى الحجة وا معقول في الاستشهاد والإقناع. 
وثانيها نقلي يرتكن إلى النص القرآني لتأصيل الرؤية وإقناع المتلقي. 


وثالثها أقرب إلى الحكي» ويبدو ذلك في الأقاصيص التي كان يسردها من خزانة 
رحلاته ومشاهداته في سياحاته عبر الثقافات المختلفة. 


ت نصا 

90 کک‎ ٩ 
وذلك كله في ثوب لغوي رقيق تجمع خيوطه بين الرصانة والبلاغة‎ 

والبساطة في التعبير. 


ويؤخذ عليه عدم إثباته الآيات وتخريجه للأحاديث» وإفصاحه عن كل 
مصادره» واكتفاۋه باشارات قليلة عن بعضها. 


ولا غرو في أن الكتاب في مجمله يعد ضربًا من التجديد في الخطابات 
الدعوية القادرة على مخاطبة الأغيار بنهج موضوعي أقرب للغة الحوار الهادئ منه 
إلى التقرير والتسويف والقطع» كما أن الكتاب يسهم بقدر موفور في إحياء علم 
الكلام منهج خديفه شان وا لصون اة سن اسر وسال الت جد 
محمد عبده» وكتابات عبد المتعال الصعيدي ومصطفى عبد الرازق» وغيرهم من 
الذين جمعوا بين المعارف الحديثة والأصول الشرعية والثوابت العقدية في ردهم 
على طعون المستشرقين وبسطهم مقاصد الشريعة. 


وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن أثر الكتاب في الثقافة العربية الإسلامية 
والثقافة العالمية فسوف ندرك بأنه ليس أدل على أهميته وفاعليته من ترجمته إلى 
الد م الات اا ج اد الها العام مو هة ما لجرا 
مع الأغيار في البلدان الأوروبية ودستورًا لتربية الشبيبة المسلمة في معظم البلدان 
الإسلامية الآسيوية والإفريقيةء الأمر الذي يبرر وصف الكثير من النقاد لكتاب 
الرسالة الخالدة بأنه سفارة الهدى والرشاد في بلاد الأعاجم» وهاهو صديقه توفيق 


ا دي 
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الشاوي يحدثنا عن قيمة هذا الكتاب وأثره في الفكر الإسلامى وذلك بقوله: 


«وإذا كان عزام قد أبعد عن الجامعة العربية فإنه استمر في عزلته يدعو 
لفكرتين أساسيتين يعتبرهما أهم خصائص الفكر اللإسلامي» هما: فكرة الجهاد 
والفداءء وفكرة الوحدة الإسلامية جميعًا سواء كانوا عربا أو غير عرب» ومن 
كان يريد معرفة مدى عمق الفكرة اللإسلامية لدى عزام فعليه أن يقرأ الرسالة 
الخالدة» إن رسالة العرب الخالدة في نظره هي الرسالة الإسلامية كما آمن بها 
وكما رسم خطواتها ودافع عنها في هذا الكتاب» وأول أسس هذه الرسالة نها 
لا تقر الاعتزاز بعنصر أو جنس» وأن قيمة الإنسان في عمله وفى ساحة العمل 
والجهاد ينعم الجميع بأخوة التضحية ووحدة المصير والتسابق للشهادة»'. 

ويضيف صديقه عبد المنعم خلاف أن كتاب الرسالة الخالدة ظهر في 
أوانه يعني اللحظة المناسبة التي أعلن فيها المؤلف للساسة الغربيين أن الفلسفات 
الغربية والدساتير الوضعية لم تفلح في نشر السلام على الأرض» وعليه يجب 
النظر في الرسالة المحمدية التي تحوي الدواء لداء الشهوة والطمع الذي تفشى في 
أوروبا وأميركاء فدفع الجيوش المتصارعة للتدمير والخراب وإزهاق آلاف الأرواح 


البريثة» ويقول : 


)١(‏ توفيق الشاوي» عبد الرحمن عزام والجامعة العربية. 
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«وإذا الحقيقة الخالدة تتجلى من جديد وهى أن الحياة الإنسانية إذا لم 
تقم على الطمأنينة والسلام وعقائد الخير وانسجام اللإنسان مع ما أراده الله من 
الطبيعة» فهى إلى فناء وزوال في غدها مهما غنيت في أمسها وحاضرها»" 


«وهذا ما أراده عزام باشا حين أخرج بحوث هذا الكتاب الذي لا شك 
في أنه سيكشف للعالم جميعه مدى ما عند وارثي الرسالة الخالدة من فهم 
وإدراك وعلاج لمشكلات الفكر والعيش والسلم والحرب e‏ وما لديهم 
من استعداد عظيم للمشاركة في إقامة حياة كرية بين الناس ج جمیعًاء ومدی ما في 
طبعه مكمن سماحة تؤهلهم أن يكونوا بحق الأمة الوسط لا في المركز الجغرافي 
وحده» بل في المركز الفكري كذلك»" 


والكتاب «دعوة ستجد من يحملها بقوة وإيان؛ لأنها نداء الحياة والزمان 
وروح الحضارة العالمية التي اشترك في حمل شعلتها جميع الآم» والحياة الحالية 
نبوة» نبوة الطبيعة وقوانينها وحقائق الأشياء وبراهينهاء فلا تمل شکا أو ا 
في قيمتهاء وإنغا تحتاج إلى الفهم والاإيان والاإخلاص والعمل لإنقاذ الإنسانية 
وإنقاذ الحضارة من فلسفات الشك والهدم والمادية الصماء»" 


.م۱۹٤١‎ /۱١ /۱۱ عبد الرحمن عزام» مقال في مجلة الرسالة ع۰1۹۷‎ )١( عبد المنعم خحلاف» الرسالة الخالدة‎ )١( 
1۲م‎ ٠۷٠١ عبد الرحمن عزام» مقال في مجلة الرسالة ع‎ )٤( عبد المنعم خحلاف» الرسالة الخالدة‎ (8) 


. 


ا دي 
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وقد اطلع على الكتاب شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية آنذاك 


وأوصى بتعميمه على مختلف المدارس الأميرية بسورياء وجاء في بيانه: 


إن الكتاب «حافل بالفكرة الروحية التي قام عليها مجد الأباءء والتي 
يهمنا أن تنتظم في نفوس شبيبتنا في عصر طغت فيه المادة وعف فيه الرادع 
الخلقی»'. 

وأرسل محمد بهجة الآثري (۱۹-۱۳۲۲٤۱ه/‏ ٤۱۹۰-٦۱۹۹م)‏ العالم 
الأثري العراقي إلى عبد الرحمن عزام يهنئه على صدور الكتاب قائلا: 

«إن توفيق امه أياك لكتابة (الرسالة الحالدة) لر بها رسالة الله الواحدة 
الخالدة على الزمن» وتدعو العالم الجديد إلى الاقتباس من هداها في الاجتماع 
والسياسة والحرب والسلم والعلاقات الدولية لاإزالة أسباب الاضطراب العالمي 
وإمداد الحضارة بسند روحي» وإقامة نظام عالمي جديد» لنعمة من نعمه التي 
أسبغها سبحانه عليك وأنت لها أهل» أراك خليقا بأن تستزيدها بالشكر وتستديها 
الخد وااس" 


٠۷٠۹ع الأمين العام لرئاسة الجمهورية السوريةء تقدير كريم لكتاب الرسالة الخالدةء مقال مجلة الرسالةء‎ )١( 
,م (البرید الأدبى).‎ //۳ 
.م۱۹٤۷‎ /۲/۲۲ ۰۷۱۲۶ محمد بهجة الأثري» رسالة النقد حول كتاب الرسالة الخالدة» مقال في مجلة الرسالة»‎ )۲( 
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وعلى الرغم من تهكم بعض المستشرقين الأمريكان على دعوة عزام 
للقومية العربية وعالمية الاإسلام فإننا نجد المستشرق الانجليزي رالف م. خوري 
يشير بإعجاب إلى دفاع عزام عن أصالة الفكر العربي الإسلامي وتأكيده على 
أن الحضارة اللإسلامية تيار متدفق من إبداعات البشر بغض النظر عن أجناسهم 
أو دیاناتهم : 

«يخبرنا في (الرسالة الخالدة) بأن الثقافة الأوروبية تستمد إلهامها من 
عقائد وثقافات لها نفس الخلفية العامة التي يستمد منها المجتمع الإسلامي وحيه 
وقوته»ولهذا كن للمسيحيين واليهوذ والمسلمين أن يلتقوا على أرضية مشت ركة. 
وهو حريص على التشديد على أن آلاف السنين على طول التاريخ تظهر أن 
الحضارة لم تثبت في مكان ولا دامت لقوم وحدهم. لقد لعب المصريون الدور 
الأول» بل الدور الهم في تطور الحضارة البشريةء وتبعهم بدورهم أقوام آخرون» 
مثل: السومريين» والبابليينء والفينيقيين» والفرس» واليونان» والصينيين»› 
والهنودء والرومان» والعرب» ثم الأقوام الأوروبية والأمريكية الحديثة» كلهم 
أضافوا إلى الحضارة وجددوها. وللبشر طاقة روحية مشت ركة كما أن الموارد العقلية 
لکل البشر متشابهة. وإذا ما نهضت الأم وانحطت تبعًا لقانون لا یتغیر یکشفه 
التاريخ» فإن ذلك لا يرجع إلى القوى المادية أو الفوارق العرقيةء بل لأسباب 
روحية ومعنوية وعوامل أخلاقية تعتبر دومًا العناصر المحددة الحاسمة لدى كل 


الشعوب». 


ا دي 
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كما بين أن عزام قد قدم رسالته الخالدة- في ترجمتها الإنجليزية- إلى 
العقلية الأوروبية في سياقين لقبولها كدستور عا مي» أولهما على أنها خطاب إلهي 
يحوي بين طياته سعادة ا لجنس البشري وأمانه وسلامته» وثانيهما على أنها فلسفة 
جديرة بالتأمل والتعقل» الأمر الذي يجعلها خليقة بالتطبيق ؛ وذلك لأنها فاقت 
كل ما سبقها من فلسفات بجمعها بين المثالية الروحية والواقعية المادية في نسق 
محكم وسياق منطقي دقيق» ورغم ذلك فإن عزام-في رأیه- لا يعدو أن يکون 
أحد المجددين للخطاب الفلسفي الإسلامي الذي يجعل في اعتناق الإسلام 
والسير على هداه طوق النجاة للإنسانيةء غير أنه لم يستطع اجتياز العديد من 
امفارقات المنطقيةء مثل: البون الشاسع الذي يفصل بين سلوك المسلمين وما 
يؤمنون به ويدعون إليه» بالإضافة إلى الشيفونية التي ترد للعرب كل المكارم 
الأخلاقية سواء في طور جاهليتهم أو في طور إسلامهم» وتجعل منهم وأراضيهم 
هاا لوحي والدة والرسالات السمارية وذلاك فلا عن كر اسعشهادانه 
بالآيات المقدسة والأحاديث النبوية لتدعيم رأيه وإقامة الحجة على خصومه» 
ويضيف إلى ذلك أن خطاب عزام للوحدة العربية اللإسلامية يجب إدراجه 
ضمن أحلام البرجوازيين التي يتعذر تحققها على أرض الواقع في الحاضر أو 
السقل : 


(۱( رالف م. خوري» عزام باشا» مرجع سابق» ص ٤۸۱-٤۷۹‏ . 


ت نصا 
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وعندي أن كتاب الرسالة الخالدة يعد تتمة لخطاب عبد الرحمن عزام 
الدعوي الذي بدأه بالحديث عن صفات المصطفى ب التى يريد إحياءها 
في شبيبة العرب والمسلمين»ء وذلك في كتابه «بطل الأبطال» الذي صدر عام 
4ءم- قبيل الحرب العالمية الثانية- ولعله أراد بالخطاب الأول تنبيه ضمير 
العالم بأن البطولة الحقيقية ليست في إطلاق المدافع وقذف القنابل والاستيلاء 
والهدم والسطو والقتل» بل البطل الحقيقي هو الخلوق البار المتسامح دائمًا الذي 
يعلي من شأن العلم والعلماء ويصون الحريات ويعمل على نشر السلام بين 
البشرء ثم جاء الكتاب الثاني (الرسالة الخالدة)- بعد انتهاء الحرب- ليؤكد هذه 
الصفات» ويشبت أنها منة إلهية أنعم بها الله على نبيه محمد؛ فتنزلت عليه قرآنا 


ومن أشهر الكتابات التي تأثرت بنهجه في العرض والمعالجة كتابات 
محمد عطية الأإبراشي (١٠١٠٠-١١٠٤٠١ه/‏ ۱۸۹۷-١۱۹۸م)‏ مثل: «عظمة 
الاإسلام» و«روح الاإسلام»» ومحمد غلاب في کتابه «هذا هو الإسلام»» وكتابات 
علي عبد الواحد واي (۱۲-۱۳۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۱-۱۹۰۱م) مثل: «حقوق 
اللانسان ف الاإسلام»» وکتابات مصطفی الرافعي مثل «الاإسلام نظام إنساني »» 
وغيرها من المصنفات التي جمعت بين الرد العقلي على أباطيل المستشرقين من 
جهة» وبسط العقائد الدينية بنهج علمي حديث من جهة ثانيةء وتحديث الخطاب 
الدعوي ومقابلته بالأيديولوجيات الغربية ا لمعاصرة من جهة ثالثة. 


تقديم 
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ولا غرو في أن التيارات الإسلامية الحديثة وعلى رأسها جماعة الإإخوان 
السلمن والتارات الملهة الماد قد اتتقافق إل د كير من الافكار 
التي طورها عبد الرحمن عزام» مثل : فكرة الحاكمية الإسلامية في الدولة المدنية 
الحديثة» وفكرة عالمية الإسلام في ضوء الدعوة للوحدة العربية» ورفض كل 
شكال ال ا اة ا ال ية ولد ةة 


ه «بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد ي وظهرت طبعته الأولى 
عام۴ ۱۹۳۹م وتقع في ٠۳۸‏ صفحة» وقام الشيخ محمد مصطفى المراغي 
بتقديه» وظهرت طبعته الثانية عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
عام ٤٦۱۹م‏ وتقع في ۱۳۸ صفحة» ثم ظهرت طبعة ثالثة عام ٠٠٠۲م‏ عن 
دار الهداية ودار القلم» وهو عبارة عن أحاديث إذاعية ألقاها بين عامي 
۷م ۹۳9م . 


٠‏ «الرسالة الخالدة» ظهرت طبعتها الأول في عام ١٤٠٠م‏ عن لحنة التأليف 
والترجمة والنشر وتقع في ٣۲١‏ صفحة» وترجمت هذه الطبعة للغة 
التركية ولغة الملايو والفارسية والأردية والإنجليزية واليابانية» وقد صدرت 
الطبعة الثانية بترجمة لمقدمة الطبعة الإنجليزية عام ١١٠٠م»‏ ثم ظهرت 


الطبعة الثالثة عام ٤٠۹٠م‏ عن المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء وتقع 


۹۸ 


سا 98 
في ۲٠١‏ صفحة ضمن سلسلة لجحنة التعريف بالإسلام» الكتاب السادس 
عشر» أشرف على إصدارها محمد توفيق عويضه» ثم طبعت طبعة رابعة 
عن دار الفكر العربي ودار الشروق ۹٦۱۹م‏ وهي التي اعتمدنا عليها في 
طبعتنا هذه» ثم ظهرت طبعة خامسة عن دار الهداية ودار القلم N‏ 


وهي مصورة عن الطبعة الرابعة. 


مذكرات عبد الرحمن عزام وقد نشرت في عدة صحف على مراحل 
مر فر ج معا عن ات ما كن ي د و الام ا اي 
كانت تصدر عن دار الهلال عام۱۹۲۹م» ثم نشر جزءا آخر في مجلة 
العالم العربي عام ۱۹٤۷١‏ م» ثم مجلة المصور ١٠۹٠م‏ وجريدة الحوادث 
في نفس العام» ثم جمعها جميل عارف تحت عنوان (صفحات من 
مذ كرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام) 
وصدرت عن المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر عام ۱۹۷۷م وتقع 
في ۳۳۷ صفحة» وقد أعرب أحفاد عزام أن لديهم وثائق مكملة لهذه 
المذ كرات سوف يقومون بنشرها تباعا على الموقع الخاص بهم . 


مقدمته لكتاب «عمر المختار: الحلقة الأخيرة من الجهاد الوطنىٌ في 
طرابلس الغرب» للشيخ الطاهر أحمد الزاوي الذي وقع باسم مستعار 
هو محمد محمود» ظهرت طبعته الأول عام ۹م عن مكتبة الحلبى 
بالقاهرة. 


تقديم 


99 ۹۹ 
ه مقدمته لكتاب «كريستنسن» : «إيران في عهد الساسانيين» ليحيى 
الخشاب. 


وله عشرات المقالات لم تجمع بعد في: الأهرام» والبلاغ» وصوت الأمة 
والمصري» والأساس» والزمان» والفجر الجديدء والحوادث, والحياة اللبنانية 
والرسالةء والهلال» والاإثنين» والدنياء ومجلة كل شيء والعالم» ومجلة العرب» 
والقدس» ومجلة الوثائق والمخطوطات» والجهاد» والفتح» والرابطة العربيةء واللواء 
الطرابلسي» والكشاف» والمصورء ذلك فضلاً عن خطبه وكلماته التي ألقاها في 
المؤتغرات والمحافل والمناسبات العامة. 
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طارالفكکر 


صفحة الغلاف الداخلي لأخر طبعة للكتاب صدرت في حياة المؤلف 


الرسالة الخالدة 
بحث في رسالة الله الواحدة الخالدة على مدى الزمان» 
واقتباسمن هداهافي‌الاجتماع والسياسةوالحرب والسلم 
والعلاقات الدوليةء للإزالة أسباب الاضطراب العالمى» 
وإمداد الحضارة بسند روحيٌ» وإقامة نظام عالميّ جديد. 


ع 


تأليف 
عبد الرحمن عزام 


۲/40 م 


طبع لأول مرة في عام ( ۱۳۹۰ هھ/ ۱۹٤٩‏ م( 


مە“ 0 ال e‏ 
دہ ر a ge‏ 
وت رر 


مترحمه 


م يكن ني تقديري أن أقدم « رسالة محمد الخالدة » ككتاب. وإنما 
قصدت من الأحاديث الأصلية الى قدمتها ني هذا الموضوع أن أوضح للمسلمين 
عضا من مبادى مجتمعهم واصول عقيدتهم وشريعتهم الماوية. 

ولم يكن من قصدي بحال أن أدافع عن الإسلام أو أبشر به لغير المسلمين. 

وعن الاسلام» كتب مؤرخ مسيحي بقول ٠:‏ الاسلام ثقافة ودين معاء 
وق عكن تصور قيام الثقافة فيه معزل عن الدين ». 


ونتيجة همذه الحقبقة» فان المسلمين اذا فقدوا دين » فانهم يفقدون معه 


الرسالة الخالدة 


ٹقافتهى» وبتردون بالتای إلى انحلال مجتمعيم. 

وداة الا اة للشعب العرلي » الذي هوبذاته من صنع الثقافة الاسلامية ‏ 
فانه خلال عملية الانحلال الحتمية هذه يقد مقومات وجوده وعناص ركيانه كامة. 

والقرآن كثيرا ما ينص على الأصل المشترك بين الاسلام وبين كل من المسيحية 
واليهودية » الأمر الذي بتيح للأديان الثلاثة لقاء على أرض مشتركة. 

وئي القرن العشربن» أخحذت أور با الغربية والشرقية معا تفقد تدر جبا ارتباطها 
بالدين الذى ورثته من القرون السابقة » وأصابها التيه والاعجاب منجزاتها العلمية 
وتجاحها التكنولوجي . 

واليوم » صار جانب كبير من العام عجد صورته ويعبد خياله. وتتشابه الاشتراكية 
الاركية والراسالة ال ية ي خان طقرس راقامة شعان اند والفاسغات الاد 
الحديدة ي كل من الغرب والشرق على حد سواء. 

وإله العام » الذى هو اله اليهود والنصارى والمسلمين ورب العالمين جميعا. 
e A EN‏ کد و 
له القرابين: هو ما جسدونه وعجدونه في هذه النظريات والعقائد المادية الحديدة. 

وعلى الرغم من الشد والجذب اللذين يتعرض لها المسامون من كل من الغرب 
والشرق ۰ فانهم لایزالون بترددون ویرتابون» ویکرهون ا یشارکوا ني مجید 
انات والقاند الادة. 


حقا إن فريقا من قومنا بستوحون فكرهم وسلوكهم من الفلسفات الادية 


مقدمة الطبعة الإنجليزية مترجمة 


وعقائداها وشراتعهاء إلا أن الأغلبية الكبرى من المسلمين ني افريقيا واسيا 
لا يزالون بي قلق وحيرة من أمره. ذلك لأنهم بدرکون ويعرفون منذ عهد بعید 
أنه له عقيدة» وشريعة ساوية» ومجتمعاء ومبادي... تدعو جميعها إلى دولة 

0 س - e‏ 
لست علانىة فط ولا دينية فط › بل جامعة ومحققة لصاح دینهم ودنیاحم 
معّا. وعلى أية حال فليست استبدادية أو غوغائية. 

فالمجتمع الاسلامي - كما يدعو له الاسلام - يقوم على اساس حرية الفرد 
والمساواة بين الناس. وهو في حقيقته وجوهره مجتمع حر غير طبقي . وانعدام الطبقية 
فيه ليس على أساس نظرية اقتصادية أو نظرة مادية » وانما على أساس أشمل وأسل . 
أساس شريعة الأعاء والمساواة ين الناس ورفض الأعتراف بأمتياز أوغضل الا من 
خلال التقوى» والعمل الصاح لخير الفرد وال لجحماعة» والامتثال لشريعة الله القائمة 
على مبادىء عالية انسانية دعوقراطية. 

هذا» وليس فما يدعو إليه الشرق أو الغرب جديد على المسلمين. فتحكم 
العقل والمصلحة أمر ضروري ومطلوب حى في إقرار عقائده واحکام شريعتهم. 
ومن ٹم کان الاجتهاد احد المصادر الاربعة للتشريع عندهم. 

ولذلك فالمسلمون كثرًّا ما بأخذهم العجب عندما تساق إليهم المذاھب 

| 

المادية الحديثة ويقا ا ت ا ب وا 
e RE E E‏ 
عا اذا كان ضروريا أن ينصرفوا عن خالق الكون ليشاركوا ي ثمار عله حديث 
وحضارة حديثة ؟ . 


الرسالة الخالدة 


یتنکروا لثقافتهم السمحة وجتمعهم الانساني وحياتهم المطمثنة» وان بتخلوا عا 
يدعوهى اليه دينهم وتحضهى عليه شريعتهى التكاملة من تكافل وتضامن وعدل 
a a‏ 
جب علیھم کل ذلك من أجل أن يشاركوا في الاندفاع العام نحو مجتمعات منكرة 
الخالق كما في الشرق والغرب » ومن أجل أن يكونوا بالتالی هلا لما تعدهم ب وما و 
له هذه الذاهب الادية الحدية؟ 


رھم يتساءلون... أئذا ينصرفوا عن خالقهم ویکفروا به» واذا لم ینکروا انبياء هم 
ورسلهم ويتنكروا لعقيدتهم وتقافتهم ومجتمعهم» واذا م يتخلوا عا يدعوهم البه دبنهم وتحضهم 
عليه شر بعتهم. . لا يحتق لهم ان يقرروا ما بصلح لهم من « نظام للأجور» وما يتستى لهم من 
« مستوى معيشة مرتفع »؟؟.. وهل ينتفي حقیم ي في ان يقيموا المجتمع المتكافل المتضامن 
الذى يسوده العدل والاخاء والمساواةء الجتمع الذى لا طبقية فيه.. والذي يدعوم اليه 


دینهی؟ 

هذه بعض الأسئلة الى تشغل بالهم وتقلق المفكرين والمسئولين بين السبعائة 
مليون ملم من مختلف الأجناس والشعوب. 

والاسلام مختلف عن اليهودية في كونه مخضع معتنقيه لله رب العالين جميعاء 
فليس بين المسلمين وبين الله عقد حاص أو امتياز خاص انهم شعبه المختار. 

ذهو لا يشارك المسيخية القول بان ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 

وهو كذلك تلف عن الديانات الأخرى كالبوذية والهندوكية. 

والمسلمون الذين يشاركون الأديان الأخرى» وخاصة اليهودية والمسيحيةء 
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تي كثير من العقائد والشرائع والنواهي والأوامر» لا يشاركون الا بقدر في بعض 
ما تدعو اليه المذاهب الادية الحديثة » الي تنحصر شعائر الحياة وغاياتها لديها 
في نظرية اقتصادية ونظرة مادية. 
u» ®‏ 

فالاسلام عقيذة وشريعة. هو دين وثقافة وأسلوب حياة. هو أمة ودولة لها 
شريعتها ا متكاملة والمتطورة لتدبير شئون هذه الدنيا والتجاوب مع حاجات الانسان 
لكي يحيا حياة انسانية كرعة خاضعة لسيادة الخالق وحده. 

هو دين ودنيا. دنيا تعمر وتقوم على ما يبسطه لها الدين من إعان وتقوى وعمل 
صا لخر الفرد والحماعة» ومن مبادىء وقوانين» ومن مجتمع متكافل متضامن 
ودولة على نحو ما اسلمفنا. 

وهذه الدنيا الى يطالب الدين بأن تعمر أفضل ما يكون العمران» وبأن تكون 
الحياة فيها أكرم ما تكون الحياة» ليست مع ذلك الا مقدمة ومعبرا لحياة اخرى 
خالدة. 

« وابتغ فما اتاك الله الدار الآخرة» ولا تنس نصيبك من الدنيا » 

« ربنا اتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة ». 

وي القول المأثور ١‏ اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا » واعمل لآخرتك كأنك 


نموت غدا » 
¥ ¥ *# 


من كل ذلك فان أمة الاسلام الى هي أمة واحدة « وأن هذه أمتكى أمة 
ا واا ربکم فاتقون ١‏ ترفض ان تلقى جانبا ثقافتها وعقيدتها وشر يعتها المتكاملة 


الرسالة الخالدة 


والى لا تقبل التجزئة : لكي نجري وراء نظام قاصر ومحدود سياسيا كان أم اقتصاديا. 


الاسلامية فريدة ومتميزة بشمولها وبأصولها المتكاملة. ولذا فهي لاعكن ان 
تدخل ني مساومات وتنازلات» بل تقف ثابتة تطالب بتقوى الانسان وحريته وكرامته» 
وبقيام الأسرة المنكافلة فيا بينها المسئولة عن كل فرد فيهاء وقيام المجتمع المتضامن الذى 
يسوده الا يثار والأخاء والمساواة» والعدل والرحمة والانسانية » والعمل الصا والخير المشترك.. 
المجتمع اللاطبقي.. مجتمع الشركاء المساوين الذى يقوم على فلسفة سليمة شاملة كاملة ! 
» »« 
ومع أن هذا الكتاب « رسالة محمد الخالدة » لم يلتزم الاسات الاكاديمي 
في طريقة بحثه وعرضه. فانه محاولة جادة لاظهار وسائل الاسلام في حل 
مشكلات عصرنا الحاضر. 
ولقد نشر الكتاب أولا باللغة العربية عام +۱۹٤١‏ ثم اعد ر ا مرن 
وكذلك تر جم ونشر بفضل أساتذة متخصصين وهيئات مسئولة ي عدة دول وبعدة 
لغات في الدول الاسلامية. 
وقد ارت الى طبعته العر بية الثانية فصلا عن الدولة الاسلامية ومقوماتها. 
كلك افقت الى هذه الترجمة الانجليزية فصلا عن حياة الرسول وبعض 
تعليقات وحواش تفسير ية. 
ومها یکن من شأن الكتاب » فليس لدينا منذ نشر أول مرة حتى اليوم ما يشير 
الى وجود معارضة أوخلاف حول معالحة أي موضوع من موضوعاته من قبل فقهاء 
المتلمين وعلمائهم ٤‏ جميع بلدان العام الاسلامي. ۰ 


مقدمة الطبعة الأولى 


سم الله ارہز الرحیم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاهم 
لحمل رسالته وأداء آمانته. 


إن هذا الكتاب وليد المصادفة» فلم يكن تأليفه مقصوداء وإنغا دعا إلى تناول 
موضوعاته حالة الشذوذ والاضطراب التي سادت العالم أثناء الحرب الأخيرة» 
والرغبة في الكشف عن أسباب هذا الاضطراب العالمي» ومحاولة إيجاد علاج 
له بعد أن تبين آن هذا العلاج غير ميسور في هدى الدعاوى والمبادئ السارية في 
هذا القرن» والتي أوسحت بها المدنية الادية الحديثة. 


فگلما قلا الرای في هذه الدعاوى» وسايرنا تنفيذها الواقعي في وربا 


وأمریکاء ازداد الشك ف نفوسناء وظهر عجر هذه الدعاوى عن حل اللعضلة 


وعن وفائها بحاجة الناس. وتوالي الحروب المدمرةء فت الأقوام بین هذه 


الرسالة الخالدة 
1۰ 10 


الدعاوى أكبر شاهد على ذلك . فلا بد إذا من النظر بجدٌ لالتماس الهدى 
في غيرها. فهل هو في الرسالة الخالدة التى تعاقب رسل الله على الدعوة 
الكشف عنه. 


وإذا نظرنا في الأديان السماوية جميعها نجدها تعبر عن حقيقة واحدة مهما 
تبایتت الأشكال والأوضاع» اساسا الاان والاحسان. وهذا المعنى واضح ي 
القرآن الكري في الآيات التالية وأمثالها: 


TL LL 0 a RÊ‏ ا کے 
فولوا ءامکا يا وما آنزل لتا وما آنزل إل إرهم وإسعي وإشحى 
ررد ا م - e‏ ےکی 2 ے 2 ے رر ی و Ke‏ 

وَعَفوبَ وَالاْسَبَاط وما وق مُوسی وَعِیسی وما أوق الوب من رهم لا 


يل یکم رهيم هو سكم لسَلِيِي ِن َل ...& [الحح / ۷۸]. 


١ 


لن لين اما والذوت شاد والصرى الت من 2ا 
> 4 ر 


الوم الخ وعملَ صلخا كه َه عند ريه وآ رلا كرف عل لاه 
ا 
كروت 4 [البقرة/ .]١١‏ 


مقدمة الطبعة الأو 

11 

فالآيتان الأولى والثانية اعتبرتا أتباع هذه الرسالة الخالدة مسلمينء 

سواء اجادوا بعد محمد ام قبله» والاآية الغالثة حمعت الناس ف رحمة الله 

على أساس الإيان والعمل الصالح» فرسالة الله إذّا في نظر المسلمين واحدة 
يتتابع على حملها الرسل والأقوام. 


والشريعة المحمدية كنظام عالمي هي آخر تطور لهذه الرسالةء وهذا الكتاب 
هو محاولة متواضعة لإيجاد حل لمشكلات هذا العالم على ضوئهاء وهو أيضًا 
محاولة لبيان أسس الدعوة المحمدية في السياسة والاجتماع والحرب والسلم 
والعلاقات بين الدول والشعوب والطبقات والأفرادء وبيان حاجة الحضارة إلى 
سند من القوى الروحية وا معنوية مسكها ويوجهها للخير العام ويحد من حوافز 
السيطرة والأثرة والظهور. 


والعرض الواضح في بعض النواحي لوجهة النظر الإسلامية إا قصد به 
آل ا ا جه ال اد اا آل 
المعرفة والطالب للهدى» من المسلمين وغير المسلمين» مادة للتفكير وسبيلا 
إلى رأي عالمي مستقيم بعد هذه الحروب المدمرة التي أثارت اضطرابًا لا نظير 
له التبس فيه الحق بالباطل. ّمع کم صن الین ما وی پیِے وسا ری 
َوَحَيَتا إِلَيكَ وما وَصَيتا بو ابره وموس وعيسى أن افوا أدبن ولا رفوا 
فيه %# [الشورى/ ]١١‏ 


الرسالة الخالدة 
۲ 12 


وقد شرف الته العرب بأن جعل منهم آخر رسله» واستکمل فیهم رسالته 
الخالدة» فحمّلهم الأمانةء وعليهم أن يكونوا المثل والقدوة في سعة الصدر والنصفة 
والعدل والاعاد وخب السك 


وإني ا کو ال اق ف ارت افد ت جلو السات 
يمدون الحضارة والعلم بالسند الروحي الذي لابد منه لعالم جديد متضامن 
ارا فى تور خيرات ارقن سكل اشن رادل ان اده 
ف ر فا را فاا ردا غاا را 


القاهرة سبتمبر ٩٤۹١۱١م‏ 


عبد الرحمن عزام 


(( 
NE 


منذ أكثر من عشرين سنة دعتني الإذاعة المصرية للتحدث 
على موجاتهاء وتركت لي اختيار الموضوع» فاخترت الحديث عن 
أبطال العرب . 


ولا نظرت في أمر العرب قديًا وحديثاء وجدت أن بطل 
أبطالهم» بل بطل العالم أجمع هو (محمد بن عبد الله) كيب 
فابتدآث الحديث به فجاء الفيض بالسيرة العاطرة عن أيرز 
صفات شخصيته العظمى» ولم أستطع العدول عنه إلى من 
سبق أو من حقء فاستمر الحديث فيها يتتابع حتى خرجتٌُ من 
مصر سفيرًا لها إلى كثير من أقطار المسلمين» وانقطع ما بيني 
وبين الإذاعةء ولم أكن قد تناولت إلا بعض نواح لبطل الأبطال. 


وقد وجد بعض العلماء أن ما تحدثت به من المذياع في 
صفات الرسول الكري جدير بالجمع والنشر» فجمعه وطبعه في 


ا 


۱٦ 
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کتاب سّمى (بطل الأبطال أو أبرز صفات النبى محمد). 


ثم مضت أعوام عدت بعدها إلى مصر» وعادت هيئة الإذاعة 
الملصرية فتفضلت مرة أخرى بالسماح باستغناف أحادیثی بهاء 
فلم أجد أحب إلى نفسي من أن أرجع إلى أبطال العرب» وأن 
يكون جامع فضائلهم بل فضائل الإنسانية كلها موضوع الكلام 
هذه المرة. فكانت العناية بدعائم رسالة محمد وآثارها وانتشارها 
الحديث واتسع له الوقت حتى أرْبّى على ثلاثين محاضرة رأيت 
أن أجعلها أساسًا لهذا الكتاب الذي أرجو أن ينفع الله به في فهم 
(الرسالة الخالدة) محمد بن عبد الله في عصر الظماً الروحى» 


وقد يكون من توفيق اله أن يخرج البحث في هذه الرسالة 
وأثرها في زمن الناس فيه أحوج ما يكونون إلى هدى ينير لهم 
طرق العيش بسلام بعد أن دمرتهم الحروب والالام. 

فإذا كان هذا الكتاب شعاعا من قبس هذا الحق ينطلق 
في دياجي هذا الليل البهيم الذي غمر البشريةء وإذا كان 
ا مبادئ هذه الدعوة يهدي إلى طريق وسط مستقيم بين 


فى أصول الدعوة 
17 
فلا امالك الرع الغا الى خط ها شغرب البشر 
وتتصادم وتتطاحن لغير غاية واضحة ولا حجة ظاهرة.. فإني 
أرجو أن يكون ما بدا في هذا البحث من فضل الله وفيض رسوله 
مُعيتًا على تبسيط مبادئ هذه الدعوة وبيانها بكيفية ترضي أهل 


الرأي وتنير طريق العامة. 


وإني على ما أنا فيه من تقصير وتفريط لشاهد بالتجربة 
والنظر. وقد عشت بين الفقراء والأغنياء» محروم الجاه ومتمتعًا 
به» وخالطت الخاصة والعامة في المشرق والمغرب» وشاهدت آثار 
دعوات مختلفةء ونظرت في كتب أقوام كثيرة» فلم أر بناءٌ أقوى 
على الدهرء ولا أرحب لجحمع البشرية من ذلك البناء الذي بناه 


حاولت أن تنال مته الحرب والحجم واشتط به المتفقهون 
والمؤرخون» والرواة وأهل الرأي» ودعاة الفتنة ودعاة السياسة 
والب عه اشاحهرن والكارون رف ها ها فاا فوع 
قرتا فلم يستطيعوا أن يغيروا ر إا ن رلا آل 
ولا ل يطو [الحجر / [٩‏ فة فقضي أمرهم جميعًا وبقي أمر 
الكتاب قائمًاء ولا يزال ذلك البناء على مر الأعاصير سليمًا 


2 


شهادة 
الزمائ 
والتجردة 


1۸ 


حق مر 
السماءاو 


ن الأرض 


الرسالة الخالدة 

هذه الرسالة الخالدة إن كانت من الله» كما نعتقد نحن 
اللسلمين» فيكفي أنها من الله لتمتاز على كل دعوة من غير 
الو كانتا فن (محمد فا عل الكو لته فجن 
على بينة من أمرناء ندعو إلى سبيلها بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ندعو المنكرين لينظروا فيها لا كدين» بل كنظرية تاريخية أتت 
بأفكار وشرائع في السياسة والاجتماع والاقتصاد. فسيجدونها 
بصرف النظر عن معنى التدين» أسسًا صالحة لنظام عالميّ وسط 
بين المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي E‏ 
عليها الناس الآنء وسيجدونهاء حتى على أنها من البشرء أصلح 
الدعوات وأرشدها وأدناها إلى مبادئ العدل والحرية والمساواة 
والإخاء» وسيجدون طراتقها كمبادثها وسطا يلتقي الناس على 
قبولهابفطرتهم فيصاح بها ا حال ويستقيم الجتمع يعم السلام 
بين الام وبين الطبقات في الأم: 

فما هي دعائم هذه الرسالة؟ 

وما هو هداها في اللإصلاح والتكافل الاجتماعي؟ 

وما هي سياستها في العلاقات الدولية؟ 


وما هى نظرتها لأسباب الاضطراب العالمى؟ 


فى أصول الدعوة 
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وما هي وسائلها في البحث عن سند روحيٌ للحضارة؟ 
وما هو النظام العالمي الجديد الذي يوافق روحها؟ 

وما هو تاریخ انتشارها شرقا وغربًا قدا وحدیتًا؟ 

ذلك ما سنتناوله بعون الله تعال في أبواب هذا الكتاب 


الدعامتان 


تقوم الرسالة الخالدة على دعامتين» ينهض عليهما بناۋهاء وڌ تتفرع تتفرع منهما 
etle ae‏ 


الإمانء والاحسان. 


لقوله تعالی: ل الِب ١َامنوا‏ انیت مادو والّصدری والصہییں 
Et > E 0 6 o‏ 8 
من الله ووم آلأخر وعم صلخا مهم جرهم عند ديهم ولا حف 
لم ولاهم عرو [البقرة/ .]٠١‏ 


1 ےر ےس 


وقوله: 3 ب من أَسَلَمَ وهه لله وهو حن فک اجره عند روہ 
ولا وف يهم و ولاهم رون [البقرة/ .]١١١‏ 


چ ہے > و 0 


وقوله: # وَمَنْ اخسن ويا مَمَنْ أَسَلَم وهه لله وهو 
يبن 4 [النساء/ .]٠١١‏ 


الرسالة الخالدة 
۲۲ 22 


ففی هاته الآيات وأمثالها تحدید وجهة الاإسلام» وتلخیص الدعوة المحمدية: 


وفيها سر بساطتها وقوتها ورحابتها وسرعة انتشارها بين أهل الرأي والعامة 


من البشر. 


الإيمان بالله الواحد 


أصل الأصول - الدين فطري- البحث عن الله - قصة 
إله زنجي- التوحيد أعظم أسس الدعوة المحمدية - هو 
السبيل للوحدة العالمية 


الإمان باه بارئ الكون وحده لا شريك له» هو أصل 
الأصول في الأديان السماويةء فهو أصل الرسالة المحمدية. 


هو الينبوع الذي أفاضه الله من قلب محمد - عليه الصلاة 
والسلام - بالهدى وحقائق الخير والسلام. 


ادن اله ك اناف اى ا اون ااا 
مجر صي ر ت ےم اا و مرج رو 
والأرض: 3# را يسو ريك اى حا . حلَقّ إن من عق . هرأ ورك 


ود 


الام .الى عل يالقاو. عل لسن مارب 4 [العلق / .]٠ -١‏ 
رکو وکو مر کے ےر یس ر ا رو 
3 تاها المدر . قر فانر .ورك فکبز. وثابک طهر . والرجر 


هجر .ولا تمش كار . ولريك اضر 4 [المدثر / .]۷-١‏ 


2 


أصلالأصول 


۲٤ 


الد 
فطر 
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Eat‏ ییا خن کے ر اھے. 2 ر ص 
ولك وتاک راء نامرا ماكت ری مالكب 
کک ایم وکن جلت ریا کدی ہی ن ا 
أ 


خرج (محمد) على أهله وقومه بالدعوة إلى الاإعان بالل 
وحده فأنكروهاء وأرادوه على العدول عنها وظتوا به الظنونء 
فقالوا: ساحر وشاعر ومجنون وكذاب» وساوموه على ترك 
دعوته بال مال والملك والجاه» وقاوموه واضطهدوه وآذوه» فما كان 
قوله لهم إلا أن قال: « والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه ». 
فلم يعدل بذلك الإعان الذي اطمأنت إليه نفسه وأمرّه به رب 
ر ا چ 
يلتقى الناس على عبادة الخالق القدير الذي تنزهت صفاته عن 
الشريك والمثيل. 


والناس من أقدم العصور حَيارى يجدون في أنفسهم 
إلهاما بالفطرة إلى التسليم بقوة قاهرة يستلهمونها ويستمدون 
منها العون» ويستقبلون منها الخير والشرء فيدعونها خوفا وطمعًاء 
ويتلقونها بالقرابين والعبادات» ويجدون في الأإيان بهذه القوة 


في أصول الدعوة 
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الى لاتغا سا راا من ره ال اا 
في الكون» وسلوى وعزاء عما هم فيه من قسوة الحياة وآلامها. 
شعور فطري قوي في نفوس البشر يدفعهم إلى عبادة القوة. 


وليس أبدع من تصوير القرآن لهذا الاتجاه بقوله في قصة اهتداء 
إبراهيم عليه السلام إلى الله كما وردت في سورة الأنعام: 


E E A e lL AE 
ھاری فیا اف ل ی لم دق راکو ن ار‎ 
SOT Sm A 


المشرکت 4% [الأنعام / .]۷۹-۷١‏ 


هكذا تدرج عقل إبراهيم في الاهتداء إلى الله من مظاهر 
القوة والنفع والرهبة والروعة في النجم والقمر والشمس» ولكن 
لم يض فطرته السليمة أن يراها ناقصة بأفولها وقيودها وتعددها 


البحث 


عر الله 


Yo 


۲٣٢ 


قصة له 
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إلى قوة مختارة دائمة غير محدودة» هي قوة الله الذي فطر 
السموات والأرض وقهرها. ثم اتصل بعقله وحي الله وهداه. 

وقد عبد الناس قوى كثيرة» إما عبادة أصيلةء وإما لاتخاذ 
عبادتها زى وتقربًا إلى تلك القوة العظمى القاهرة التي 
یدرکونها بفطرتهم . 

عبدوا الأشباح والأرواح والجمادات والحيوانات والنجوم 
والكواكب والماء والنار والبرق والرعد. وما توهموا أن فيه القوة 
أو أنه مَل لها أو مظهر من مظاهرها. بل عبد بعض الناس بعضا 
من تجلت فيه قوة غير طبيعية ثم قتلوا من عبدوا حين تبين لهم 
قصوره عن القدرة التي ظنوها فيه. 

ومن أعجب ما شاهدت من عبادة الإنسان للإنسان» أنني 
جالست قبل نحو أربعين عامًا إلها من آلهة الزنوج في جبال 
النوبة بأقصى الجنوب من كردفان". فكنا على الأرض نتفياً 
ظادلا وارفة لشجرة من تلك الأشجار الاستوائية الهائلة» وجمع 
من الشعب رجالا ونساءً عرايا يرقصون ويطربون في حضرة 
الاله ويسمونه اکا الكجور سواء أكان هو الإله أم 


)١(‏ كان ذلك سنة ۱۹۳١‏ في جبال النوبة من جنوب كردفان. 


فى أصول الدعوة 

ر ا 
رمزه» هو عَرّفا المعبود الذي يرع إليه الدعاء ودم له القرابين» 
وهو القدير على تصریف الاقور الكونية» له کل تقدیس› فهم 
يطعمونه ويهبونه ويتزلفون إليه مقابل أن يأتيهم بالمطر لزرعهم 
وسائمتهم»› وأن يشير عليهم بالوقت المناسب للصيد أو الحرب» 
أو أن يدفع عنهم البلاء والمرض. 

ولم أستطع أن أتبين إن كان في نظرهم إِلهّا كاملا أو كأصنام 
الجاهليةء يعبدونه زلفى لمن هو أعظم في نظرهم. 

جاءت زوجة «الكجور» ونحن نتحدث بوساطة مترجم 
فجلست بجواري ومدت ساقها فأرتني آثار ضرب بها. فقال 
المترجم: إن بعض العامة ضربوهاء وهي تشكو إليك ظانة أنك 
الحكومة. فقلت : كيف وهي زوج «الكجور» وهو إلههم المتصف 
بالقدرة عندهم؟! فقال : إن القداسة لا تشمل الأسرة» وحقوقه 
شخصية فقط» وأهله مثل جميع الناس. 

فقلت لصاحبي: إن هذا الشعب على سذاجته وضلال 


عقيدته يضرب أعلى الأمثال في الديوقراطية والمساواة. 


ومن عجيب أمر القوم» أن للكجور حقوقا يقابلها واجبات» 


فاذا امتنع عر أداء الو اجب قتلوه. 
ع مع جن »۰ 


۲۷ 


۸ 
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فمثلاً إذا أجدبت الأرض وهلك الزرع سألوه المطرء فإن 
أبى وتأخر المطر حاولوا استرضاءه بالهدايا والدعاءء فإن مرت 
السنة وأجدب ما بعدها ولم يستطيعوا أن يقنعوا كجورهم ليأمر 
المطر برحمتهم» فإنهم قد ينتظرونه مواسم أخرى ثم يقتلونه أو 
يرجمونه ويقيمون غيره من يعرفون فيه بالوراثة والاختبار علم 
الأسرار وفعل ا فخا 

وأعجب ما في نوادرهم ما روي لي نهم شک خد الال 
مرة إلى الحكومة لامتناعه عن الاإتيان بالمطرء ولم يتركوا موظف 
الحكومة حتى أمر بحبسه» واستمروا هم ينتظرون أياماء فإذا 
بالكجور يطلب من الحاكم أن يطلق سراحه فيأتيهم بالمطر 
بسرعة. وما إن انطلق من الحبس وسار بالشعب نحو الجبلء 
حتى هطلت الأمطار غزيرة. فهم لا یشکون في قدرته ولا یظنون 
به العجزء وإنغا يظنون به القصد السيئ . 

ف ن من ر هرق اه ر اشر ج 
في حضارته أحياتا لا يكون أعلى كثيرًا. فقد عبد العجل والقط 
والصنم والنار وبعض البشر وغير ذلك . 


ق في اصول الدعوة 

وكانت الدعوة المحمدية إلى الوحدانية غريبة لدى العرب 
وغيرهم رغم ما يظهر الآن من بداهتها واستقامتها. وكانت الحاجة 
شديدة لداعي التوحيد ليّسْمو بالعقل الاإنساني إلى النظر في 
الكون والمخلوقات والتوجه إلى خالقها جميعًا لاستمداد العون 
واستلهام الرشد. 


رادا صا سيه الرسزل ى مكاا وملا الل ف 
تلك الفترةء رأينا (محمدًا) قد وقف قلبه وجهده» ووهب 
حياته وحياة أنصاره لتمكين هذه الدعامة الأولى وإظهارها. 
وقد خاصم أعداءه وهادنهم» ونفر ورضي» واستصرخ أهل 
الأديان الأخرى ليلتقوا معه على كلمة سواء: هي عبادة 
لله لا شريك له فل اهَل آلککي الوا ٳک ڪلمةر 


کہ ر ہے ر ر رہ صا € e‏ 2 ار 2 4 ییک دک 
سوام بیْتَسًا وبکر آلا نغمبد إلا ا و شرك بو شا 
2 دګ ص و 2 ٍِ رض ب ن رک 


ولم يقبل في دعوته إلى الوحدانية من المشركين وعبدة 
الأوثان هوادة او اة رعم آنه کان یجادل الجميع› ولکنه کان 


> 


كثير التسامح مع أهل الكتاب . يقول القرآن: 3# ولا يلوأ آهل 


الموحيد أعظم 


اسس الدعوة 
الحمدىة 


۳۹ 


السبيل إلى 
الوحدةالعالمية 
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E TI E 
في النصاری ولج دت ابه م موده ِي ءامنا‎ 
الت تاا تصسری 4 أا و ع‎ 
في جدال الجميع 3 دم ل سيل ريك باليكمة وألْموعِظة‎ 
.]٠١١ / تة لهم بای هى أَحسَنٌ 4 [النحل‎ 
وقد بلغ تسامح الدعوة المحمدية مع الملل الكتابية حدا‎ 
لا يعرفه أهل هذه الملل حتى في هذا العصر الذي انتشر‎ 
فيه اللادينيونء ولا يقبل مثله كثيرون من المتدينين في الملل‎ 
الأخرى» فلا تتسع صدورهم له ولا لرحمة الله لغيرهم.‎ 


انظر إلى هذه الآية الكرمة بإ الذي ءامنا لت 
هَادوا وألصدرى وَأَلصَيعيت من ٤َامَنَ‏ بال يوم لخر 
َيل صلحًا كه اهم عند رَه ولا حو عَم وک 
هم َرَو 4 [البقرة/ .]٠١‏ 

فالهدف الأسمى للرسالة المحمدية هو الإان بالل 
لا شريك له. وفي سبيل التوحيد تسهل كل العقبات» 
وتتساوى القبائل والشعوب جميعهاء حتى الأديان لقوله 


تعالی: فووا اکا یاو وانرد ریا وما رل إل روع 


فى أصول الدعوة 
31 : 


ے نے 
a 4‏ ر ا © ا ق اس م 
لویل وای ویتاوب والأسباط وما أو موسى وسين 
ت کی ی دت چ خوج کرد 


وا اوق e‏ 
لر مسلمُونَ 4 [البقرة/ ٠١١‏ 

فرسول الله في دعوته إلى الإان بالله الواحد الخالق لم يدع 
أنه مبتدع» بل قال إنه ممل للشرائع السابقة ومعيد للحنيفية 
الفطرية التي هي دين إبراهيم بل دين نوح وآدم» وإنه لا تبديل 
لذلك الدين الق منك إل وحدة اله ورت ي عله 


حدة خلقه شرع کم من الین ما وی ہہ وسا واد ۍ 


> 


کے 


حا ليك وما وصسنًا بو اهم وموسی و سی ن 


\ 


og‏ ن 3 حص ور ہے 
أقمواً ا الد ولا فرق ف گا 1 ل ا کک 


م وو راه E‏ 


لَه % [الشورى/  .]١١‏ يابا الرسل كوا مِنَ أَلطيَبّتِ 
ا 1 کر رھ ےم ے وو ر ب ا ٍ 
واعملوا صللا إن ب نماو ر . ون هزو َك مة وليد 


واا رڪم فاه [or- as‏ ا 


2 کی 


ll <٤ >2 > ف‎ 


r آل‎ [4 e ا‎ 


0 


0 


Ê 


ولم يختلف الرسول ب مع أهل الكتاب إلا حيث كان 


دز ر واحد 


لامةواحدة 


۳١ 


۳۲ 


الرسالة الخالدة 
32 


وخاصم ولم يصالح أو يهادن أحدًا على حساب دعوته هذه 
لأنها أساس رسالته وغايتهاء بل غاية الوجود # وما حَقَتَ 
ان والإشن rE‏ ارد منم من رق وم 
بطومُونِ 4 [الذاريات/ ٦۷-5ة]‏ س اف 
لازت ر لمر کلم آم۵ اتوت والأز بی و 
وڅ کي ءَي . هو لذو اي قوم ليان وهو 
یک شىء عَلمٌ 4 ا 

وهذا التوحيد الذي دعا إليه فضلاً عن سموه بالعقل 
البشري هو أصل الخير وأساس السعادة والخلق السليم كما 
يظهر من الفصل التالي . 


ےر 
| 


آثار التوحيد 


التوحيد روح الدين - هو أساس الانتساب والاعتبار 
الشخصي- الإشراك سبب لإهدار شخصية المشرك- 
الشرك طارئ على الفطرة - الشرك باعث الظلم 
والاستبداد - التلازم بين التوحيد وصلاح الفكر 
والحياة - وكر الخرافات والأباطيل - عقائد التوحيد 
وآثارها في تزكية النفس - آثارها في حرية الفكر وسيادة 
العقل وسمو الحضارة - لا احتجاج بالواقع السيئ . 


نينا أن الامان بال وحده لا شريك له هو الهدف الأسمى 
للدعوة سخا قد فی القن بوا اها 
ر فاا 1 منم آ + O‏ من آتصکارۍ إا 1 4 
م 


الحوارنوت ع أنصار آله عام 
AE‏ [آل ران / 18۲ 
وإذا تصفحنا آي الذكر الحكيم نجد الدعوة إلى التوحيد 


والتنزيه لا تخلو منها سورة» بل تكاد لا تخلو منها صفحة من 


الرسالة الخالدة 

وحكمة ذلك واضحة؛ إذ الإيان بالله وحده يتفرع منه 
كل ما في الدعوة من صلاح وإصلاح» وهو الرباط الذي يجمع 
شتاتها ويوثق بين أجزاتهاء بل هو فيها جقام الروح للجسد» 
يتحلل ویبلى ويندثر بفراقها. والشرائع من غير إان كالقوانين 
الوضعية: تسقط بسقوط القائمين عليها ويذهب آثرها بذهاب 
الظروف التي أحدثتها. 

لذلك كان الان بالله لا شريك له هو الحد الفاصل بين 
الناس» وليست العناصر والأجناس حدودا بينهم بل ليس 
الانتتساب إلى الدين الإسلامي نفسه وعدم الانتساب إليه 
ا ا کی کی الجن و ارد 
إذا دخحلت في ذمته» ويأمر المسلمين بالقتال لاحترام حرية عقائد 
المعاهدين من أهل الملل الكتابية #إولولا دقح اله لتاس بعصم 
ن هرمت صوهع وي وصلوتٿ وس يڏ ڪر ي 
اَسم آَّہ ڪيا 4 [ الح / ١٤]ء‏ وبينما هو يکتفي من يؤمن 
بالله من أهل الكتاب بضريبة قليلة على القادرين من الذكور 
مقابل حماية نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم وعرفهم» 
ضريبة هي رمز لعهدهم» يستعين بها المجاهدون على الرباط في 
الثغورء ويأمن المعاهدون بها على ديارهم وعقيدتهم. وقد ردها 
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خالد بن الوليد طب إلى نصارى حمص حين أجلاه الروم 
عنهاء وقال ما معناه: إنا أخذناها لحمايتكم وقد عجزنا عنها" 
نقول بينما الإسلام يعامل المؤمنين بالته على هذا الأساس» إذا 
به يفرق بينهم وبين المشركين ويعامل هؤلاء معاملة أخرى فيها 
عدم اعتراف بكرامتهم» ولو أنه يفي لهم أيضا ما لهم من عهود 
ومواثيق مع المسلمين بشرط ألا تصادم أو تدفع إلى ظلم» 
كما حصل في حلف النبي لخزاعة وصلح الحديبية كما سيأتي. 
إذ العداوة معهم دائمة لوجه الله وصالح البشرية» حتى يكون 
الدین کله لله. 


ومن ناحية أخرى نجد الإسلام يُذخل الكتابية في 
الأسرة المحمدية فيبيح مصاهرة أهل الكتاب ويجعلهم خؤولة 
للمسلمين» وهو لا يقبل مثل هذا النسب مع المشركين» ويأبى 
أن يعترف لهم بهذه اليزة e‏ 
م ولامة م وة تة حير ين مقر ولو أَعَجبتک وا 
ج 


تنک الْمْشرکبَ ا E‏ وَل 


أعَجَبَكم 4 [البقرة/ .]۲٠١‏ بل يصل الأمر أن يجعلهم نجاسة 


)١(‏ وعلى رواية أخرى أن الذي رذها هو أمير الجيش أبو عبيدة عامر بن الجراح. 


o 


الشركسبب 
لإهدارکرامة 
الشرك 


وش ٣‏ ت 


۳٣ 


أخوةعامة 
اله 
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E E 
[۸ 7 امهم‎ 
كل هذه الشدة مع الوثنيين والمشركين ليست تعصبا‎ 
أعهي و إ اط ن الس اأسا فك كات زك‎ 
لساوت الدعوة في المعاملة بين أهل الأديان الأخحرى جميعًاء‎ 
وقد لقي اللإسلام من العّنت والأذى من أهل الكتاب كثيرًا‎ 
ولكن ذلك لم يخرج الدعوة عن التمييز بينهم وبين المشركين.‎ 
ذلك كله لأن عقيدة التوحيد هي غاية الحياة الإنسانية وسبيل‎ 
الإصلاح المنشود؛ فمتى آمن العبد بأنه أثر للبارئ الأعظم» كان‎ 
بينه وبين خالقه ما بين الصانع والمصنوع من الصلةء وكان بينه‎ 
وبين المصنوعات جميعًا ما بين الأثار المتعددة للمنشعع الواحده‎ 
وكان هذا الارتباط المعترّف به اعتراف إيان بين الخلق والخالق‎ 
رباطا لا ينفصم» يستمر به العمران والإصلاح والخير على وتيرة‎ 
واحدة مصدرها الإذعان لإرادة واحدة» وكان بذلك وجودنا‎ 
جميعًا في هذا الكون متصل المبدأً متحد الغاية. ومتى امتلأت‎ 
النفوس بذلك سهل كل شيء.‎ 


فلو تصورنا الناس على إان کامل کھذاء يدون ما عليهم 
وفق هذا الإان» لأمكن أن نتصور أقدر المخلوقات على الفسادء 
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وهو الإنسان» أصلحهاء إذ هو حينئذ لا يحتاج لوازع ولا هاد إلا 


من إيانه» بل لأمكننا أن نتصور هذا العالم ولا حكم ولا حكومة 


فيه إلا لوجدان المؤمنين. 


لذلك كان الإهان بالله لا شريك له الشغل الشاغل 
أصاحب الدعوة» وكان في الحقيقة سبب جاحها واستقامتها. 


فإزالة الشرك يتبعها هدم مفاسده» وإقامة التوحيد يتبعها 


تقرر الدعوة المحمدية أن الناس كانوا على الفطرة يعبدون 
الله وحده» ثم ضلواء فإذا عادوا لها استقاموا. 


وإذا نظرنا في تاريخ أديان البشر وجدنا الشرك في الخالب 
المبتدعون والمفسدون أتفسهم قوامًا على الآلهة وسَدَتة وحرّاسًاء 
بل وکلاءٌ ونوابًاء واتخحذوا سلطان لا الي اطا لهم» ثم تأمر 
سر مجموعة من الخرافات والسخافات» وكأن الكهنة وأضرابهم 
من القوّام والوكلاء والمرشدين خزنة الأسرار الدينية هم في 
الواقع الآلهة المتصرفون في المجموعات البشرية المأسورة. 


الشركطارئ 


على اماه 


وکر الخراقات 
والأباطيل 


۳۷ 


۳۸ 


باعث الظلم 


والاستبداد 
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فأول أثر يبدو للشرك في تاريخ البشرء هو أن العبودية 
للصنم انقلبت إلى عبودية للشخص أو الأشخاص القائمين 
على هذا الصنمء وقامت عهود من الاستبداد دامت في مصر 
والعراق آلاف السنين» ولم يخل منها ركن من أركان العالم 
من فجر التاريخ إلى اليوم. ومهما تغيرت الأوضاع والأشكال» 
فإن الشرك والاستبداد حليفان متلازمان. 


أما التوحيد فيتبعه الإنصاف ويلازمه كالظل للشواخص» 
لأن الإله الذي دعا إليه الأنبياء ومحمد يي منزه عن الهوى 
والغرض» لا یرید من خلقه رزقا ولا طعامًاء ولیس له وکلاء ولا 
ا ا ل ادعوف سحب ک4 [غافر/ ]٦٠‏ 
وهو أقرب إليهم من حبل الوريد» هو الرحمن الرحيم» هو الغني 
القدير» هو البارئ المصورء هو العفو الغفورء هو ا معطي المانع» هو 
الحكم العدل» هو المنتقم الجبارء هو العليم الخبيرء هو المسيطر 
فوق عباده» العزيز الحكيم . 

كل هذه الصفات وما معها من تنزيه عن الشبيه والمثيل 
جعل الألوهية في وضع يعلو بها عن الاستغلال السيئ» وجعل 
الخلق تحتها متساوين في حكمهاء أكرمهم عند الله أتقاه 
وأقربهم أبرهم بالعباد. 
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وكما أن الظلم والأثرة ملازمان للشرك كان الإنصاف 
والعدل والمساواة ملازمة للتوحيد. 

لذلك كانت غاية الدعوة المحمدية الإعان بالته وحده» وهو 
عندها فوق كل شيء. ويقول القرآن الكرم # إن الله لا يعْفِرٌ 
أن ر د يعفر ما دون ذلك لمن اء 4 [النساء / .]٤۸‏ 

والاعان الخالص من الشوائب» الصادر من القلب» تتبعه 
حتمًا جميع الفضائل المتعارف عليها؛ لأن المؤمن من يجد 
حسابه مع الله مباشرة فيرفعه إليه وحده؛ فهو لا يرتكب الكبيرة 
ولا الصغيرة عن عمد وقصد. ومتى وجد هذا الاإنسان فقد وجد 
الإنسان الكامل . 

فلو أن مجتمعنا تكون من مثل هذا الإنسان لقام على 
الرحمة والمحبة؛ إذ من وصايا الإسلام «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب اة ما يحب لنفسه»» «الراحمون يرحمهم الرحمن»» 
«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» فهو إذن 

وليس غريبًا ما دعا إليه بعض الخوارج في عهد الفتنة بين 
(على) و(معاوية) من إلغاء الحكومة البشرية تماما إذ قالوا «لا 


۳۹ 


30 


الوحيد سر 
حكومة 


الوجداز 
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حكم إلا لله». ولو تحققت الحكومة الإلهية لكان مَلكها الوجدان» 
وقانونها الانصاف» وزاجرها العرف العام . 


لكن الدعوة المحمدية لا فيها من صدق نظر ومطابقة 
لطبائع الناس عولت في الإصلاح على الإان والشرع الذي 
ينظم ما قصدت إليه من إحسان» وجعلت الوازع من يختاره 
المؤمنوت لينفذ ما شرعته فضمنت بذلك استقامة الأمور: 
وهيهات أن تصل البشرية إلى حكومة الوجدان التي توحيها 


عقيدة التوحيد! 


قلغا إن الإجان بال يتبعه حتمًا تغلب جميع الفضائل في 
تقس الومن. فهر لا يعيش لنفسة بل لأخرانة من مخلرقات انه 
جميعًاء ويكاد حي في النفس المؤمنة الشر بجميع أنواعه» وأول 
TT‏ سبيل الخير العام. 


فاؤمن لا کون ظاماء لأنه يعارض بالظلم صفة من صفات 
الله وهي العدل» ولا يکون غا قاسيًا» وسيده هو الرحمن 
الرحيم. 0E‏ ا ن اه 
مع الله العليم الخبير الذي بعلم عاي | لاعن وما فی 
أَلصَدُورُ # [غافر / ٩‏ | ولا يکون ذلیلاً ااا لأنه يعلم 
أن ذلك لا يفيده ما دام الأمر بيد الله. 
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وهكذا إذا استرسلنا في تعداد النقائص نخد أنه حيل 
بينها وبين الموحد بحجاب الإان» ونجد الصفات السامية 
جميعًا محببة إلى النفس المؤمنة المطمغنة التي دخلت في 
عباد الله ودخلت في رحمته حین لبت نداءه: 9 بايا تقش 
جتنی 4 [الفجر / ٠٠-۲۷‏ ]. 

هذه النفس المطمئنة بالإعان تحيا في سعادة لا يتذوقها إلا 
الموخدون وعكن لأمثالنا من يعيش على هامش الإمان ويسأل 
الله الهدى» أن يتصور النفس المؤمنة تكون في الحنة فعلا في هذه 
الدنيا؛ لأن السعادة الروحية التى تتذوقها هى أطيب ما في الجنة 

هذا الإبان بالله وحده الذي قلنا إن الفضائل تتبعه حتمًاء 
وإنه يطهر النفوس من الشر والرذيلة» يسمو كذلك بالعقل 
البشرئ؟ فالوثية والشرك يشغلات ‏ الذهن بالحسوسات 
ويحصرانه في نطاق الأباطيل الصادرة عن دعوات السّحرة 
والكهنة وطوائف القائمين على الآلهة المجسّمة» أو على الآلهة 
المقسّمة الموزعة السلطات والمتنافسة عليهاء فتطبع في أذهان 


الناس صورًا ما هم فيه أو ما يهبطون إليه من الخرافات» بينما 


التلازم بش 
الوحيد وصلاح 
الفكروالحياة 


٤١ 


۲ 
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يفعل التوحيد والتنزيه عكس ذلك» فهو يدعو للتفكير والنظر 
وتحكيم العقل؛ فالإله الذي دعا إليه الإسلام يجمع السلطان 
والفضائل» وهو مع الناس أينما كانواء لا وسيط له» ولا ينالونه 
بحس» فلا بد لهم من التفکير فيه والاستدلال عليه باثاره» ما 
يدعو إلى تعلق العقل مصنوعاته. 

وقد كانت عناية الدعوة المحمدية في هذا بادية في أقوال 
الرسول بب وأعماله» كما رددَت آيات الكتاب الكري الدعوة 
إلى النظر والتعقل» فاستهزأت بالمقلدين والمكابرين والجاحدين 
والجامدين بكلمات لاذعة قارصة» وامتدحت المفكرين والباحشن 
والذين يحسنون استخدام ملكاتهم في النظر في الكون واستنباط 
التاق من مقدماتا واتارها 

ومن العجيب أن الشرك الذي صرعته الدعوة المحمدية في 
جزيرة العرب في أيام الرسول وفي غيرها من بعده» وترتب على 
هزيته ظهور الفضائل التي أشرنا إليها ملازمة للإان بالله لا 
شریك له لم یکن سھلا هیا کما بُظنْء بل کان شرا مستطیرًا 
واا ما 
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الله تعاى : 4 وبوا ا أن وان جام ا مهم وال ألكَمروتَ 
سحر داب . أجملالة لها وان هدا ىء عاب . 
لالا ھم کی اتشر ویوا ع الیک ا کت2 در 


ر 


ما متا دا ى لمل الأخرة إن ماللا ابلق ا [- 


فالدعوة المحمدية بانتصارها على الشرك قد أزالت العقبة 
ا ا او ار او ا ار ا 
مسرعة» حتى كادت الدعوة المحمدية أن تكون في ذاتها معجزة» 
فقد اتفتق العلماء والباحثون على أن نجاح محمد 5 في دعوته 
مقطوع النظير؛ فلا يعرف في تاريخ البشر نجاح كالذي لقيه. 

ومن القن عله بصا أن دعرة کات غ وة م اق ر 
القوم مبتَدَعة غير مهد لهاء وقد لقيت من العناد والاستهزاء 
والاستنكار ما تفيض به حوادث السنوات العشرين التي 
قضاها يي وهو يجهر بها بعد أن أخفاها في بادئ أمرها. 

وكما كانت الدعوة إلى التوحيد غريبة فإن أثرها في النفوس 
ما ترتب عليه في تكييف الحياة وتغيير وجه الأرض كان أكثر 


ا 


<۳ 


أثرالوحيد 
العقل و “مو 
الجضارة 


٤٤ 


الرسالة الخالدة 
44 

فالأعراب الذين وأدوا بناتهم واعتزوا بسفك الدماء 
والنهب» صاروا الخشع الركع الذين يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا. 

والأسرة التي كان يرث فيها الرجل زوجات أبيه» صارت 
الآسرة الطهرة: والقيلة الى كانت لا عرف ةا إلا ليها 
ولا ترعى ذمة إلا لمن هو منهاء صار فيها من يرد إلى نصارى 
(حمص) اموالهم» لأنه عجز عن رعاية ذمتهم. 

والسادة الذي اسخدوا الاس ضاروا بكرن انو 
يخشون في الحق لومة لائم. 

هن اة اا هار له الى رةه اماف 
مجمَع الخلق فقول «أصابت امرأة وأخطاً عمر!» ویکتب اف 
آکبر ولاته الفاتحين متهكمًا «متى استعبدع الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارًا!» لأن ابن ذلك الوالي أساء إلى مسيحي من قوم 

فإذا قال قائل : وما بال فساد الجال ضاربًا أطنابه على الدنيا 
اليوم» والمؤمنون ملء الأرض؟ 
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2 


قلنا ما قاله الله وما ومن ڪهم يانه إلا وشم 
مرون 4 [يوسف / ]٠١١‏ وما قاله الرسول «والله لايؤمن! 
والله لايۇمن! واللّه لایؤمن! قیل: من يا رسول الله؟ قال : الذي 


لا يأمن جاره بوائقه». 


فهل أمن أحد من هل الكات نالرت او الشرن زاق 
جاره؟ وهل أحب مسلم لأخيه ما يحب لنفسه؟ 

ولا تزال الاإنسانية ف هذا البلاءى وهذه الحروب» وهذه 
الغرقة بين الأمء وبين الطبقات في الم حتى تملا مبادئ عقيدة 


3- 


الأحسان 


رديف الإيان - تنظيم دقيق لقواعد الحياة وأساليبها - أثر 
سريع لتطبيق نظم الإحسان - الرحمة والإخاء أساس 
الإإحسان - دفاع لابد منه عن الأتراك العثمانيين - أثرهم 
في زوال عهد الإقطاع من الملداف والبولونيين - موقف 
عظيم لشيخ الإسلام في عهد السلطان سليم - رحمة 


الحيوان - وقائعم وحكايات عن الرحمة 


الآن ننتقل إلى الدعامة الثانية للإسلام وهي اللإحسان. 
والإإحسان في نظري هو العمل الصالح» وقد جاء في الآيات 
ردیف الإیان. بل یکاد یلازمه ف کل آية. 


والشريعة الإسلامية كلها ما هي إلا بيان بالأمر أو النهي 
أو الإباحة للأمور التي بها يكون العمل ف وهي فريدة بين 
الأديان في وضع الأصول والفروع لهذا الإنسان. ففي جميع 
علاقات الاإنسان باللّه ومخلوقات الله رسمت الشريعة بشيء من 
التفصيل قواعد الحياة وأساليبها للمسلم. وهذه القواعد منها ما 
يختص بالعلاقة بين العبد وربه من صلاة وصوم وحج ما يتبع 
الايان وما يقتضيه من عبادات. 


الإيالف 


لقواعد الحياة 
وأساليبها 


۸ 
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وكل ما نحتاج أن نشير إليه منها في مثل هذه الأحاديث 
هو أن هذه العبادات مع تزكيتها للنفس وتطهيرها للبدن» عا يعود 
أثره على المسلم في شخصه» هي كذلك مجموعة نظم تعين على 
حسن العلاقات بين الفرد والجماعة» وتیسر با فيها من تدریب 
بل تحرض في كل لحظة على التعاون البشري الذي هو ساس 
العمران: 

وليس أدل على ذلك من الأثر الذي أحدثته هذه العبادات 
في نفوس قوم من الأعراب وأضرابهم من الأم المتبدية هم أبعد 
الناس عن الألفة والتعاونء وأدناهم للأنانية والشر. 

ففي بضع سنين أصبح الجفاة النافرون» وقد عبدوا الله 
على الكيفية التي ستها صاحب الدعوةء هل نظام وتقوى» 
یرکعون ویسجدون لله ویأقون برجل منهم» ویؤدون ذلك باطراد 
ف أوقات محددة» فتعودوا النظام والطاعة والتكافل» وأصبحوا 

وقد دهش فعلاً أولاد عمومتهم الذين استمروا على 
الشرك حين التقوا بهم في «بدر» فرأوهم لأول مرة في كتائب 


فى أصول الدعوة 

49 کک 
مرصوصة لا عهد للعرب بها. لا يتنادون بعصبية مع أنهم من 
شتات العرب» بل شتات الأعراب والعبيد والأحرار والبيض 

والسودء رابطتهم في الله وأخوتهم في الإنسانية. 
فالعبادات على الكيفيات المختارة ي الإسلام لھا بلا 
شك» غير الرابطة التي تقويها بين المخحلوق والخالق» آثار عدة في 
نفس الاانسان وحياته وعلاقته بالناس؛ ولذلك كله كانت عناية 


صاحب الدعوة ي بها عظيمة. 


وفقهاء المسلمين حين علموا أن الإسلام بني على خمسة 
رکا ادات 0 ا 6 عظم عله الأركان 
الثلاثة: الصلاة والصوم والحج في بناء الدين. وقد أفاضوا في 
فضل العبادات المختلفةء بل في فضل كل صلاة وركعة ما 
لا حاجة معه لجدید» وما یعرفه کل مسلم إن لم یکن تفصیلا 
ا ولكن أكثر المسلمين» مع شديد الأسف» لا يعرفون 
عن دينهم أكثر من ذلك . فلهذا أظن أن العناية في هذه الفصول 
بالنواحي الأخرى للإحسان والعمل الصالح أجدر وأنفع. 


كان الرجل يأتي من أقصى البادية فيجلس إلى رسول الله 4 
يتلقی دعوته» فيقوم من بين يديه وهو أعلم بها من درجوا اليوم 


5۹ 


الرحةوالإخاء 
ساس 
الإحساز 


الرسالة الخالدة 
في أحضان الإسلام» ونشأوا في بيوت الدين» وليس ذلك لميزات 
الرسول وبر كه رار هه فجسب رلا أن زاء الاغراب 
كانوا يختلفون عن أبنائهم عرب اليوم» وإغا لأن الدعوة كانت بسيطة 
مركزة في مبادئ عامة مفهومة للكافةء سهلة تلقى إليهم ليعملوا بها 
وليسيروا على نهجها وينسجوا على منوالهاء لا ليتحدثوا عنها ثم 
يشتغلوا بالقشور إذ 3# دوأ الله اسهم أنفسَم 4 [الحشر / ١۹‏ ]» 
ورضوا بالظاهر ففقدوا اللب وا جوهر. 


وعبارة القرآن في هذا المعنى تدل على سهولة تلقى 


1 ا بے رس ,>2 
الدعوة ونشرها: يقول الله تعالى: فلولا مر من كَل فرقَعٍ 


AT 


مهم طاية مهوا في أَليَينِ ولنزروا فومهر ذا رجموا 
لِم [التوة/ .]٠١١‏ 

فالدعوة بسيطة» أساسها الان والإحسان. وهذا الاحسان 
هو العمل الصالح كماقلنا. وهذا العمل الصالح هو مبادئ عامة 
وعبادات تلقن كيفياتها في لحظات. 

آما المبادئ فأصلها معا ف الرحمة والاخاء. والرحمة 
صفة الله وقد كان المسلمون في أول عهد الدعوة يسمون الله 


( ال )ا جى ل ااه إن مداد الها اة الج 
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والمسلمون یستفتحول کل عمل وحركة باسم الرحمن الرحيم» 
ويحيي بعضهم بعضًا بالسلام والرحمة فيقولون «السلام عليكم 

وآيات الكتاب شاهدة على أنها أحب الصفات إلى 
صاتحب الدعرة ٤ O ee‏ ىالتار 


و ّم % ([الفتح / ۹[ 


> 8 


فض باحك لموميي . وَل إت آنا اللَذْرُ 
ليث 4 [الحجر / ۸۹-۸۸]. 


ر و سو صم< ور وو ر ر رود 


وننزل من EE‏ ا هو اء ورحمة 
لْلْمَوّمِرت ‏ [الإسراء/ .]١‏ 


رو ید 


المزمییے روک کے ¢ [التوبة/ .]١١۸‏ 
والأحاديث النبوية في معنى الرحمة مستفيضة. 


«الراحمون يرحمهم الرحمن»» «ارحموا من في الاو 


یرحمکم من ف السماء» 


0١ 


o۲ 


ساس 


العمراز 
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هذه الرحمة التي هي أصل من أصول التشريع في الدعوة 


اة 3 وما سلس کڈ رة لی % [الأنبياء/ ]٠١۷‏ 
هي أساس العمران. وما زعت من قلب إنسان إلا صار خربًاء ولا 
من قوم إلا کانوا وباء على الأرض. والتاريخ يحدثنا عن طغيان 
أقوام زعت الرحمة من صدورهم» فتركوا آثارًا فظيعة من الخراب 
استمرت بعدهم قروتا. 

فمثلاً موجات المغول مع (جنکیز خان) ومن بَعْدَه لا تزال 
رغم مرور سبعة قرون بادية آثارها للعيان في أواسط آسيا وغربهاء 
وقد شهدتها بنفسي في الأفغان وإيران والعراق» وستبقى أجل 
ا 


وجاء من بعدهم آقوام مثلهم من المسلمين ومن الأعراب 
المسلمين نزعَت الرحمة من صدورهم فعاثوا في الأرض الفسادء 
ولا تزال آثار الخراب الذي أحدثه بعض هؤلاء القساة من 
الأعراب مشهودة في شمال إفريقيةء وقد شهدتها كذلك بنفسي 
بعد مرور مئات من السنين . 


فال هة ساس العمران» جاء بھا موسی وعیسی ومحمد. 
بل هي رسالة أنبياء الله والمصلحين جميعًا. ولم يعظم شأن دولة 
من الدول إلا والرحمة صفة من صفات القائمين عليها. 
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53 

وقد يظن بعض الناس ا يتناقلون من أحاديث أو فكاهات 
عن بعض العهود الأخيرة للدولة العثمانية أنها كانت دولة لم 
تكن صفة الرحمة من ميزاتها. وهو خط شائع لا يقف أمام 
البحث والتدقيق . فالعثمانيون في أيام عزهم ورثوا الرحمة التي 
نزعها الله من قلوب العرب المتأحرين» فورثوا الدولة» وسادوهم 
کیا ادوا ا وریین: 


وقد سمعت بنفسي حديث هذه الرحمة في (بسرابيا) 
من رومانيا على نهر (الدنيستر)ء وقيل لي إن أمثلة الفلاحين في 
هذه الأطراف النائية للمُلك العثماني لا تزال تعبر عن رحمة 
التركي وعدله. ومنها ما يشير إلى أن العدل يرع مع الأتراك 
من الأرض. وقد لفت نظري في بولونيا ورومانيا وفي بلاد البلقان 
في رحلاتي المتعددة أمثلة وأساطير لا تزال تشير إلى ما استقر 
في نفوس هذه الأم المسيحية من احترام التركي المسلم كرحيم 
عادل . 


وی ع ۷ کان فیا درو ل اف الارن 
مقون روصل السا ك الفاهة الى جالسيا مددا 


نبوءة يعتقدونها عن بعض قدیسیهم بأن علامة عزهم وظهور 


دفاع لاد 
منه عر 
رحمةالاتراك 


اشاڼین 


امال ية 


تشهد م 


or 


o٤ 


E 
الإقطاعٍ ن‎ 
أرضالملداف‎ 
والبوونیر‎ 
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دولتهم مرة أخرى هي أن تعود العساكر الإسلامية إلى الظهور 
شمال الدانوب. 


ف الجت أن عله الشاك ول أا ادت مدد 
(الدانوب) حتى استقلت ولندا خفيقة مرة أرق وعادت دولة 


موحدة. 


هذه الأسطورة وغيرها من الأمثال في لغات الأم البلقانية 
جعلتني أتوسع ني قراءة التاريخ الإسلامي في البلقانء وقد 
حرجت من قراءتي ومشاهداتي بأن العدل والرحمة الإسلامية 
هما اللذان مكنا للعثمانيين في اوربا. 


وبالعدل والرحمة خرجت هذه الأم من غيبوبتها 
وهمجيتها وقسوتهاء وعرفت المساواة والإنصاف . ویکفی أن 
تعلم أن استرقاق الطوائف بأشنع صورة كان نظامًا دوليًا متعاهدًا 
عليه في أوربا الوسطى والجنوبية إلى أن قضى عليه العثمانيون. 


لتسليم كل فلاح يرحل من مزرعة سيّده من (البويار) إلى أحد هذه 
الأوطان» وكانت المزارع تباع با عليها من الحيوانات والفلاحين. 


في أاصول الدعوة 

جاء العثمانيون إلى أوربا يحملون بين صدورهم عاطفة 
الرحمة كما أرادها صاحب الدعوة ب ولم يكن الأتراك أكثر 
عدة ولا عددا من أيّة أمة من الأم التي سادوهاء فوصلوا على 
رؤوسهم جميعًا إلى فيناء مهد لهم الرحمة صعاب الجحبال والبحار 
والوهاد» كما مهدت للعرب قبلهم إفريقية وأسيا. 

وكان للأتراك ملك شديدء هو السلطان سليم» عرف 
بالقسوة وذبح كثيرًا من آل بيته» ويلقبه الأتراك أنفسهم بسليم 
القاسي. فخطر له أن يوحد دين الدولة ولغتها فأبى عليه 
شيخ الإسلام» فامتنع حرمة لوصايا الإسلام باحترام حقوق 
المسيحيين والرحمة بهم. وذلك من أثر الرحمة التي أودعها 
الله قلب صاحب الدعوة وأتباعه» والتي هي ركن الإسلام 
المتين وصفة الله التي إذا نزعت من الصدور دالت الدولةء وعم 
ااب عق واف اا از الرحمة. 


انظروا إلى العالم اليوم» وقد نزعت اا ن الصا 
ألم ينقلب الإنسان شرا من الوحش الضاري؟ ألم يسبق 
المتحضرون في القسوة جنكيز خان؟ أليست الغارات الجوية 
على المدنيين سوأ ما بلغه الناس من التوحش؟ ثم ليست هذه 
مقدمات الخراب العام ؟ 


o0 


°٦ 
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هذه الرحمة التي أرسل الله محمدًا من أجلهاء ليست 
خاصة بالإنسان. وليعلم القارئ مكانتها من الإسلام تقض 
بعض أحكام الشريعة في الرفق بالحيوان؛ ليتبين مدى عناية 


صاحب الدعوة ّي بث الرحمة في دعوته. 


قال ي: «بينما رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش» 
فوجد برا فنزل فيها فشرب ثم خرج» وإذا کلب يلهث» يأکل 
الثرى من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البثر فملاً خقه ماء ثم أمسكه 
بفیه حتی رَقي» فسقی الکلب» فشکر الله تعالی له فغفر له». 
قفالا يا رسول اله «وإن لنا في البهائم لأجرًا؟» فقال: «في گ 
کبد رطبة آجر): 


وقال أيضا: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأکل من ات الأرض». 
وقد جاء الإسلام بالنهي عن كثير ما كان يأتيه العرب. 


وكان من عادة العربي أن يعذب الحيوان كشت آذان الدواب» 
وربط الناقة بجوار قبر صاحبها إذا مات لتموت معه» وغير ذلك . 
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وحرمت الشريعة رمي الطير للتلهي» وعبث الأولاد 
بالطيور» والتحريش بين الحيوانات كما يفعل الأسبانيون مع 
الثيران» وبعض الأم بين الديوك والكلاب» ومنعت إثقال 
الحمل على الدابةء وأوجبت حسن رعايتها وسقایتهاء وإلا 


gor 


فللقاضي تزعُها من صاحبها. 


وقد كان لهذه التعاليم أثر بالغ في البدو والمتوحشين؛ فقد 
روي أن عديًا بن حاتم» وقد ملك الإسلام قلبهء كان يفت الخبز 


للنمل» ويقول : إنهن جارات ولهن حق . 


وروي عن الشيخ أبي إسحق الشيرازي أنه كان عشي 
في طریتی یرافقه بعض أصحابه» فعرض له کلب» فزجره رفیق 
الأستاف فنهاة وقال: أماغلمت أن الطريق مشترك ننا وينه ! 


وفي الحديث «إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى 
ينزل أحدهم». وكتب الفقه تفيض بأحكام الرفق بالحيوان» ما 
يشير إلى مقدار ما قصدت إليه الشريعة من الرحمة مخلوقات 


الله. 


فالرحمة من ا الدعوة المحمدية وأصولهاء بل ھی 
الملقصودة من إقامة الدولة. وخيرٌ للناس أن يلهوا بغير صلاة 


حکابات 
عن الرجة 


oV 


o۸ 
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وصوم وحج» وخیر لهم آن یعیشوا بغیر مساجد وبیع وکنائس إذا 


نزت الرحمة من صدورهم. فالدين والدولة بلا رحمة ينقلبان 
إلى خداع وظلم. 
فاللهم آنزل الرحمة ف الصدور حتی صرف البلاء عن 


العالم ! 


الأخاء 


آية هي دستور الإخاء والمساواة - تصوير عجيب لوقع البر 
لدى الله - آيات في تهديد ذوي القسوة والبخل - قدامى 
العرب وفهم الإخاء والمساواة - إخاء شامل بين المسلمين 
وأهل الكتاب - بقايا الإخاء في العالم الإسلامي - ذكرى 
أخوة في ألبانيا - الإخاء في العالم الإسلامي 


نبسط الحديث في هذا الفصل عن الأساس الثاني 
للإحسان» وهو الإخاء الذي صار دعوة عالمية محببة لدى أهل 
هذا العصر جميعًا. 

كان المجتمع العربى قد قسّمته العصبيات القبلية والقسوة 
والجنسية والفخر بالأنساب حين جهر الرسول بالدعوة إلى 
الاغا ءادعا ناء اة 


2 ت و ر ê‏ ررر حر دو 
تایا تاش نا حلقتک من دکر وان وجعلتک شعو 

کے کہ کے رل با CC‏ < ر رکد م ٤۶ر‏ س 
ایل لتعارفوان ڪر عند ال تنكم 4 [الحجرات / .]٠١‏ 


یھ 


دسنورالإخاء 


ا 


ی 


٠ 


ا ع 
لوقع الر 
لدی الله 
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وقد نادى باللإخاء قسيمًا وقريتا للرحمة» وقرر أن بهما تقَتَحَمُ 
العقبة ويسعد الناس ويدخلون الحنة 9# فلا أقتحم ألعقَبة .وما 
کا کے ج e lle‏ ج ر < .2 AR ll‏ 
أدرنك ما ألعقبة . فك رق .أو إطعلم ف بوم ذى مسعْبةٍ . يليما ذا 


2 ر کک 7ے ارس EE gl‏ 
مقر . أو مش تاذامرية .ركان من الَذِين ءامنا وتواصوا اضر 


ا 


نر انر ر نے 


وَواصوأ لمر 4 [البلد / .]٠۷-١١‏ 


وآيات الكتاب الكري» والأحاديث في الترغيب في الإخاء 


والرحمة مستفيضة. 


وني حديث قدسي : إن الله كك يقول يوم القيامة: «يا ابن 
آدم مَرضتُ فلم تعُدني! فيقول ابن آدم: يا رب كيف أعَودْك. 
وأنت رب العالمين؟! فيقول الله: أمَا علمت أن عبدي فلات 
مَرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده! يا ابن آدم. 
استطعمتك فلم تطعمني! فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟! فيقول الله : أما علمت أن عبدي فلات استطعمك 
فلم تطعمه؟ أمَّا إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن 
ادم استسقيتك فلم تسقني. فيقول: كيف أسقيك رارت 
العا مين! فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أمَّا إنك لو 


سقيته لوجدت ذلك عندي». 


فى أصول الدعوة 
61 : 


انظر إلى هذا المعنى السامي في هذا الحديث الجليل؛ فإن 
الله مع عباده في كل لحظة وحالة وإن البر بالناس بر بالله. وماهوفي 
حاجة لبر ولکنه لا يرضی إلا أن يكون كأغا الب لذاته. ولذلك 
لا أظن أن منازعا يستطيع أن ينازعنا في أن الإخاء والرحمة هما 
الأصل بالنسبة لمبادئ اللإحسان في الدعوة المحمديةء كما أتهما 
الغاية منهاء فهي لم ل ا من الو ب والب ا 
سلكته لتنطوي النفوس على الإخاء والرحمة»ء وتنفر القلوب 


من الأثرة والأنانية. 


انظروا إلى هذه E‏ 
غلاظ القلوب: وک بل د کرو لو و 

ل طاو الکن کے اک آ کا 

E O‏ کت ارش ک6 

ربك والماك صفاصفا۔ وای ينم هه بوني ڪڌ ڪر 

اشن وآن له لر کی . فول اتن ممت لياق . َم ل 


و دوو ی اون و ی 0 


ات عا داید . ولا دوق وثاقهر اح 4 [الفجر/ .]۲٣-١۷‏ 
كانت الدعوة إلى الاخاءغريبة كالدعوة إلى التوحيدوالدعوة 

إلى البعث» فأنكرها العرب الذين لا يعتزون بغير العصبية» ولا 

ينزلون للإخاء من هم آدنی» كالأرقاء والضعفاءء وکان انل 


اوي 
القسوةوالبخل 


قدماء العرب 
وفهم الإخاء 
والمساواة 


11 
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من حملهم عليه لأنه أساسي في نجاح الدعوة. ولكن كيف 
یتم ذلك وهم المستهزئون بجماعة (محمد) من المستضعفين 
والعبيد وقد تأخوا ف الله م السادة والأشراف إخاءً ج 
حتى حكي عن المتكبرين أنهم قالوا مثل قول قوم نوح ما 
ردت اعت إلا الت هم راذا ) [هود/ ۲۷]. 

وقد أكد القرآن هذا المبدأ السامي ووسّعه حتى شمل أخوة 
ا : ا تايها الرس كوا ون العيبي وااو 


E‏ يما تغْملويَ عل لن هاو ام کاو وا 
مون 4 [المؤمنون/ ١ه .[or-‏ 


رڪم فاه 


ولا تمكنت دعوة الإخاء في النفوس من الله بها على المؤمنين 
كأكبر نعمة فقال : او واذکروا نعمت الله يكم إو كنم اعدا 
الت بين ويك ضحم عمد إِخوا 4 [آل [oe‏ 
ولم تكن الدعوة إلى الإخاء قاصرة على المهاجرين والأنصاں 
ولكنها كانت عامة رق اَهَل اکب تاوا إل ڪل مر 


سوام تتا وبیتکر الا مہ إلا آله وکا شر یو شا ولا 
تخد بعضتا بعْصًا أرَبَابا من دون أَلَوٍِ 4 [آل عمران/ .]١٤‏ 


ت 
5 


ر ےر اص ب 2ں م کے ر 2 کے صو ص 
س کم من لين ما ف دعا والنف اوا إلك 


في أصول الدعوة 


کی ا 2 این د خی ا ۲ ی ص |< 4 کو 
م صینا بو رھم وموسی وعسى أن آقموا الین وا 


کک 


ع 


مُوسی وَعِیسیٰ وَمَآ ون الوت من ربهر ل ق بين اح 
مو له مون 4 [البقرة/ .]٠١١‏ 

لن الح ف ت على رسال الا اة 
لعبادة الله وحده وليكون الناس أمة واحدة. والأخوة فيها هي 
أخوة العقيدة» لا تفرق بين الشعوب والقبائل» والأبيض والأسود 
والأصفرء ولا الغالب والمغلوب» ولا الأراضي والأوطان» بل تدعو 
إلى أخوة حدودها البشريةء تحرم الاعتداء» وتدعو إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» حتى في حالة النزاع مع المعتدين 
و عن عدوانهم بالحرب» فإن فكرة الأخوة البشرية تنخ 
أيضا نبراسًا يهتدي به المؤمنون في ظلام الحرب» فهم لا يحاربون 
للفتح» ولا للسلب ولا للقهر وإذلال الناس» وإغا حرية العقيدة. 
داه اوو ت ارد آل َي #[البقرة / (٦‏ 


ا 2 4 


لاون تخو للام جح ها وول على أل [الأنفال / .]٦١‏ 


حتى في حالة الحرب مع الوثنيين»› يعتبر الاإسلام الأخوة 
اسا ف النزاع؛ فالمؤمن الذي قد الوثنية هى اسا ما 


1۳ 


1٤ 
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صاب به الإنسان في روحه وعقله ومصیره» غا یرید للوثنی أن 
ينجو ما هو فیه» وما هو مَعَرْض له من غضب الله» فاذا قسا عليه 
لر دة عن كقره قافا بريد بذلك جما وهر مرف ا خرو کا 


قیل: 
فقسا لزدَجرُواء وميك حازا ليس أحيانًا على مَْيَْحَم 


وهذا الوثنى الذي يحاربه المؤمن متى كان معتديا» يستحق 
من المؤمن جميع الحقوق مجرد تسلیمه لله» ویصبح مساويا له 
عام المساواة؛ فهو إذا لا ينازعه لنكران أخوته» أو لعدم الرغبة في 
رحمته» بل لتمام هذه الرحمة أو هذه الأخوة. 


فنستطيع إذا أن نقول: إن الرحمة والإخاء أصلان من 
أصول الدعوة الإسلامية مقصودان لذاتهما ولأثرهماء حتى في 
شد حالات النزاع والخلاف والحرب» وإن الأخوة العامة هي 
مقصد أسمى للرسالة ا محمديةء لا كما يدعي بعض الأجانب» 
ولا كما يظن بعض الحمقى من أن الإسلام دين حرب وقسوة 


وقهر. 


وعليه فالإإحسان أو العمل الصالح» أن نسعى إلى الإخاء 
العام وأن تكون الرحمة شعارنا وهدينا في كل زمان ومكان. 


. في أاصول الدعوة 

وقد كان للدعوة المحمدية أثرها العظيم في هذاء بل كان 
كبر محجراتها ما أحدثثه من أخوة بن طوائف من البشر كانت 
أشد الأقوام تدابرًا وتناكرًا وشقاقا. ولو قلبنا صفحات التاريخ 
قبل الإسلام» ونظرنا فيها إلى حال الأم التي دانت بالدعوة 
الملحمدية فيما بعد» ما بين جبال الهملايا وجبال البرانس» 
في طول الدنيا شرقا وغربًاء لأدركنا الأثر الهائل الذي أحدثته 
الدعوة إلى الأخوة والتراحم في نفوس مئات الملايين من البشر 
على مر هذه القرون. 


ولا تراك هذه الأخرة الى دعا إلها محمد ك اخسن 
ما بقي في نفوس مسلمي اليوم» رغم ما هم عليه من بعد عن 
روح اللإسلام» فهي متجلية فيهم لمن يرحلون في أطراف الأرض 
الاس کا غك ن ا ق س 


ا 


وقد شعرت بها لأول مرة في شبابي في جبال الأرنؤوط 
بألبانيا؛ فقد دخلت تلك البلاد ولا عهد لي بها ولا معرفة 
بأحد من أهلها. وكان طريقي إليها من بحر الأدريانيك» فنزلت 
(بكاترو) وذهبت إلى (ستنجه) عاصمة الجبل الأسود وقتغذ. 


وكان أهل الجبل في حالة حرب مع الدولة العثمانيةء وكنت 


0 


الإخا ء معجزة 
الإسلح 


اا الإخاء 
العام 
الإسلامي 


دکری إخاء 
انيا 


1 
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متنكرًا بصفة مراسل لجحريدة إنجليزيةء أقصد التطوع مع المدافعين 
عن (أشقودره) من الترك والألبانء فلمحت في المدينة اسمًا 
إسلاميًا على د كان» فقدمت نفسي إلى صاحبه» وكأغا كنا على 
موعد! رغم أن حديثنا كان بالاإشارة. وما لبث أن جاء لي بفقيه 
يعرف قليلاً من العربيةء فتفاهمناء وتولى الرجل بعد ذلك أمري 
کله حتی وصلت إلى أشقودره» وتنقلت في بلاد الأرنۇوط من 
الشمال إل ارب بوضی بهم بعضا بی ولو كتك بین 
أهلي ما وجدت منهم حبًا أكثر ما أوجدته لي الأخوة الإسلامية 
في تلك الأيام العصيبةء أيام حرب البلقان. بل إني لا أزال 
أذكر أنهم أوجدوا لي في كل بلد من يعرف العربية ومن يلازمني 


خدمتي ومعاونتي . 


وهذه الروح ذاتها هي التي وجدتها في شمال إفريقية أثناء 
الحرب العالمية الأولى. وهي التي لمستها في الهند حينما كان 
الناس يفون بي ویستبشرون» ولا علموا أن مصر صارت 
دولة مستقلةء وأنني رسولها إلى الأفغان فرحوا كأنا أيام عزهم 
قد أقبلت! 
)١(‏ يحُفون: يبالغون في الكرم والعطاء. (هذا الهامش يشير إلى إضافة مراجعي مكتبة 


الإسكندرية للنص الأصلي للكتاب» وسوف يستعمل الرمز (م) لاحقا للإشارة إلى 
ذلك). 


فى أصول الدعوة 

67 کک 
هذه الروح التي خلقتها الدعوة المحمدية إلى الأخوة» 
هى التى شهدتها كذلك في إيران والأفغان وتركيا والعراق 
والشام والحجاز وغيرها» وفي كل جولة من جولاتي في بلد 
معترًا الأفغاني من المشرق أو الفلاتي من أقصى إفريقية الغربية 
فيطوي آلاف الأميال سيرًّا إلى مكة» متوکلا؛ لأنه شى من 
أهل إلى أهل» ومن إخوان إلى إخوان» حتى يرد المكان الذي 


جهر فيه محمد بالدعوة إلى هذه الأخوة العامة. 


کیت م اصدا من الراض اة عد ال مک كان 
بينهما سفر خمسة أيام بالسيارة في ذلك الوقت. وفي اليوم 
الثاني لاح لي رجلان يشيان» فوجهت السائق ناحيتهماء 
وسألتهما أصلهما وقصدهماء فلم يفهما لعجمتهماء إذ أنهما كانا 
من (قندهار) بالأفغان» وكان موسم الحج مقبلاء فأدركت أنهما 
يريدان الحج فشق على أن أتركهما وحملتهما معي إلى مكة. 
وفي الليالي التي قضيناها بالطريق» رغم جهل بعضنا لغة بعض» 
كانت روح الأخوة ناطقة بكل حاسة. ولولا هذه الأخوة لما طوى 
هذان الرجلان الأرض» لا لكان شيئا من الدتا إلا أن الدعوة 


1۷ 


۸ 


إخاء لیس 
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الملحمدية قد آخت بينهما وبين البلوش والفرس والعرب ممن 
تنقلوا في أوطانهم . 


نعم إن هذه الأخوة تضعف في أقطار المسلمين بضعف 
التديّن وقيام النْعَرّات الجنسية. وأعظم من ذلك بسيطرة المادة 
على النفوس» فهي تكاد تقضي على الأخوة في البيت والأسرة 
الواحدة. 


وقد كان أثر الدعوة المحمدية إلى الإخاء والرحمة أعظم 
ظهورًا في تاريخ المسلمين من أية دعوة ماثلة في التاريخ البشري. 
وإذا اعترض معترض با بين اليهود من تعاون» فإن هذه حالة 
شاذة سببها دوام اضطهاد جماعتهم وتشتتها ووجودها في حالة 
أقليةء لأن ما بين اليهود هو عصبية عنصرية جنسية مبعثها الدم 
وليس العقيدة التي تدعو إلى الإخاء الإنساني . أما الأخوة التي 
دعا إليها محمد ب وأقامها اللإسلام في النفوس» فكانت أعز 
أيامها أيام العز السابق» وقد حملها العثمانيون إلى شرق أوروباء 
كما حملها العرب من قبل إلى غرب أوروبا ومجاهل إفريقية 
وأسياء فكان الناس تحت رايتهم سواسية كأسنان المشط لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعافيةء ولا سلطان لمسلم 
علی غیر مسلم إلا جا تقتضیه حدود الله. 


فى أصول الدعوة 
69 اق 
وقد كان أهل الملل الأخرى في الدول الإسلامية أهل ذمة 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» فلهم ما يقتضيه العدل 
والرحمة» وعليهم ما يقتضيه الاإخاء. 
والآنء وهذا العالم المضطرب» يأكل قويّه ضعيقهء والناس 
في أنكر صور القسوة يتقاذفون بالهول ليجنوا مغانغم وأسلابًا لا 
شك أنهم في أشد الحاجة إلى التذكير بدعوة الإخاء والرحمة 
ولظهور هذه الدعوة قوية عزيزة» كما كانت. وللّه الأمر من قبل 


ومن بعد. 


۹ 


(۲) 


التطهير الخاقي لامرد 


غوذج الإإنسان الكامل - أثر القدوة العملية - أثر العقيدة في 
توجیه الخلق للخير العام - عبد الملك بن مروان وأبو حازم - 
التاجر الناصح القانع - نظرة عمرية لحقيقة الصلاح 


کت ال ا و اا ا ا 
شبيه لها في الشرق والغرب» في القدي والحديث» فلن نجد لها 


وأعظم آثار هذه الثورة هو الانقلاب الخلقي والنفساني 
الذي أخاكه مجم 4 بعمله ومثله وشخصه» وأحدثه مبادئه 
فكان نتيجة ملازمة ومباشرة لدعوته. وهو أساس مراتب الإصلاح 
الاجتماعي؛ لأن صلاح الفرد أساس صلاح الجماعة. 


اس س ا 


يقول تعالی في وصف محمد :ل ونك لعل حي 
عَظِيم # [القلم / ]٤‏ ويقول محمد 35: «إنغا بعثت لأتمم مكارم 


الأخلاق». ويقول : «أدبني ربي فأحسن تأديبي». 


V€ 


فوج 
السا 
الکامل 


ٍ 


أثرالقدوة 
العملية 
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a 


3 


وحقا تمثلت الأخلاق الفاضلة في شخصه الكرم ؛ فالصدق 
والبر ومعرفة الواجب وأداؤه والحلم والحياء والصبر والشجاعة 
والعزة والتواضع والعفة والوفاء كل أولئك كان بعض صفاته 
البارزة التي قربته إلى القلوب» فتعلق الناس به» وتركوا في حبه 
جاهليتهم وآباءهم وأبناءهم. 

وقد أدرك العلماء من غير المسلمين هذه الحقيقة في شخص 
محمد ی ولکنھم لم يوفقوا لاان به رسولا من الله تعالی» 
ولعل ذلك أثر من آثار البيثة فيهم . 


وها هي ذي القرون تتتابع» وأخلاق محمد بد من الوضوح 
والقوة بحيث لا يستطيع أن ينكرها عليه جاحد برسالته. مصداقا 
a N TN OT A YF NY . el‏ 
لقوله تعالی: ام لا رتت َلك يي ايت َل 


ell‏ رر 


دون % [الأنعام / ۳[ 


كان لله الشخصي أكبر الأئر في الانقلاب الروحي 
والخلقي الذي ت في أيامه وبعد وفاته. وكذلك كان أثر المبادئ 
التي سنهاء والعقيدة التي دعا إليها. فمبادئ المساواة واللإخاء 
والعدالة والحرية التي جعلها أجزاء متَمَمَة ليان قد فعلت فعلها 
في إصلاح الأخلاق والسمو الروحي للجماعة. وكذلك فعلت 


في الإصلاح الاجتماعي 

75 
عقيدة الإيعان بالله وحده لا شريك له» له الملك» وله السلطانء 
بيده النفع والضر والمنع والعطاءء تتساوى الناس في ملكوته وفْي 
العبودية له» فسما بالروح البشرية وحرّرها ووجُهها إلى الخير 
العام وقصد وجه الله القدير الذي بيده كل شيء» وجعل مناط 
الأعمال النية التي يعلمها ويحيط بها علام الغيوب. فهيأً بهذه 
العقيدة السبيل إلى الأخلاق الفاضلة. 

فالذي يدين بها لا يكذب» لأن الكذب لا يخفى على 
الله ولا ينفع صاحبه» فصار الصدق من دعامات الأخلاق في 
الدعوة المحمديةء وصار الرياء والنفاق يبعد عن الله ولا یسب 
الأعمال إلا بوارًا» واستحال بذلك على المسلم المؤمن أن يكون 
کاذبا أو مرائبًا. 

والمؤمن شجاع الرأي والقلب لا يهاب الموت» لأن الذي 
يملكه هو الله وحده» وبذلك ترتفع نفسه إلى العزة والإباء 
والاستشهاد في الحق» وترفض الظلم أو التحقير إن وقع عليه أو 
على إخوانه من عبيد الله . 

ومن هذه الد ل بكرن اا سلا ب ها 


ا يدفع شرور الحياة عن نفسه وعن الناس بحیاته. 


المقبدةوا عا 
النوجیه 
الخسر 


۷٦ 
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المؤمن يعتقد أن الله هو الذي يعطي وينع ويرزق من يشاء 
بغیر حساب» فلا يبخل با في يده» بل يبذل إرضاءٌ لهذا الرازق 
وطلبًا لبره وکرمه» ویعیش سخيًا کریا سمځًا مع | خوانه عباد 
الله . 

كذلك لا يكون المؤمن أنانيًاء فإن عقيدته تمنعه من أن 
يختص نفسه بالمتاع» وهو يعلم أن في ذلك حرماتا لعيال الله 
من المشاركة في فضل الله فهو إنسان يكمل إنسانيته بالشعور 


بجتسه» يعيش فة وأهلة وجيرته وأمته والناس ا 


هو حسن المعاملة والعشرة وي ودود» لن کل ذلك من 
متممات إيانه ومستلزمات خضوعه للذات العلية التى رفعته 
واستخلفته في الأرض. 


فالعقيدة الإسلامية التي دعا اليها محمد ع الى 
مكنها في نفوس أصحابه وأتباعه هي بذاتها الدعامة الكبرى 
للإصلاح الاجتماعي» فقد نشأً عنها وترتب عليها حياة روحية 
خلقية فاضلةء لها المقام الأول في نفس المسلم» وما بعدها من 
مادة إغا يكسب قيمته وأهميته بقدر صلاحه لاإعزاز هذه الروح 
وتعكينها. 
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وف المجتمع الإسلامی الذي تسوده العقيدة الصحيحة 
لا يمكن أن تسيطر المادة على الأفكار والأعمال والأخلاق 
والتصرفات البشرية سيطرة تشبه في قليل أو كثير ما يعانيه 


العالم اليوم من سيطرة المادة. 


روي أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي قدم 
المدينة للزيارةء وبعث إلى أبي حازم» فلما دخل عليه قال : 
تكلم يا أبا حازم قال: نعم أتكلم يا أمير المؤمنين: لا تأخذ 
الأشياء إلا من محلهاء ولا تضعها إلا في أهلها. قال : ومن يقوى 
غل ولك قا بن ادات من أ الرعة ما فلك فال 
عظني يا أبا حازم . قال : اعلم أن هذا الأمر لم يصل إليك إلا 
قال : مالك لا تجيء إلينا؟ قال : وما أصنع بالمجيء إليك يا أمير 
الن أف ا فی وان اص اخ ےو ویس 
عندك ما أرجوك له» ولا عندي ما أخافك عليه. قال : فارفع إلينا 
حاجتك . قال أبو حازم : قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليهاء 


ذلك هو أثر الدعوة المحمدية في أخلاق الرجال» ترفعها 
وتطهرها. وتاریخ الصحاية والتابعين» بل تاریخ السلمين ف 


VV 


V۸ 


التاجرالناصح 
الزاهد 
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جميع الأقطار يفيض بصفحات من الأمثلة العالية في الورع 
وحسن المعاملة والبعد عن الفحش والاإخلاص في النصح لعباد 


الله. 


ای آ4 کا عند وتن بن عبد خالل مخطفة الأنان 
ضرب قيمة كل حل منه أربعمائة وضرب كل حل قيمتها 
مائتان» فمرٌ إلى الصلاة ا ابن أخيه في الدكان» فجاء 
آغرابى وطالب حلة ارات ترفن عله من كلل الان 
فاستحسنها ورضیها واشتراهاء ثم مضی بهاء وهي على يديه 
وی و فقال للأعرابي بكم اشتر 
فقال الأعرابي: بأربعمائة. فقال يونس: لا تساوي أكثر من 
مائتين» فارجع حتى تردها. فقال الأعرابي: هذه تساوي في بلدنا 
خمسمائة وأنا أرتضيها. فقال له يونس: انصرف فإن النصح في 
الدين خير من الدنيا ما فيهاء ثم رده إلى الدكان» ورد عليه مائتي 
درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك وقال له: أما استحييت؟! أما 
اتقیت یت آنه ؟! تر مثل المن ود ع ا اا ن 
ابن أخيه: والله ما أخذها إلا وهو راض بها وس فاا 
رضیت له ا ترضاه لنفسك ؟! 
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وروي عن محمد بن المنكدر أن غلامه باع لأعرابي ف 
غيبته شقة من الخمسيات بعشرة» فلم يزل يطلب ذلك الأعرابي 
طول النهار حتى وجده. فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما 
يساوي خمسة بعشرة. فقال يا هذا قد رضيت . فقال وإن رضيت 
وى 0 9 ااا ا ودا 
تلك أخلاق من تعكنت الدعوة المحمدية من نفسه» فعمل 


بقوله ٤‏ «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
فالمسلم لا يخدع ولا يغش ولا يغبن . 


فيل لحه الرخین بن عرف 4 ما سيب غناك قان ؛ 
تلات ها ردت ریخا قط» ولا طلب منی حیوان فأخرت بيعه» 


ولا ت ب 8 


وقال رسول الله : «(رحم الله امراً سهل البيع» سهل 
الشراء» سهل القضاء» سهل الاقتضاء» 
وكذلك کان أثر الدعوة المحمدية خاشتا فيمن و 


بهديهاء وکان الدين المعاملة» فلم یکن u‏ ولا نّا ولا 


)١(‏ بنَسيئّة: بدفع الثمن مؤجلاً. (م). 


۷۹ 
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تظاهرًاء بل إاتا وعملا ظاهرًا وباطتًاء لأن الله أحق أن يخشاه 


الناس من خشية بعضهم بعضا. 


نظرةعمرية شهد عند عر که شاهد. فقال له غم : ائتني ن 

ية يعرفك . فأتاه برجل» أثنى عليه خيرًا. فقال عمر للرجل: أنت 

2 جاره اا الذي یعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال 
كنت رفيقه في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأحلاق؟ 
قال : لا. قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع 
الرجل؟ قال: لا. قال : أظنك رأيته قائمًا في المسجد يمهم 
بالقرآن» یخفض رأسه تارة ویرفعها آخری؟ قال: نعم. فقال له 
عمر: اذهب فلست تعرفه! ثم قال عمر للشاهد اذهب فأتني من 
يعرفك .. 


التكافل 


اة واحدة - جماعة المسلمين تقوم على التكافل - 
مسئولية الفرد ومسئولية الجماعة - إيقاظ ضمير الفرد 
وضمير الجماعة - حراسة الرأي العام - عزائم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - العلاج بالتشريع - 
مرد اللإصلاح عامة إلى اللإحسان - تكافل المهاجرين 
والأنصار- مثل من التكافل في قبائل الطوارق 


یقول تعالى ‡ إَِهَنٍ KEE‏ جه نارڪم 
E‏ غوت 4[لانياء/ ۲ ] ويقول 5: «مَتّل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مَتّل الجسد إذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والجمى». 


والفرق بين الإسلام وأكثر الملل الأخرى أنه لم يكتف 
لصم العبادات وترك ما وراء ذلك لقيصر أو ليره من الناس» 
بل نظم المعاملات والعلاقات والحقوق والواجبات بين أفراد 
الأسرةء وأفراد الأمةء وبين الأم المختلفةء وجعل هدفه الأول 


أامةواحدة 


حماعة 


السلس 
کک 
اتكافل 


AY 


والجماعة 
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المجتمع وصلاحه» حتى إن العبادات نفسها قد تکون من 
وسائل هذا اللإصلاح. والأمة الإسلامية في المجتمع البشري 
وحدة ا الرتء متساندة متكافلة متعاونة تدفع ما يتطرق 


إليها من الفساد بوحداتها ومجموعها. 


هذا التكافل الاجتماعي واضح في جميع نواحي الدعوة 
الملحمديةء وأظننا لو قلبنا تاريخ البشر لا نجد حالة ظهر فيها 
التكافل والتعاون والتراحم بين جماعة ما ظهوره في جماعة 
السلمين في العصور الأولى» بل في كل عصر من العصور 
قبل أن تَلتَاث العقول وتفسد القلوب ويفتتن الناس بالحضارة 
الأأوربية الحديخة. 


إن مسئولية الفرد في المجتمع الإسلامي عن الجماعة 
ومسئولية الجماعة عن الفرد» مسئولية عظمى هي أمانة الحياة 
ومناط تكليفاتهاء ولذلك كره الإسلام للفرد أن يتوحد ويعتزل 
ويشرد عن المجتمع وينكر الصلة بينه وبين غيره» حتى لقد 
كره الإسلام ذلك في العبادةء فقال رسول الله ب: «إن هذا 
ال وغل فيه برفق فإن المبَّتٌ لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا 
أبقى» كما كره للجماعة أن تهمل العناية بالفرد وأوجب عليها 
أن تصون مصالحه» وتحترم حقوقه وحريته» وتوفق بين المصالح 
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المختلفة» وفضل الصلاة ي جماعة على صلاة الفرد وحده 
ب ورن درج 


فالفرد في المجتمع الإسلامي جزء في كل» يكمله ويكتمل 


به» ویعطیه ویأخذ منه» ویخمیه ویحتمی فیه. 


هذه السلية الردة عن الماع وهذة المعلة 
الجماعية عن الفرد» هما ا وسائل الإسلام في الإصلاح 
والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. وقد أكد الإسلام 
معاني هاتين المسئوليتين في ضمير الفرد وضمير الجماعة 
ليضمن للمسلمين حياة الجسم الواحد الصحيح القوي السعيد 
المنتج» فقال للفرد: «أنت على ثغرة من غر اللإسلام فلا يؤتين 
من قبّلك» الحديث. 


«كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته» والأمير راع والرجل 
راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده» فكلكم 
راع وکلکم مسشثول عن رعیته» الحدیث . 


«(أوحي ل أن تواضعوا حتی لا يفخر اخ على اخ 
الحديث. 


A۳ 


الحماعة 


At 
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e 


أربت ادى کت ات ا ایی يدع 
أ ایح عل راتک € | [الماعون/ ]۴-١‏ الاأية 
ويوش روت ڪل انم وواد ِم حَصَاصَة 4 [الحشر / .]٩‏ 


CT 


وجعل في دعاء الفرد قوله: ول عل في فأوٍتا غلا 
ليبن ءَامَْواً 4 [الحشر/ ]٠١‏ إلى آخر النصوص التي توجه 
تلب الد للا ,وة ها ااا فما 


< ر ا a‏ ا جر 


وقال للجماعة: لتنا الموقون رة صاخو بت 
ویک 4 [الحجرات / ]٠١‏ الآية «المسلمون تتكافاً دماؤهي 
ويسعى بذمتهم آدناهم» وهم على من سواهم» الحديث 
«انصر أخحاك ظالا أو مظلومًا» فقال رجل : أنصره إذا كان مظلومًاء 
اراھ ا0 کان ظالا كيف أنصره!؟ قال: «تمنعه من الظلم فإن 
ذلك نصره» الحديث. 


وضرب مثلا رائعًا لوصاية الجحماعة على الفرد ومسئوليتها 
إزاء جنایاته» فقال رسول الله ب «إن قومًا كبوا سفينة فاقتسموا» 
فصار لکل منهم موضع» فنقر رجل منهم موضعه بفأس» فقالوا 
له: ما تصنع !؟ قال : هو مکاني أصنع فيه ما أشاء. فإن أخذوا 
على يده نجا ونجواء وان ترکوه هلك وهلکوا. 
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هذا التقابل بين الفرد والجماعة في المسئولية العامة عن 
اللصالح هو أساس مقاومة الظلم الاجتماعي» وجميع وسائل 
اللإصلاح لا تنتج نتائجها إذا لم تكن قبلها هذه الوسيلة. 


وخلافة الإنسان عن الله في الأرض ووصايته على مقدراتهاء 
لا تتحققان إلا بهذا التكافل الاجتماعى. 


فعلى الذين يريدون مقاومة المساوئ الاجتماعية أن يوقظوا 
ولا ضمير الفرد للجماعة وضمير الجماعة للفردء وأن يؤكدوا 
معاني المسئوليتين السابقتين» حتى يحس الفرد إحساس البنوة 
والب بالجماعةء وتحس الجحماعة إحساس الأمومة والرعاية للفرد. 


ينشاً من إدراك المسئوليتين السابقتين والاضطلاع بهماء 
ما یسمی ا «الرأي العام» ذلك الحارس اليقظ لكيان 
الأمة إذا كان مبنيًا على بصيرة ووحدة في القصد والهدف» 
وهو السلطة الرهيبة التي تقوم الحكام والأفرادء وبه تهتز الأمة 
وينقفض جسمها اتتفاضة الغضب إذا أصابة سوء آو فناةء كما 
يهتز جسم الفرد وينتفض لا يصيبه من مكروه» وهو أمضى 
سلاح للقضاء على السوءات الاجتماعية» يفعل ما لا تفعل 
القوانين. وهو العين الساهرة على تنفيذ القوانين» واحترام 
القواعد الأدبيةء والسنن الصالحة التي أقرها المجتمع . 


رانا 


۸٦ 
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ولذلك عني الاإسلام بتكوينه كرقيب يهذب من شذوذ 
الفردء ويحد من غل الجماعة» فجعل الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر من أكبر عزائم الإسلام وأعظم أسس الحياة الاجتماعية 
الصالة. 


قال القرآن إ مويو لومت بطم أولباء بن 
يروت يالمَعَروف وََنَهوَنَ عن لكر [التوبة/ ]۷١‏ 
وقال اا ولتکن نکم أمه يذغون إلى ير ويأمرود ألروف ويهو 
ن الْمنگر اوک هُم انمْمَلحُوت 4 [آل عمران/ ]۱۰٤‏ وني 
الحديث النبوي الشريف «لا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 
E‏ 
وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان 
داود وعیسی بن مري؛ ذلك ما عصوا وکانوا یعتدون». ثم جلس 
رسول الله ا وکان متکتًاء وقال: «لا والذي نفسي بیده! 


حتی تأطرُوهم على الق أطرّ» أي تعطفوهم وقيلوهم . 


فكل ما هو من حق الله أو حق الجماعة ينبغي ألا يجامل 


فيه ذا اعتدی عليه معتد کائتا من کان. 


في الإصلاح الاجتماعي 
87 


وأكبر آفاتنا الاجتماعية ناشىئ من أن الرأي العام الصالح 
لم یتکون فکثیرًا ما نری أفرادا یجاهرون بالاعتداء على حرمات 
الدين والدولة والحقوق العامةء ومع ذلك لا يحرّك الجمهور 
ساكا لاإنكار أو الأعتراض: ذلك لان الماع هنا تعن ف 
ذهول عن نفسها وحقوقها وواجباتها؛ إذ هي جماعة موزعة 
مشتتة الأهواء غير متجانسة التربية والتعليم» التربية والثقافة 
فيها غير مطبوعتين بطابع واحد» قد صبّت فيهما جداول مختلفة 
لبت أخلاق الأمة وتفكيرها وإانهاء وجعلت الشيء الواحد 
حستا وقبيخًا لديها في آن واحد: حستا لدى جماعة وقبيخًا 


لدی اخری. 


فتقدير المسئولية الفردية ومسئولية الجماعةء وإيجاد الرأي 
العام الصالح لا يكون إلا بالدعوة والإقناع» ومتى أدرك الكل 
الحقوق والواجبات إدراكا صحيسًا ظهر الرأي العام موحدًا 
وقویاء فيقوم المعوج ويصلح الفاسد. 

فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التى تصل إلى أعماق 


النفوس فتبذر بذور الخير وحب الحق» وتجتث أصول الشر 
وأسباب الآفات» هى الفاتحة التى لابد منها. 


AV 


AM 


| املح 
باللشرع 
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ومفتاح كل أمر من أمور الإصلاح هو الوصول إلى النفس 


أولا. وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك فقال #إإت الله لا َير 


هه ت 


Au 


مابقوم کی عبرا ما باش 4 [الرعد/ .]١١‏ 

وقد كان الإرشاد الاجتماعي المبني على الإقناع أحد 
الأسلحة القوية التي لمأ إليها الإسلام للإصلاح الاجتماعي؛ 
فكان الرسول ب يقرع الآذان بالقرآن والحديث ليصل إلى 
القلوب والعقول» حتى تعرف الحق وتدرك الرشد وتقوم عليها 
الحجة ويسقط عذرها أمام نفسها وأمام الله ولذلك سبق عهد 
الدعوة عهد التشريع والإلزام» ومكث رسول الله 55 يدعو 
الناس ثلاث عشرة سنة» حتى تسربت دعوته إلى قلوب القوم 
واشتغلت بها أنديتهم فتساءلوا عن نبثها العظيم . 


فلما انتشرت الدعوةء ووجد الرأي العام لها في المدينة 
ابتدأت مرحلة التشريع والإلزام. 
كذلك عالج الاإسلام آفات المجتمع العربى وقتعذ بالدعوة 


ثم بالتشريع . واليوم» على الذين يريدون علاجها أن يسلكوا هذه 
السبيل» فيجب أن تتخذ الدعوة أساسًا للإصلاح قبل التشريع» 
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ويجب أن يلحَظ التدرج في التشريع وترك الطفرة» حتى يتهياً 
ا لجو الصالح وتستعد أعصاب الحماعة لقبول ما يلقى عليها من 
الأوامر والالزامات. 


وقصة تحريم الخمر في اللإسلام بالدعوة أولاء وبالتدرج في 
التشريع ثانيًاء تبين لنا أسلوب الإإسلام في التوصل إلى أغراضه 
خحطوة خحطوة. 


قلنا إن الإسلام اتخذ الدعوة وسيلة للإصلاح الاجتماعيء 
ثم لجأ إلى التشريع لحماية مقاصد هذه الدعوةء وقد جعل الحياة 
كلها ترمي إلى الاإعان والاإحسان في العمل فهو يحدد للفرد 
ا اغ اا ا ا خا 
تكليف وكل حق ينشاً في المجتمع الإسلامي إغا ينشأً بسبب 
واحد هو الإحسان للفرد أو للجماعة. وأي عمل من شأنه أن 
يباعد من الخير أو يقرب من الشر» سواء أعاد هذا العمل على 
صاحبه آم على غيره» فهو محرم. 

لذلك نجد اللإسلام قد تناول جميع نواحي الحياةء وحدد 
فيها المسئولية لتحقيق قصده» وهو الحياة السعيدة التي يريدها 
للناس في هذه الدنياء والتي جعلها وسيلتهم لحياة أرقى وأسعد 
في الأخرة. 


مرد الإصلاح 
عامة إل 
الإحساز 


۸۹ 
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فمغلاً يقول نبي الاإسلام «كلكم د وکلکم مسئول عن 
رعيته» إلى آخر الحديث السابق. فلم ل ااا مع سا 
عن الآخرء فأمير المؤمنين مسثول عن المؤمنين»› ووكلاۋه وأمناۋه 
مسثولون عما بين أيديهم من سلطته» ورب الأسرة مسئول عن 
أسرته» والمرأة مسثولة عن بيتهاء والفرد مسئول عن نفسه وجار 
وكل فرد في المجتمع الإسلامي مسثول عن حسْن قيام المجتمع 
كله؛ لأنه مكلف كما قلنا بالعمل والدعوة لصلاح هذا المجتمع» 
وبالتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى . 


کان بكل أولئك لغرض واحد» هو الإحسان قاعدة 
اللإسلام الثانية بعد الإيانء وليس أنجع لقاومة الشر وآفات 
المجتمع من التربية الإسلامية التي جعلت هذه المسئولية تهبط 
من الأسمى إلى الأدنى» وتصعد من الأدنى إلى الأعلى» فهي 
التي تشد البناء الإسلامي وتعسكه من الخلل. 

اقخذت الدعوة الأسلامية ٠‏ التضامن والتكافل 

بين المسلمين وسائل شتى» حتى أخى الرسول بين المهاجرين 
الأنصان E‏ الى جل محل الس 
والقربی. 
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ونشأت بالدعوة المحمدية جماعة متضامنة موحدة هي 
مصدر السلطات جميعًاء رأيها شرع» وقولها فصل» وأصبحت 
هذه الجحماعة تكفل أفرادها كما أصبح أفرادها قَوّى حية مسئولة 
لا يتم إعانهاء ولا يكمل دينها إلا بالإخلاص للجماعة والتفاني 
فيهاء والفناء في سبیلها. ‏ وا سسب الذي فوا ن سيل آل 


آ٣‏ 0 g77‏ و و4 


موتا بل أحياءٌ عند ريم رفون 4 [آل عمران/ ۱۹۹]. 


وقد شهدت في بعض الحماعات الإسلامية التى احتفظت 
بتقاليد المسلمين تضامتًا وتكافلا لا نظير لهء لا يتمنى المصلح 


الاجتماعى اخ منه لأية جماعة بشرية. 


رأيت بعض قبائل (الطوارق) في شمال إفريقية يَحيون 
حياة هذا التكافل السعيد» فليس فيهم من يعيش لنفسه» وإنغا 
لجماعته. وأعظم ما يفخر به ويعتز» هو ما يصنع لهذه الحماعة. 
وأول ما لفت نظري لحالتهم هذه أن رجلا من أهل الحضر هاجر 
من الفرنسيين ونزل بينهم في فزّان» فجاورهم وعاش بفضلهم» 
ثم حرج يطلب الرزق ويريد أن يرد الجميل» وترك أسرته في 
جوار هذه الجماعة الإسلامية. غير أن النحس لازمه ولم يستطع 
کسبًاء فجاءنا فی (مصراته) يستمدنا فأعناه ليعود إلى أهله» ولكنه 


عاد إلي بعد نحو سنة مرة أخرى فظننت أنه رجع من أهله» فقال 


سل اښ 
اتکافل فل 
قبائلالطوارف 


۹۱ 


۹۲ 
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لاء وإغا الآن أستطيع الرجوع إلى أهلي» فقلت وكيف ذلك؟ 
قال: بعد لقائنا الأخير ترت ا حصلت عليه وأصبح الآن في 
يدي ما أعود به إلى جماعة الطوارق. فقلت: إلى أولادك أم إلى 
جماعة الطوارق؟ قال: إلى الطوارق أولأء فهم آووا أولادي في 
غيبتي» وأنا سأكفل أولاد من أجده غائبًا منهم» وأقسّم ما أعطى 
الله بين أولادي وأولاد جیرانی . 


“ 


فقلت: هل تعيش جماعتکم کلھا کما تعيش أنت مع 
جيرانك ؟ 


قال : كلنا في الخير والشر سواء» والفضل لصاحب الفضل› 
والواحد من جماعتنا يستحي أن يعود إلى النجع خاليًاء لا حياءٌ 
من آهل بيته» بل حياءٌ من جيرانه الذين ينتظرون عودته كأهل 
ھت راء سا 

ليست جماعة الطوارق هذه أو أضرابها من أهل البادية 
وسكان القفر مختصة بهذه الروح الجماعية ولا هي من 
مستلزمات عصبيتهاء وإنغا هي الروح الإسلامية أكثر ظهورًا 
في هؤلاء الذين لا يزالون معزل من الحياة الحديثة المادية. وقد 
وجدت هذه الروح في الدساكر والقرى الإسلامية التي لا تزال 
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مطبوعة بالطابع الإسلامي» سواء أكان أهلها عربًا أم عجكًاء بيضًا 
م سود فى اشرق آم في المغرب. فقد رأيت جماعة المسلمين 
في كثير منها لا يزالون يحيون حياة الخير والتضامن والتكافل 
والشعاون غلى البر: 


لا يزالون أقرب إلى المجتمع الصالح كما أراده صاحب 
الدعوة من عشرات اللايين الذين فتنوا بالحضارة الغربية 
الماديةء فهم يعيشون لأنفسهم ولو انقرضت جماعتهم» ويؤثرون 
e E ae‏ 


۹۳ 


البر 


كلمة جامعة - نظرة الإسلام إلى مشكلة الفقر - الفقر 
لعلة والفقر لفقد الوسيلة - العمل هو الأصل - مطاردة 
الترف والبؤس - القانون والضمير - اشتراكية أبي ذر- 
محاربة الترف والاكتناز والربا - سلطة واسعة لول الأمر- 
المواساة بشعور المساواة - المساواة عقيدة عور 4اطات 
الأشكال والمظاهر ليست غاية في الحكم - حق الفقير حق 
الله - البر بغير المسلمين - فلننظم البر على طريقة الإسلام. 


البرّ ركن من أركان الدعوة» وسبيل واضحة للإصلاح 
الاجتماعى. وقد وردت كلمة البرٌ في القرآن على معان شتى 
تحددها القرينةء فهو الصدق والخير والإإحسان على أوسع معانيه» 


وطاعة الله. 


ونقصد بالبر في هذا الفصل معنى الإإحسان والمواساة 


معنا إلى حياة مرضية مستغنية» لعجز به أو يتم أو مرض أو 


كلمة حامعة 


۹٩ 


ضر هة الإسلام 
إل مشكلة 
النقر 
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والفقر. 


وقد سبقت الدعوة المحمدية جميع الدعوات الصالحة في 
تحديد البر وتنظيمه» وفي تعيين واجبات الأفراد والأمة والدولة 
ا الا وهي من هذه الناحية ذات نظام اجتماعي شامل 
يستحق من أهل الرأي والنظر في جميع الملل عناية ودرسًا. 


والديقراطيةء داعية إلى المسارعة في بيان القواعد الإسلاميةء 
والسنن المحمدية» لعل في ذلك هدى ومخرجًا ما اختلف الناس 


فه. 


وقد بينا كيف حارب الإسلام الفساد الاجتماعي بالدعوة» 
والرأي العام» وكيف يجعل من التكافل والروح الجماعية أساسًا 
ديا لا تستقيم السبيل إلى الك إلا به ولا يتم إعان الفره ولا 
تؤدي الأمة واجبهاء والدولة أمانتها إلا بالعمل المتواصل على 
تمكينه في النفوس» وجعله نظاما من نظم الحياة. 


ولننظر الآن كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر وهي أعظم 
آفات اللجتمع البشري. 
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لم يجعل الإسلام الفقر سببًا لازدراء صاحبه» بل جعل 
أقرب الناس إلى الله أتقاهم؛ فالفقير على حاجته قد يكون في 
نظر الإسلام أعلى من أي رجل آخر مهما كان ماله وجاهه 
وبهذا ابتداً المواساة الأولى للفقير. 


إلى اسر 
فأما الذي يعجز لعلة لا علاج لها فقد جعل مواساته حمًا 
على المجتمع لا تبرعًا وتطوعًا. قال الله تعالی: ولیت ن 
اوا ی علوم . سال والَمرومر 4 [المعارج / ]۲٠-۲۲‏ فصان 
بذلك كرامته الانسانية. 


وأما الذي يعجز لفقد الوسيلة إلى العمل فقد أوجب على 
الدولة إيجاد الوسيلة لتكسّبه. وقد قبح الإسلام السؤال ودعا 
o‏ 
O‏ 
رظ تو لدل الال 


۹۷ 


۹۸ 


العمل هو 
الأصل 
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والأصل في الإسلام هو العمل والتكسب» وقد حض عليه 
بجميع الوسائل» حتى لقد فضله على الانقطاع لعبادة الله. 
إو لیے ٤امنوا‏ وکوا الوحت اقام الصو 


کا ا ان چ 


وءاتواا ال کک کک 


ا e‏ 
رہ روو < 


ر TS‏ 7 
دت اوا و ا هم مَحْفرة ورزق 


I‏ ب 


اما ایت منوا ويلا أَلصَلحَتِ ييه 
جرهم & [النساء/ .]١۷١‏ 


إت أل ا بغار االات أك 


لري ) [البينة/ ۷]. 


2 


وہ وح وو 


قرخ ا کا ل و ت ت اص 
# من عمل صلحا من ڌ ڪر او أن وهو مومِن 
فلنحييته. حيوةَ طَبَّبَةَ 4 [النحل / ۹۷]. 


وام من مى وَعَملَ صَللحا لد جرا 


سی 4 [الکھف / ۸۸]۔ 
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والعمل الصالح هو العمل الذي يتحقق به صالح الفرد 
والجماعة ويعود بالخير عليهما معا. وللإسلام فلسفته الإنسانية 
ومبادئه المتكاملة في العمل . فيعتبر العمل الذي يتحقق فيه الخير 
والمصلحة لفاعله وللغير معّا أفضل من العمل الذي يتحقق 
الخير والمصلحة لفاعله فقط . 

ونلاحظ أن العمل الصالح قد قرن في هذه الآيات 
بالإان تأكيدا على أنه يليه في درجته. وقد جاء في القرآن الكري 
ما يقرب من ثمانين أية يقترن فيها العمل الصالح بالاإييان. وفي 
الآية الأولى التي ذكرناها نجد العمل الصالح قد جاء قبل إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


والحديث يطول في الاستشهاد با جاء في القرآن الكري 
رأخاديت الرسرل وراه ٠‏ بالسية للح ,راض عله 
فنجد في القرآن الكرم أيضًا: 


E 


OAS ك‎ 


ےر ے 


e e 


۹۹ 
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ج م ےد ° ار ر ر Id‏ رر ررد ر 2 
وقلِ اعرا فمو اله حلي وسو 
E‏ 
ا ‌ و e‏ هھ ر ر <> ےه 
[ فإذا فت الصاوه انت روأ ف الأرض وابنغوا من 
فصل أله 4 [الجمعة/ .]٠١‏ 
«ما أكل ENE‏ خيرامن أن يأکل من عمل یده». 
«من امس E‏ امسن مغفورًا له». 
«إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن 
يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها». 
«ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان 
أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة». 


وكما أمر الإسلام الفرد بالعمل والتكسّب وحضه عليه 
فإنه كذلك ألزم الدولة أن تعين على إيجاد العمل لمن لا يجده 
وأن تحمي من يعجز عنه. ولفقهاء المسلمين في هذا الأمر بحوث 


وآراء مستفيضة . 
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وقد أراد الإسلام أن يجعل مستوى المعيشة متناسقا 
ومتقاربًا ہین أتباعه» فحارب الترف ي أعلى اللجتمع» وطارد 


وسيلة الضمير وهي أقواهماء ووسيلة القانون؛ فجعل الحياة 
السعيدة الخالدة لا تال إلا بالإنفاق على المستحقين من الأهل 
والأقربين والمساكين» ولا ينال متاعها المسرفون الذين جعلوا 
شهواتهم في هذه الحياة أهدافهم . 


جعل ضمير المسلم لا يستريح إذا طعم ولبس وتتع» وجاره 
ومن حول قد عجرر عن القرته وحفضه حصا قرا غل البذل 
حتى لقد أمر أن يطعم السيد الخادم ما يَطعّم» ويكسوه ما 


“ 


قال المعرور بن سويد: ارايت با ذر طله عليه حلة وعلى 
غلامه ايك اة عن كلك فال ست سرن اف 
يقول: «هم إخوانكم و جعلهم الله تحت آيديكم» فمن 
کی اک کت ا اا و ع ل 
تكلفوهم من العمل ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه». 


مطا ردة الزف 


والبۇس 


القاور 
والصمر 


حار ةالزف 
والاکناز 
والرنا 


الرسالة الخالدة 
102 


يكتف الإسلام بإيقاظ الضمير لهذاء بل جعل للدولة 
أن ږ ا ا 


وني الحقيقة حين يحارب الإسلام الترف والاكتناز 
والرباء ویقول: بڑوالزیے يكروت لهب وة 
ا وکیل ات ر ماب ےد 
می يھا فی تار جَهنَم فنکوی بها اشم جوم 

رهوش دا ا ڪتم اشک فدوفوا وا ما کی 
e‏ [التوبة/ ]٣٠-۲٤‏ وحين يقول: الت 
يا ڪون اريو لا يو مون الا كما يموم ك 
من المت 4 [البقرة/ ]۲۷١‏ وحين يقول: 9 يمح الله الروا 
ويرّبى ألصَكَفّتِ # [البقرة/ ]۲۷١‏ وحين يقتضي الزكاة على 
الأموال المكنوزة ويحرم الرباء إنغا يريد بذلك كله أن يرفع مستوى 
الطبقات الفقيرة» ويخفض من مستوى المترفين؛ ليجعل حياة 
الجميع سعيدة متناسقة. 


فتحريم الترف يوجه الأموال إلى إنتاج أكثر فائدة للجميع» 
وتحريم کنزها يوجب تداولهاء وتداولها من غير ربا يؤدي إلى 
المشاركة فيها. ودا م یجد الناس ف الترف لذتهم وجاههم» 
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وجدوهما في الإحسان والبر. وإذا لم يجدوا في الكنز ضماتا 
لهم» وجدوه في ضمانة المجتمع الإسلامي المتكافل الذي لم 
يهمل أحدا ولم يحتقر أحداء وإذا لم يجدوه في الربا وجدوه في 
لذة الكسب والمشاركة مع إخوانهم الذين يعملون في أموالهم. 

هذا الإسلام الذي حارب أفة الفقر بإيقاظ الضمير 
وبالتشريع» جعل العمل أسّ المقاصد» فأمر بالسعي وفضله على 
الانقطاع للعبادةء وأمر بالجد والإتقان. وذلك لاشك أفضل 
الوسائل لمحاربة الفقر» ولم يجعل جزاء العمل مقصورًا على 
هذه الحياةء بل وعد به أيضا في الآخرة. 


واللإإسلام يدفع الفقر بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلةء ويقاوم 
ةوالتو الشرو والرذائلء فلو آن وسائله استحدمت 
في ردع أرباب الشرور والآثام» وفي الدعوة للفضيلة والخير 
لتماسكت الأسرة الإسلامية وأدرك كل عضو فيها واجبه 
وكبح من نزعاته» وكان ذلك من أمضى الأسلحة في مقاومة 
الفقر؛ إذ أن أعظم أسباب الفقر هي الإسراف في الشهوات› 
وارتكاب الأثام كتعاطي الخمور والمخدرات» وإهمال صحة 
البدن والأوامر الدينية التي من شأنها تقو الأرواح والأبدان. 
ولو اتخذنا وسائل الإسلام في التراحم والتعاطف» ومبادئه في 


8 


سلطات واسعة 
اا 


المساواةعميدة 


وخلق ونظام 
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الأخوة والتعاون» وأيقظنا ضمير الأمة الديني في هذه الناحية» 
لطعتا الفقر طعنة تعجزه عن أن يدخل أكثر البيوت. 

ولو قامت الدولة بواجبها في كفالة المتخلفين من إخواننا لا 
يصيبهم في أنفسهم أو أبدانهم» أو لما يصيبهم من انقطاع السبل 
بهم مع رغبتهم في العمل» وذلك بأن تكون سياستها قائمة على 
أساس التكافل الذي جاء به الإسلام في قول رسوله: «المؤمن 
لموم الان يشاك مضه بعتا فر زعت الصدة على من ل 
سيل لكر الصافة روعت العمل على الاس تن اير 
العام» ولو على سبيل الاإجبار على عمل معين للقادر عليه 
لقاتلت هي أيضا الفقر بوسائلها الفعالة. 


وقد جعل الإسلام في هذا سلطات واسعة لولي الأمرء 
فله في سبيل الإصلاح العام أن يدث د 
من المشكلات» وله أن يكيف الأحوال لتسير وفق الغرض 
الأساسي للإسلام» وهو الإحسان. 


وقد قرر الاإسلام ف وصوح وعزم مبداً المساواة» وهو أعظم 
المبادئ في مقاومة الشرور الاجتماعية وأخصها الفقر»ء وجعل 
هذه المساواة مستقرة في ضمير المسلم» ومالكة زمام تصرفاته في 
العبادة والمعاملة والأدب. 
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ومن فضل الدعوة المحمدية على البشر أنها بض في 
الاستعلاء والترفع على الناس» حتى ليكاد المسلم أن يفر من 
مجرد الخاطر الذي يخطر بذهنه بأنه أفضل من غيره. والمسلم 
الصادق لا يضمر في نفسه أنه خير من خادمه مع سيطرته عليه. 
والله تعالى يشتد على الرسول نفسه ويعاتبه بالقرآن» لأنه 
تصدى لقوم من رؤوس العرب يرجو من وراء إيانهم إيان أقوام 


یتبعونهم» وتلھی بهم عن رجل فقیر ضعیف جاء راغبًا في الاإيمان 
فقال : 


رچ ر ۾ و ر رص اڑج ص کر ا ا 
ع ونو ان اود ا ا کی ر وماد ری الا ر اد َ۹ 
اھ + e E‏ ر 
لته آل ك ئ .امان اى :فت له ائ وماعك الاک : 


رو اد 


ا . وهو کخشی کات عن ی 4 ]عبس / .]۰-١‏ 


a ا‎ 


ولست تجد في أي تشريع احتفالاً بالفقراء واعتناء بشأنهم 
ل ا جاتن به الدعة اده د عض الملدن عل 
رياضة أنفسهم على احترام الغير وتقديره: يناما لز 
e‏ ا من منم ولا اء م سا 
A‏ ا اشک ولا ابروا بالا لب 
بس آلاسم السو بعد الإيمنِ 4 اجات |١‏ 
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ومتى رسخ هذا المعنى في أذهان الملوك والأمراء والحكام 
والعامة والفقراء والأغنياء والملاك والعمال كما أرادته الدعوة 
المحمدية:استحالت الفرقة الاجتماعية وما برها هن احسد 
وبغض» وما یترتب علیها من خلاف وشر ثم قتال وحرب» وما 
يكون من تسلط الأقوياء على المستضعفين» أو ما يكون من 
ظهور المستضعفين واستذلالهم لمن كانوا أقوياء. 

نعم قد يقال : إن مبدأ المساواة شائع الآن في أوربا وأمريكاء 
ومؤيد بشرائع وقوانين» ولكنه لم نع من القتال والحرب والفساد. 
وهو قول ظاهره فيه الحق» وباطنه من قَبّله الباطل؛ فإن الأنانية 
والمادية لم تبلغا في عهد من العهود ما بلغته في عهد المساواة 
القائمة على القوانين الحديثة في الخرب» ولم تصل القطيعة 
والأثرة حتى في العهد الإقطاعي إلى ما وصلت إليه اليوم» ولم 
تسيطر روح الشر با فيها من غل وحسد سيطرتها في السنوات 
المائة الأخيرة» مع شيوع حت المساواة في التصويت لانتخاب 
الهيئات المحلية والعامة» ولم ينتظم الناس في مجموعات 
الطوائف وال حرف لينازعوا غيرهم من الطوائف كما انتظموا في 
القرن الحالي» والكل يتحدث بحق المساواة. 
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والسبب في ذلك» أن التسليم بح المساواة في الدعوة 
الحمدية مقرون بالعقيدة والاإان» فهو في صميم قلب المؤمن» 


وهو المسيطر على ضميره» فلا خداع فيه ولا نفاق . 


$ ف أَلَْيِيَيَن الد 

هذا فضلا عن أن النظام الاجتماعي الإسلامي ليس 
قائمًا على تنازع السلطات» ولا على استقرار الأمر كنتيجة لهذا 
النزاع» ولا على توازن القوى حتى يفسد باختلال هذا التوازن» 
وإغا يقوم على التكافل بين أهل اللةء وعلى الروح الجماعية 
وعلى المقصد الأسمى للوجود» وهو الكمال الروحي للفرد 
والأمة» وعلى أن جميع الأعمال عمادها النية وقصدها رضاء 


لذَرَكٍِ ألأَسْمَلٍ مى لار 4 [النساء/ .]٠٤١‏ 


ر 


الله . 


فالنظام الاجتماعى ف الدعوة المحمدية يجعل كفالة الحق 
ف ضمير الفرد وضمير الجحماعة وسلطة الدولةء ويلعن الجحماعة 
كلها إذا ضاع الحق بينها. 

وا ل اعا ا مى سل الام اروف وال 
عن المنكر. والأشكال والمظاهر في النظام المحمدي لا قيمة لها إلا 


بقدر ما تصلح من العمل وتؤكد من حسن النية في ذلك العمل . 


٩۸ 


الأشكال 
والمظاهر ليست 
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فلم يعن المسلمون بطرائق الحكم ولا بكونه مَلْكَيّا أو 


Ea E e E e 


غایة و | ع 
الحکم الغاية من الحكم» وهي التكافل الاجتماعي» وان یکون الناس 


سواسية» لا فضل لأحدهم ولا لأجناسهم إلا بالتقى والعمل 
الصالح» ولا خير في أحدهم ولا خير فیھم جمیعًا إن لم تكن 
الغاية من حياتهم هي الخير العام . 

وكل نظام يحقق الغاية من الدعوة المحمدية» وهي مصلحة 
الكافة وضمان حقوق الأفرادء فهو نظام إسلامي . 

فإذا كانت المساواة على النظام الغربي لا تحد من الأثرة 
والمادية والشهوات والهوى» ولا قنع نزاع الطبقات» ولا حرب 
الأجناس» فإنها صورة لا حقيقة؛ والإسلام يريد الحقائق لا 


الصور «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». 


و ا و کی 
دعامات البر وأفتك الأسلحة بافة الفقر. 


وقد دعا الإإسلام إلى البر بكل وسيلةء ودعا إليه بالترغيب 
۰ إليه بقوة ة القانون r‏ فقال 4 کک 


ا 
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ے 
or E 2‏ 
» 


و و ويو . 
حی تفقوا مما بور 4 [آل عمران/ ۹۲] وقال: #ارء یت 
م ےب و ص < م وو ر ت 
الى ب اللبت :فلت الت يد الي دولا 
و رم م ,> 


يحص عل طعامِ اليشكينِ 4 [الماعون/ ]۳-١‏ وقال: وک بل آذ 
2l SI lg‏ > 
تك مون الي . ولا عضوت عل طعا ألْسَكنِ 4 [الفجر/ .]١-١۷‏ 


وكتاب الله وحياة رسوله يفيضان بفضل الإنفاق في سبيل 
لله واتخاذ الدنيا مطية للآخرة. ولم يكتف صاحب الدعوة 4 
بأن تكون دعوته موجهة بكل قوتها للبر بالفقراء والمساكين 
والضعفاء والمصابين والمعوزين» بل جعل البر بهم حقا مفروضًا 
لا سبيل إلى المماطلة فيه؛ حتى إن العرب لا ارتدت عن دفع 
الزكاة عقب وفاة الرسول» ونصح الخليفة الأول بأن يداريهم» 
وقد تفاقم الشرء قال ط4ه: «والله لو منعوني عقال بعير كانوا 
ا لرسول الله 0 لقاتلتهم عليه). اي أنه یوجه کل قوی 
الدولة لقتال قوم يمنعون حق الفقير فيما قيمته قيمة حبل يَعْقَل 
به بعير! فحقوق الفقراء في الدولة الإسلامية مصونةء وليس 
لأحد أن ين بهاء فهي حق الله في ماله وکسبه وملکه. وقد بینت 
الشريعة الزكاة وأنواعها وكيفية أدائهاء كما بينت مستحقيها وما 
لهم وما عليهم بتفصيل دقيق . 


حن الله 


15 


ا 


الرسالة الخالدة 
110 


وتاريخ المسلمين في كل أوطانهم يفيض بالبر والعطف 
والرحمة بالبۇساء والغرباء وما الكرم الذي کان به فخر البیوت 
والأسر والشعوب إلا أثر من آثار روح البر والاإحسان اللإسلامي. 
ولم يكن البر في الدعوة المحمدية خاصًا بأهل الجنس 
أو الدين»› ولکنه کان E‏ للمساكن من البشرة فما منح 
احتلاف في الدين دون البر قال تعالى: اله 


ا 


E3 
۰ 
٣ 
A 
% 

A 

Cn 

کے 
و 
۷ 

م 

\ 

۷ 
م 
¥ 


ود 
تما الصَدَقت لله ا کک ٠‏ لن علیًا 


i <‏ و‫ ا 
وَالمُولفةٍ فلويهم وف آلرقاب والقَرِمينَ وق سیل الو 
واي اسيل # [التوبة / 1[ 


وتنظيم البر في العصر الحاضر يجب أن يقوم على نفس 
الأسس والوسائل التي جاءت بها الدعوة المحمديةء لأنها 
أفعل وأدوم. ولكن يجب كذلك أن نتصرف ونجتهد كي 
نحقق المقصد والغايةء وأن ننظر في عصرناء وموارد الثروة فيه 
ومصادر الغنى» وحالات الناس لنكفل الخير للجماعة ونرضي 


الله سبحانه وتعالی» حتی يعود للظهور بیننا من کانوا يبون أن 
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يتعرضوا لوجوب أداء الزكاة عليهم بإنفاق أموالهم كلهاء حتى 
قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاة في مائتي درهم؟ فقال: أما 
على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم» وأما نحن فيجب علينا 
بذل الجميع. 


لهذا المعنى تصدق أبو بكر اه بجميع ماله» وعمر له 
بشطر ماله. 


ولا عجب :فان اله اشترى من المومثين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة. وروح الدعوة المحمدية واضحة في أن الزكاة 
وحدها لا تبرئ أموال المسلمين من حقوق المحتاجين فيهاء فما 
دام هناك محل للبر والصدقة فهي واجبة» وحق المسلم على 
المسلم لا ينتهي بأداء الزكاة. 


جب إا أ فلم من شرت السات ادى :ران 
نستوحي من روح الدعوة المحمدية نظامًا ٠‏ عليه الدولة» 


علی رب الطبقا ق Tee‏ 
ومن يَعَمَلّ يمكال دَرَوَسَرًا يرم [الزلرلة/ ۸-۷]. 


۱1۱ 


العدالة والحرية 


صور جاهلية - العالم بين الفرس والرومان - تحطيم 
القيود وإزالة الفوارق - مبادئ في السياسة وعقائد في 
الدين - خليفة يبيع في الأسواق - خليفة يلبس المرقع - 
فجر العدالة الدولية - ميزان الخليقة - ميزان الشريعة - 
كفالة الحريات جميعها - الدفاع عن الحريات 


نتحدث في هذا الفصل ع ادان مانن للك ها 
لصلاح حال المجتمع وتوجيه الحياة في طريق الخير العام» وهما: 
ارا اعدا 


وكان الناس قبل الإسلام يعيشون إما على نظام القبيلة 
كالحال في بلاد العرب» وإما رعايا لدول أو أمراءء كما كان الأمر 
حول شبه الجزيرة العربية في ملك الرومان والفرس والأحباش. 
وقد کان لکل رض حال ونظام حسب ظروفها لا تنظمه مبادئ 
جا و امول فاو م بها فت الاد ار وداد 
القوة» وتتجلى الأثرة والأنانيةء ويعتز الناس بالفتك والسلب» 


صورجاهلية 


11٤ 


امالس 
الرس 
وا روما ي 
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ويفتخر كثير منهم باستباحة حقوق الغير والتسلط على ما في 
أيديهم» ينكرون الإخاء البشري والقومي والجنسي» ويرفضون 
المساواة خارج القبيلة مع الموالي وغيرهم من العرب» ويسخرون 
من العدل الذي لا يقوم على ما تبيحه القوةء ويحبون الحرية 
اللطلقة ويتعشقونهاء بل يوتون موتا كريًا في سبيل التمتع بها. 
على أنها حرية خاصة بهم لا يمتعون أحدًا بها 


وكان الفرس والرومان البيزنطيون جيران العرب» يحقرون 
العرب» ولا يعترفون بحق لهم في مساواتهم أو عدلهم. وكان 
ملك الفرس يقوم على رجل له كل الحقوق هو كسرى» وعلى 
جماعة لهم من هذه الحقوق ما ينع كسرى أو يعطي» إذ يسّخر 
له ما في الأرض جميعًا ليكون ملك الناس جميعًاء وحوله أعوان 
وأمراء وجند يسندون العرش» ويحظون ببعض المتاع . إلا أنهم 
عَرضة في كل لحظة لإباحة أرواحهم وأموالهم وأبنائهم. نعم كانت 
الامبراطورية الفارسية ثابتة القواعد» دائمة الملك» فقد عاش 
حكم آل ساسان أربعة قرون» ولكنه عاش على نظام عسكري» 
وحكم عرفي» لا على مبادئ العدل والحرية والمساواة والإخاء. 
وكذلك عاشت (بيزنطة) لف سنة ولم تكن عقليتها بأحسن 
حال عن عقلية (المدائن)» فكان قيصر إمبراطور ا مغرب» بل على 
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دعواه إمبراطور العالم» وكان كسرى خصيمه في المشرق. وما 
كان لعبادة النار أثر يذ كر في هذه» ولا للمسيحية أثر في الأخرى» 
بل كانت مسبحة بيزنطة غا لا يشرق المسيحين» بحيدة كل 
البعد عما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام من إخاء وسلم 
ورحمة. وبلغ الخرور بسلاطين بيزنطة أنهم كانوا لا يعترفون 
لدولة بالوجود المستقل» فسيادتهم عالمية في نظرهم» والناس إما 
معْترف بذلك» وإما جاهل لا يدري أنه في نطاق هذه السيادة. 


ومن أظرف ما يرَوّى أن سفير شارلان في القرن التاسع 
كان في حضرة الإمبراطور في بيزنطة» فذ کر له أن سيده شارلان 
مشغرل وخرب الشكسون وان هولاء السكسوت برابرة داو 
الشغب. فقاطعه الإمبراطور قائلا: مَن هؤلاء المج الذين لم 
أسمع باسمهم» ولا قيمة لهم ليتعبوا سيدك كل هذا التعب؟! 
إني قد وهبتك إياهم» وبذلك أرحت سيدك منهم. فلما رجع 
لو وهبك حذاء بدل السكسون لأعانك به على سفرك الشاق 
الطويل! 


وإزالةالفوارق 
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كذلك کان العالم ف تصور قيصر وکسری» وف مخالب 
اللوضى الفاة جن جاعن التغرة الد مذ الاس 


> رص 


بأنهم من آدم وآدم من تراب يتا الاس إَِا حل 


ع 


من 
دکر وای وجعلت شعو وای لتعارھا ن کر مک عند 
الہ نکم 4 [الحجرات / .]٠١‏ 


وكذلك کان العالم Ul‏ بعث (عمر) مر اڭ قیصر 
وکسری - إلى والیه یوبخه لاستکبار ابنه على قبطي مسيحي 
ويقول له «يا عمرو متى استعبدة الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 


أحرارًا». 


جاءت الدعوة المحمدية بالطريف الغريب من الدعوة إلى 
العدل والمساواة والحرية. 


فأصبحت الشريعة ينبوع الحريات والحقائق» تحدد الحقوق 
والواجبات للأفراد والجماعات. فقام المستضعفون وسخر الطغاة 
المتجبرون» وقالوا ما قال أسلاف لهم من قبل وما ر 
امک إلا ایی هم اروت بای الاي [هود/ ۲۷] 
وما دروا أن الله أراد أن يقوّض عالم الأثرة والأنانيّة والظلم 
والاستبداد وأن يُحق الحق» ويْبّطل الباطل . وأن الشريعة مبادئ 
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واضحة كرية تنظم ما بين الناس» أوحى بها العليم الخبير إلى 
أفضل رجل عرفه البشر في تاريخهم الطويل» هي المبادئ التي 
أقرّت العدالة واخرية في ضمائر المؤمنين وجعلتها جزءًا لا يتجزا 
من عقيدتهم وصميم نفوسهم . 

جعل الإسلام هذه المبادئ جزءا من العقيدة لا ينفصم 
منها وبذلك ثبتها وخلدها وصانها من عبث التحايل والرياء 
والتظاهر والدعاوى المغرضة أو الموقوتة. 


فالمسلم لا يكون مسلمًا إذا شك في أن أقل إخوانه وأعجزهم 
يعادله في الحقوق» فهما في حضرة الله في الدنيا والآخرة عَبّدان. 
أكرمهما أتقاهما. 


هذه العدالة هي التي جعلت الصدقة على من يستحقهاء 
حقا في أموال من يقدرٌ عليها لا منةَ في رقبة مستحقيها. 


وكانت هذه العدالة والمساواة واضحة في العهد الإسلامي 
الأول . وقت سيادة العقيدة وتعلكها النفوس؛ فهي التي جعلت 
من أبي بکر. وقد اتشخب للخلافة رجلا يخرج إلى السوق عقب 
البيعة له ليعمل كما يعمل أي فرد من الناس فيها لكسب 
قوته زقرت ال فلا كلم ى لات ار ر السامرت ف الاير 


11۷ 


مادو وي 
الساةرغتان 


الاسواف 


11۸ 


خليفة لبس المرقع 
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واعتبروه أجيرًا لعملهم» ومنعوه من العمل» ورتبوا له راتبًا 
حدّدوه بالحاجة» وكانت في عرفهم بضع دريهمات» لبيت الخليفة 
لا تجعله في زيه ومطعمه أكثر حظوّة من سواد رعيته. 
وجاء بعده عمر والعقيدة اللإسلامية ف أعرّ آباهها؛ e‏ 
ااا ا ا ي ااه قلي اى وا ها 
وهو يرقع ٿوبه بيده و ضف حذاءه بنفسه» ولم یخطر بباله ولا 
بہال الملسلمين أن الخلافة يزه عنهم بشيء غير ما أعطته من 
حق الأمر وألزمتهم من حق الطاعة مادام ولي للامر. 
كانت العدالة والمساواة عقيدة لا تصنعًا يتكلفها الناس 
0 يلزمونها بقانون رادع» فکانت و نفسية تعمل ف الظاهر 
والخقاء لإقامة مجتمع صالح مستقر. وفي هذا المعنى قال 


شوقي بك - رحمه الله = في مدح الرسول : 


أنصَفت أَهْلَ الفقّر من أهُل الغتى فالكل في حَقّ اليَاة سَوَاءُ 


فلآ اا ملا مااتار إل دك الراة 
الاشتراكيّون أت إمَامُهم ولا دعَاوى القَوْم والغلواءُ 


دَاويْت مىدا ودروا طفرة وأخف من بَعّْض الذواء الذَاءٌ 


والبر عندكة ذمة وفريضصة لا منة منونة ‏ وجباء 
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و قمعا أن الرهة قرت أن الان أ ادوا 
ف مرق الأرض أو مَغربها له من الحق ما لا سبيل لنكرانه. 
له البرء وله النصرة والحمايةء وله الولاء واللإخلاص والنصح. 
له هذا كله جقتضى العقيدة والشريعة لا نزاع ولا جدال» فله 
النصَفة غاب الحاكم أم قام» جد القانون أم اختفى؛ لأنها حق 
يؤديه من ضميره بقتضى إيانه. هذا العدل قضى على القومية 
والعصبية والوطنية» وجعل المساواة فوق كل اعتبارء فللمسلم ما 
للمسلم في کل زمان ومکان. 
سبق الإسلام كل نظم العدالة الحديثة. حين قال : 
4 نه يأمُر باَلْعَدَلِ وَالإحَسّن 4 [النحل / ]٠١‏ وقال 
ا الت اموا كوا فن بانط شبد وولو 
کل آنفیک ١‏ آو أَلولِدَِ َوَن 4 [النساء/ ]٠١١‏ 
قال لجر ك Ee‏ 
و 


ار 


يالعدَلِ 4[ [النساء / .]٥۸‏ 


۱۱۹ 


فجرالعدالة 
الدولية 


میزای 
| ل فة 


الرسالة الخالدة 


فر % [الأنعام/ .]٠١١‏ 


وفي الحديث القدسى «يا عبادي إنى حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محَرّمًا فلا تظالوا». 

بل جعل العدل أساس نظام الخليقة كلها فقال : 2# والسَماء 
رعا وص ارات . ألا نطعوأف ليان . وأقيموا الوت 
م رہ > وھچ ےر 
الط ولا يروا لمان 4 [الرحمن / ۹-۷]. 


بالقسطاس المستقيم بين الكافر والمسلم» والعدو والموالي 
والمحَاحدء فهم جميعًا في نظره مام الحذالة سوا 


وچ 
وو رص 3 ر ا e‏ أ 


ولا رڪم سان مور ع ألا َمَدِ 
أَعَِلوأهوأَقَرَب لِتَمَوى ‏ [المائدة/ ۸]. 
اة الإسااية ف عدا الات تن من جم 


الناس» آمنوا بها أم لم يؤمنواء نظرة صادقة؛ فإنها لا تزال سابقة 
في زمننا على ما به من تقدم في هذا الشأن. 
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انظر إلى أقوال بعض أئمة المسلمين قبل مثات السنين. 
يقول ابن القيم: «إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض 
والسموات» فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق 
كان فثمّ شرع الته ودينه». ويقول الإمام الشاطبي «إن أحكام 
ال ا ق 
فثم شرع ا 

فأئمة المسلمين متفقون على أن العدل هو غاية الشريعةه 
وإغا تقيد الأحكام بالعدل الذي يريده الله قبل ان تقيد بشيء 


آخر. 


وأما الحرية في الإسلام فهي من أقدس الحقوق: الحرية 
السياسيةء والحرية الفكريةء والحرية الدينيةء والحرية المدنيةت 
کا كا السا رهطا واعطران واتار ال 


ولا يزال التاريخ يحدثنا بأمثلة منها وقعت في مجالس 
الخلفاء والأمراء حتى بعد أن صار الحكم في الإسلام ملكا 


e‏ فکان الناس ي أيام عمر بن عبد العزيز يناقشون 


۱۲١ 


الشرعة 


كفالةالحربات 


۱۲۲ 
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في حضرته استحقاق بيته للملك والخلافة. وكذلك روي عن 

مجالس ال أمون ما كان يجري فيها من نقاش حول بيت الخلافة 


وهذا دعبل بن علي الخزاعي الشاعر» هجا جماعة من 
الخلفاء اا واحدا بعد آخر وهم في عنفوان سلطانهم» 
وانتصر لخصومهم العلويين دون أن تصادر حريته أو يناله أحد. 
ولا بويع للإبراهيم بن المهدي في العراق وخلع المأمون في غيبته 
قال دعبل : 


َعَقَ ابن شَكَلَة بالعراق وأهله فهقا لبه كل أخرق مَاثق 
نًيّكون! -ولايكون-ولميكن يرت الخلافة فاس عن فاسق 


وما أظن أن مثل هذه الحرية سمح بها في عهد ملك 
من الملوك في زمن من الأزمان الحاضرة أو الماضية. وتقديس 
الإسلام للحرية هو الذي جعل من المسلمين في أحسن أيامهم» 
وخصوصًا العهد العربي لقربه من ظهور الدعوة قومًا يسعون في 
ملكهم بين المشرق والمغرب من الصين إلى الأندلس جميع الملل 
والنحل تعيش في جوارهم وأمنهم. 
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بل أقام اللإسلام بشرعه من المسلمين حماة لأرباب العقائد 
المخالفة لهم» وألزم أهله أن يقاتلوا لصيانة حرية العقيدة وقدسية 
أماكن العبادة لمن دخلوا في عهدهم وجوارهم من مخالفين في 
الذية: 


تشبعت نفوس المسلمين بعنى الحرية» فلم يضطهدوا 
مقتضى شريعتهم» ولا إرضاء لعقيدتهم رجلا نظر في الكون 
واستنبط لنفسه نظرية من النظريات» أو ادعى رأيا من الآراى 
فكانت الحرية العلمية مكفولة للصابئ والمجوسيّ والنصراني 
زاليهودى: قول وبك ما يشا ذلك كان لامرن أغرارا 
في هذا لا تعترضهم شريعتهم. ولا أعرف أن حرية الرأي 
والعقيدة والعلم قد اعترضها معترض في الدولة الإسلاميةء إلا 
خشية الفتنةء أو حيث كانت سببًا في فتنة أو عرّضت سلامة 


النرة فط 


في سياستهم بالنظر إلى الأفكار والآراء والمعتقدات والأبحاث 
العلمية إلا بقدر أثرها المباشر السريع على سلطانهم؛ فخاض 
السلمون وعير المسلمين ف الكلامء» وي نظریات علمية ودينية 


۲۴۳ 


الداع عر 
الحر بات 


۱۲٤ 
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في العصور الوسطى بحرية لم تتسع لها صدور الأوربيين 
والأمريكيين إلى يومناهذا. 

تلك المبادئ العامة المتفق على ضرورتها وفضلهاء والتي 
عنها وحماها بسلطانه لأنه يعلم آثارها الصالحة في إقامة مجتمع 


صالح. 


(۴) 


الدولة الإسلامية الأولى وعلاقاتها 


من تاريخ علاقات المسلمين بالمناهضين للإسلام - أول 
معاهدة «دولية» بين المسلمين واليهود والوثنيين - غوذج 
قدي للأّم المتحدة - الإذن بالحرب الدفاعية - حرب 
للأغراض السامية - تنظيم علاقات الشر خير ! 


ابتدأت الدعوة إلى اللإسلام سرّاء فلما جهر بها اشتدت 
الخصومة» وترتب على ذلك اضطهاد المسلمين اضطهادا تمثلت 
فيه جميع أنواع الأذى. فأشار الرسول على أنصاره المستضعفين 
بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا إليها. وبهذه الهجرة ابتدأت أول 
الصلات الدولية» وبقي هو بمكة في منعة من قومه» يدعو إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. فلم تستطع قريش صبرًا 
على دعواه ضد آلهتهاء بل ضد حياتها الاجتماعية والاقتصادية. 
فتشاورت في قتله» وفاوضت بني هاشم في ذلك على أن تدفع 
إليهم ما يرضيهم ديه له فأبوّاء فتحالف أهل مكة على قطيعة بني 
هاشم» وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبةء فلجأً بنو هاشم 


e, 
علاقات اسای‎ 
انامض‎ 

ق 


۲۸ 
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أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا على أن يقاطعوا محمدا ومن 
ینعه منهم» فلا یزوؤجوهم ولا یعاملوهم ولا یژاکلوهم» واشتد 
الكرب بن دافعوا عن الرسول ممن منوا به أو نصروه عصبية 
وأنفةء ودام هذا الحال سنين» فلما خرجوا من الشعْب ذهب 
الرسول إلى (الطائف) مستنجدا طالبًا حماية بعض زعمائهاء 
ليمضي في دعوته فرجع مهيض الجحناح» وقد رد على أشنع 
صورة» يتبعه الصغار» وهو يشي دامي القدمين» يقيمونه كلما 
قعد» فلا يستريح إلى ظل ولا يأوي إلى كهف» حتى دخل مكة 
في حماية أحد المشركين» يسخر منه أهلها ويبكي لاله أتباعه 
الستضرن: 

وجاءت فترة من الهدوء ظن فيها المهاجرون المستضعفون 
من الرجال والنساء والولدان أن مكة تؤويهم فرجعواء فاشتد 
الكرب مرة أخرى» وأمرهم الرسول بالهجرة الثانية إلى الحبشة» 
ولقوا بلاءٌ شدیدا حتی في مهجرهم. فقد أوفدت قريش رسلهاء 
وعلى رأسهم عمرو بن العاص (فاتجع مصر فيما بعد) يحمل 
الهدايا إلى النجاشي وأهل الحبشة ليغروهم على تسليم 
المهاجرين إليهم. فدافع المسلمون عن أنفسهم بالحجة وتقسكوا 
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بحق الجوار للملتجى» وأسسوا بذلك أول علاقة دولية بين الأمة 


واستمرت قريش تكيد للمستضعفين في مكة حتى استقر 
بنو هاشم عن المطالبة بثأره. 


وفي الليلة التي تم فيها التأمر على قتل النبي خرج من 
مكة ومعه رفيقه أبو بكر» فلما أحس القوم بذلك تبعوهماء وکانا 


مختفیین بغار ٿور» فضلوا ثم خابوا في إدراكهما. 


ووصل المدينة فوجد فيها من سبقه من المهاجرين ومن 
بايعوه من الأنصارء وما لبث أن عقد أول معاهدة دولية بين 
السلمين واليهود والمشركين. وهي من أنفس العقود الدولية 
وأمتعها وأحقها بالنظر والتقدير من الناس كافةء وأولاها بأن 
تكون نبراسًا للمسلمين في أصول العلاقات الدولية بينهم وبين 
مخالفيهم من أل الأديان الأخرئ» ذا فصلا عن أن عقده 
ابتدأت به الدولة اللإسلامية حياتهاء وابتدأً الاعتراف بالمسلمين 
دول 


۱۲۹ 


۳۰ 
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هذه الوثيقة هي عقد حسن جوار وتحالف دفاعي» وتعاون 
ضد العدوان» قصد بها صيانة مجموعة من دويلات» كل منها 
يتمتع في نطاق الميثاق بسيادته الخاصة على قومه» وبحرية الدعوة 
لدینه. 

ويتكافل الموقعون عليها على نصرة بعضهم بعضاء وحماية 
عقائدهم ممن يريد أوطانهم أو جماعتهم بسوء. وهم بذلك 
يكفلون حرية العقيدة وحرية الدعوة لأعضاء الميثاق على تباين 


معتقداتهم. وإليكم الميغاق"'. 


سم الله ارمز الرحيم 
-١‏ هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش و(أهل) يثرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم . 
- أنهم أمة وانحدة من فون التاس. 

۴- المهاجرون من قریش على ربعتهم يتعاقلون" بينهم وهم 
)١(‏ قلا عن كتاب «الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» للدكتور محمد 
حميد الله الحيدري أبادي أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدر أباد دكن. 

(۲) ربعتهم: أمرهم الذي كانواعليه. 


(۲) يتعاقلون: يأخذون ديات القتلى ويعطونهاء وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها 
لأهل القتيل . 
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يفدون عانيهم"" بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون» معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

ر ات اکن کل رک ان ا 
الأول وکل طاثفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بین 
المؤمنين. 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولء وکل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو التجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وينو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


١-وبنو‏ التبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 


طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


(۱( عانيهم : أسيرهم . 


۳۱ 


۱۲۲ 


۹ 


ك 
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وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
وأن المؤمنين لا يتركون مُفرَّخًا' بينهم أن يعطوه 
بالمعروف في فداء أو عقل . 


۲ ب - وآن لا یخالف مؤمن موی ممن دونه. 


۴ 


چ 


10٥ 


N 


وأن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى 
منهم أو ابتغى دسيعة” ظلم أو إِثمًا أو عدوانا أو 
فسادا بين المؤمنين» وأن يديهم عليه جميعًا ولو كان 
ولد أحدهم. 

ولا يقتل مۇمن مۇمتا في كافر ولا ينصر كارا على 
مۇمن . 

وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» وأن المؤمنين 
بعضهم موالي بعض دون الناس. 

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير 


مظلومین ولا متناصر عليهم. 


)١(‏ مفرسًا: هو من أثقله الديْن والغرم فأزال فرحه. 
(۲) دسيعة (الدسع): الدفع. والمعنى: طلب دفعًا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على 
سبيل الظلم. 
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۷- وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبل الله إلا على سواء وعدل بينهم. 

۸- وان کل غازية غزت معنا یعقب"' بعضها بعضا. 

۹- وأن المؤمنين يبئ ” بعضهم عن بعض با نال دماءهم 
سیل آنه 

٠١‏ وآن المؤمتين الماقن على أحسن هدى وأقومه. 

a AE moa 
دونه على مؤمن.‎ 

١‏ وأنه من اعبط" مؤمتا قتلا عن بین فإنه قود" به إلا 
أن يرضى ولي المقتول (بالعقل )» وأن المؤمنين عليه كافة 
ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

۲- وأنه لا يحل لمؤمن أقرٌّ با في هذه الصحيفة وآمن بالل 
واليوم الأخر أن ينصر مُحدثا أو يؤويه» وأنه من نصره أو 
آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه 
صرف ولا عدل . 

)١(‏ يعقب: أي يكون الغزو بينهم وبا يعقب بعضهم بعضا فيه. 


(۲) يبئ: من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به. 


( 
( 
)( اعتبط : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله. 
( 


. قودً: فإن القاتل يقاد به ويقتل‎ )٤( 


۳٤ 


۳ 


-٦ 


۷ 


۳1 


TT 


2 
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وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإِن مرد إلى الله وإلى 
محمد . 

روم اا ادا 

ون يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو ثم 
فإنه لا يوتغ "إلا نفسه وأهل بيته. 

وأن ليهود بني النجار مل ما ليهود بني عوف. 

وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 

وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. 

وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

وأن ليهود بني ثعلبة مل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

وأن جَفَة بطن من ثعابة كأنفسهم. 


وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون 
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-٤‏ وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

-٥‏ وأن بطانة يهود كأنفسهم. 

- وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. 

٣٣‏ ب- وأنه لا ينحجز على ثاأر جرح» وأنه من فتك فبنفسه 
وأهل بیته إلا من ظلم» وأن له على أب هذا 

۷- وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن 
بينهم النصر على مَّن حارب أهل هذه الصحيفةء وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

۷ب - وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه» وأن النصر للمظلوم. 

۸- وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

۹- وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

-٠‏ وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

O 

۲- وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار يخاف فساده فإن مَرّده إلى الله وإى محمد 
رسول الله ّي وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة 
وأبره. 


و و 


دستورالدولة 


احمدة 


مرج ديم 
للأمم المتحدة 
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-٤‏ وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

-٥‏ وإذا دعوا إلى صلح يصاونه ویلبسونه فإنهم یصاونه 
ويلبسونه» وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
واا اين ان 

٤٥‏ ب- على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي قَبَلهم. 

-١‏ وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل 
هذه الصحيفة مع البرٌّ الحض من أهل هذه الصحيفة» 
وأن البر دون اللإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن 
الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

۷- وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وأنه من 
خرج آمن» ومن قعد من بالمدينة إلا من ظلم وأثم» وأن 
لله جار لن بر واتقی» ومحمد رسول الله 35 

في هذا الميثاق وضع أساس الدولة المحمدية وأصبح 
المؤمنون والمسلمون رعايا هذه الدولة على اختلاف أجناسهم 

وعصبياتهم أسيادا أو موالي أمة واحدة دون الناس. 

هذه الأمة تتعاقد في هذه الصحيفة مع أم أخرى من 
ديانات أخرى» فينشاً في اول تعاقد لها ميثاق «الأم المتحدة» 
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أساسه النصر للمظلوم والنصح والنصيحة» والبر دون الإث 
وحرمة الأوطان المشتركة وحرمة من يدخل في الميثاق ويقبل 
جواره» على أن تصان عقائد المتعاقدين وشعائرهم وحريتهم في 
الدعوة لدينهم مهما تباينت هذه الأديان؛ فهو ميثاق من الأم 
الإإسلامية واليهودية بل والوثنيةء لما في يثرب وقتئذ من الوثنيين 
الداخلين مع طوائف الميثاق المكونين لأطراف العقد. ولو كان في 
المدينة حينثذ مسيحيون لنص عليهم الميثاق. 


ولقد سبق اللإسلام بهذا الميثاق عهد «عصبة الأم» ثم 
«هيئة الأم المتحدة» بأكثر من ثلاثة عشر قرتا. وهذا التحالف 
ابتدأً به رد الفعل لاضطهاد وظلم دام أربع عشرة سنة» لم تمنع 
منه عظة حسنة» ولا لين ولا قربى ولا رحم ولا هجرة. 


سلطت قريش ومن معها جميع أنواع الأذى والظلم» 
فأصابت المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومزقتهم 
وشتتتهم في الأرض» وهم يأبون الردء ويدعون إلى تحكيم العقل» 
ويناظرون ليتبين الرشد من الغي» لا يدفعون قوة بقوة» ولا 
يلجأون إلى عنف. 


۴۷ 


۴۸ 


حرب للأفراض 
الا 


الرسالة الخالدة 

138 

فلما بلغ اليل الزن جا مرا و ك بالال و حلت 

الحرب للدفاع عن النفس وعن الوطن وعن حرية العقيدة» ونزل 
حکم الله في هذه الآية الجليلة. 


َصَروِم لَقَي . ار ارخ ین وبکرھم بعر حي إل ف 
ولوا رتا آل وکوک مم آله الاس نسم ني هَمّف 
O TS‏ 


پر وء مو ر اوو f $ 6t‏ 
ڪییرا ولینصرت الله من بنصره إت اله لقو عرير . 
م ر > E,‏ چ و ر وه 2 
انين إن متهم في الأرضِ أقاموا الصَلوة وءاتوأً الرّڪوة 


el 2‏ ا £ [الحج / ۹-]. 


2 


ا 2ے 
“١‏ ۱ 


وضع الرسول الأساس المتين للدولة العالمية وللعلاقات 
الدولية ى اليقاق الذي د كر تاغل اشاس الرية للش كن 


ثم نزل حكم الله بإباحة الحرب لأغراض سامية محدودة» 


منها ما هو سلبي» وهو دفع العادية ومنع الظلم» ومنها ما هو 
إيجابي وهو الخير العام أو الصالح العام فقال تعالى: 3 E‏ 
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e E E ONO EE 
.]٤١ يألمَعْروفي هوأ عن المنكر  [الحح/‎ 


فتبين الواجب بعد النصرء وحدّد المقصود منه» فليس 
توسعًا في الملك كما تفعل الدول المستعمرة» وليس تعجيزا 
ارو ف تارا ا د 
من الأسواق وميادين التجارة» ولا لوضع اليد على موارد 
الثروات وكنوز الأرض وخامات الصناعة ليستاثروا بهاء ولا علدا 
واستکبارًا في الدنياء لكي تکون E‏ وجنس أعلى 
من جنس» ولكن لغاية واضحة محددة» هي أن يقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ويأمروا با لمعروف وينهوا عن المنكر. 


ولا حاول الأوروبيون والأمريكيون بعد أن أكلتهم الحرب 
العالمية الأولى أن يبينوا الحالات التي تكون الحرب فيها مشروعة» 
وأن يحددوا أغراضهاء ويسيطروا على شهواتهم» فعقدوا لذلك 
المواثيق في عصبة الأم وفي ميثاق (كيلوج)» استبشرنا وقلنا إن 
سنن محمد 5 قد أخذت تسود التفكير العالمي. وإنا لنرجو أن 
تكون الحرب العالمية الأخيرة خاتمة الضلال» وأن يجد الناس 
في قواعد العلاقات الدولية التي ستتها الشريهة الحمدية هدق 


۱۳۹ 


4 


تنظيم علاقات 
الشرخر 
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ومخرجًا ما هم فيه. فميثاق محمد مع اليهود والمشركين في 
لمدينة هو أول عهد دولي في سبيل صيانة السلم على ساس 
المنفعة العامة والحرية للجميع . 

ومشروعية الحرب لدفع الظلم وضمان الحرية» وتحديد 
الغرض منها بالخير العام» هما أيضًا الأساس الصالح الذي 
يجب أن تبنى عليه العلاقات الدولية في المستقبل . 


أتت الشريعة المحمدية قبل ثلاثة عشر قرا بنظام كامل 
من عهود التحالف والتكافل والتحكيم» وجعلت الحرب صد 
العتدين جرا وتاديا لا محا وتعذيا ون جتحا لسم 


قَاجَُحَ ا ونوکل لی لہ 4 [الأنفال / ]٦١‏ %1 و AE‏ 


6 کک ۹ میلو لی نی ی ی٤‏ إل 
< وي رو ھ<ے ر ا م 
ا و 0 


الط 


لمقَسطيت 4# [الحجرات / .]٩‏ 


وسیتبین ف الفصول التالية ھهدی الاإسلام ف سبیل 
التنظيم الدولي وإقرار السلم الدائم على ساس العهود المقدسة 
الصالحة. 


الحرب المشروعة 


تحديد أسباب الحرب وأغراضها - الحرب الدفاعية هي 
المباحة - وصايا وتحميس إذا وقعت الحرب - الإسلام 
دين عملي - فريضة الجهاد على المسلم والمسلمة - 
الحرب الهجومية غير مباحة - الحرب لأغراض مادية 
غير مشروعة - ضرورة تقدر بقدرها - الضعف والذل 


ظلم للففس؛: 


أشرنا إلى ما كان من اضطهاد وظلم للمسلمين استلزم 
الإذن بالقتال» وقد أصبحوا في منعة بالهجرة إلى المدينة وباميثاق 
الذي عقدوه مع جيرانهم من أهل الملل والنحل الأخرى. 

والآن لننظر في الحرب من الوجهة الإسلامية: أسبابها ٠‏ غد أسباب 
ااا ا 0 5 ا ن غل ج د ات 
قد يكون فيها العلاج لداء العالم الحاضرء ويفتح الأذهان إلى 
الهدى والتبصر. 


1۲ 
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ء۶ ۰ ا ر ی ا او ر 
أذن بالقتال فى هذه الاية الكرية أن لانن الور 
ارو و ر ر 2 > 2 ۶ م چ ع وه 
س س ي Ar o3 A‏ م ٣‏ 
یرهم خير حق إلا آٺ بقولوا رتا لله لا د اللو 


ص rll grr g‏ ہم د 


ا A>‏ ت کوس 2 < 
التاس بعضم ببعض همت صويع ويع وصلوات ومسلجد 


کر 5 ا 
و 2د 2 ت ا و و2 I32‏ 
يڏڪر فيا اسم آلو ڪيا ولينصرت الله من ينص ره 
2ر 2 ۶ £$ م > مد ج چ 
اک | لقو عزیز . الزن ان ١‏ ف الارّض ا 


و 
موا 
ا مرو ° <>„ era?‏ 
الصَّلوة وءاتوا الزكڪوة وامروا يالمعروف ونهوا عنِ 
م ر ص ر م 
المنكر ويله عَلقبّة لامور 4 [الحج/ .]٤١-۳۹‏ 
فالإإسلام حين أباح الحرب قد علل هذه الاإباحة» وحدد 
المقاصد والأغراض منها: فهي دفع الظلم» واحترام حق الإقامة» 
والحرية ي الوطن» ومنع الفتنة ي الدين» وكفالة حرية العقيدة 
للناس جميعا. 


وهذه الحرية للناس جميعًا واضحة من تعديد أماكن 
العبادة للل مختلفة» من صوامع وبيّع للنصارى وصلوات 
لليهود» ومساجد للمسلمين؛ فقد أباح الحرب لصيانتها من 
عدوان المعتدين. كذلك يقول تعالى : 


ر ر کے 2 ر 


ا ر ا ج ن د س 
وقيلوهم حى لا کون ونه وَين لرن لله ِن انهو فد 
عَدَوَدَإله اللي [البقرة/ .]۱۹١‏ 
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ففى هذه الاآية الجليلة تعلو الدعوة المحمدية على جميع 
الدعوات؛ لتحديدها الغرض من الحرب برد الطغيانء وباسقاط 
مشروعية الحرب جرد أن ينتهي المعتدي من إسرافه وإعناته في 
فتنة الناس E e‏ الحرب إلا على 
والفتنة والإكراه وسلب الناس حريتهم في دينهم أبغض إلى الله 
ی 8 ےرا ا اش ف ی کے ت عل 

حتی من إزهاق ا وتك عَنٍاأَلقَهْرِ أَلْحرايٍ َال فيه 
r E ENE‏ 


ج2 €> عرو م 0 e‏ 
لرام واج د و عند الله والفتنة ڪر 
ے ےم قد اء و 3 ےت و4 ج ر 


من لمل ولا رالوت بقناوک حى ترڌوکي ڪن وڪم ِن 
سكعو 4 [البقرة/ .]۲٠۷‏ 


وإذا تقصينا آيات الكتاب الكري في القتال» ورجعنا إلى 
ظروف التنزيل» وتتبعنا الحوادث في حياة الرسول وحروبه 
ا حر 2 e ٤‏ ا اشرت 
باستقصاء u e‏ ففی گتب السنة n‏ 
الكري وكتب السيرة من البيان والتفصيل ما يعين الباحث على 
الاطمثنان لما ذكرنا من أغراض الحرب المشروعة الإسلامية» ومن 


€۳ 


الحرب‌الدفاعية 
ھی المباحة 


1٤ 


وصاا وميس 


إذا وقعت‌الحرب 
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التزام الإسلام جانب الدفاع . وما جاء من قتال المشر كين حيث 
وجدوء واللإغلاظ عليهم» والقعود لهم كل مرصد» والتنكيل 


فهو نتيجة لها لا سبب لاإعلانها. 
فأقواله تعاى : اا ا جلهدِ ا وألمسَمَْينَ 
رھ <7 


وآغاظ نومار َد مھ و“ بس أَلْمَصِيرٌ € [التوبة / ۷۳]. 
ريلو IE‏ ڪا وتک 


ا( [التوبة/ e ]۳٠‏ م آلڪُمر ِنَم کک 
ا ل و E‏ 
e‏ حراج ألرَسُول وهم 
وک e E‏ ك أن وة وون کن و 

خارشم بزتمة اک رڪم قروم و مت 


ا ارم 
اص 8 و 


شف صذور رر موت . وَيْڏهِب عَيظ لوبهم وينوب 

E‏ و 1 که ۲-ا[. 
و > 2 کن ال 

ey [۳ | 4ّ‏ ا 

ا TT‏ 1۹۱[ کک فاا 


ام 


Ê 


0 
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[التوبة/ E 2 ]٤١‏ 
قتان کی کم ر و دورود غلبو مأ وَإِن 


ا 
ا بمقهوت 4 [الأنفال ]٦٠/‏ فلو يلوا البرڪ ت 


کئَةَ ڪا وتک E‏ 
َيب 4 [التوبة/ .]١‏ 


هذه الأقوال إغا هي آيات توحي إلى القارئ بنفسها أن 
حالة الحرب قائمةء وأنها تحريض على الاستمرار فيها والصبر 
عليها والترغيب في الوصول بها إلى خاتة يُطمَأن إليهاء من الأمن 
والسلام للمؤمنين» والحصول على ثبات واستقرار للدين» ومنع 
من الفتنة والارتداد بضغط المشركين وقهرهم» وأمل في أن 
ينتهي المعتدون عما هم عليه. 

ومن مزايا الشريعة المحمدية ا لجليلة أنها شريعة عملية تواجه 
الحقائق البشرية والفطريةء وتجابه المعضلات بالحل العملي؛ فما 
دامت الموعظة الحسنة لا ترد الظلم والاعتداء وما دام أعداء 
الإسلام لا يرضون حسن الجوار والعهد القائم على الإنصاف 
وحرية العقيدة» وما دام أهل الشر ذوي سلطان خطرء فإن 
الحرب واقعة بين الناس؛ فلم يقف الإسلام أمام هذه الحقائق 


الإسام بن 


فرىضة الجهاد 


على السام 


والمدة 
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مكتوف اليدين بل واجهها بالحزم والعزم اللذين لازمًا الرسول 
فی هره طول يات فار بالا سعدا لها #إ دوا 0 


> ےا س of o2 4 C7”‏ 
آستطعتم م قَوٍ وورن ربَّاط الخيِلِ ترھ بوت ہد عدو اللو 


غ کي 


وعذوّكُمَ 4 [الأنفال / جل الد ها لو هات 
الذي قد ينع الحرب ويحفظ السلم. 


ول ب لن سل ا ا و 
س في ذلك واضاء القتال وكانت السلم هي 
القصد الاس له لقره تعال: کو نجنا مشت ل م 
ألشللينَ 4 [البقرة / ۳ ولقوله تعالی: #ووإن جتحا لسم 


او ےو 2 2 


قَاَجُتَحَ ما وتو کل على ال 4 [الأنفال / .]١١‏ 
وها اخ قول (شوقي) في هذا المعنى: 
والحرْبُ في حَق لَدَيكَ شريعَة ‏ ومن السموم التَاجِعَات دَوَاءُ 
فان قامت الحرب الدفاعية المشروعة وقد استحكمت 
تاها وجب القتال على الناس كافة» و ضحت فريضة الجهاد 
القيادة الاسلامية الممثلة ي شخص ول الأمر. وعندئذ تتجلی 
الهمم العالية التي يريدها الإسلام» فيحرم النكوص والفرار 
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ويْطلّب الصبر والمصابرةء والفداء والاستبسال وبذل الأرواح 
والأموال بسخاءء وهجر المنازل والأوطان في حالة استيلاء العدو 
عليها. 
3 اا الف اوا( ااا كا 
E LS i‏ 
آو مح إل فو فد کا حصب مرت اله وماودة 
۹ 


جهنم وشک لر |[ [الأنفال / -٠١‏ 


الفرار منه لعنة الله وغضبه وعذابه إلا إذا كان هذا القتال 


ES 


حقا مشروعًاء دفاعًا عن أقدس ما يدين له ا . وهو في هذا 
التكليف يأمر المؤمن» بالصبر والثبات وألا 4 الكفار دير 
حتى ولو كان يقاتل بنسبة واحد لعشرة! والتكليف بهذا 
هو التكليف بالمستحيل إن لم يقتنع المقاتل تام الاقتناع بأنه 
يقاتل عن حق لا محل للشك فيه» هو حق الدفاع عن النفس 
والعقيدة ضد من يعتدي عليهما. 


ولا يكن في حرب العدوان أن يحمل الناس على الصبر 
واحدا لعشرة» وهم يعرفون أنهم هم الذين اعتدوا وأضرموا نار 


1۷ 


€۸ 


الحرب المجومية 
لایحها 
الإسلحم 


الحرب لاغراض 
ماد ة غر 


مشروعة 
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الحرب؛ فإنهم عندئذ لا يجدون من أنفسهم صبرًا؛ إذ لا داعي 
للفداء بالنفس والرغبة في الموت دون الحياة. 


فتلك الآيات الجليلة التي تحرض على القتال والاستبسال 
والاستشهاد والتشديد على العدو ومفاجأته والغلظة عليه 
والتربص له» وسد جميع المسالك والمنافذ في وجهه» والتي تدعو 
إلى بذل الأموال وهبّة النفوس وهجر الأوطان في سبيل نصر 
الله» واضحة في أنها تحرض على حرب دفاعية مشروعة بشرعة 
الإسلام. 


وإذا يظهر لنا من مجموع آيات الكتاب الكري الواردة في 
القتال» ومن عمل النبي نفسه في ستنه» ومن السيرة وتاريخ 
حروبه» أن الإسلام لا يبيج حرب الاعتداء» ولا يُحل الحرب 
لعَرض الحياة الدنيا؛ فعند الله مغانم كثيرة. أما الغايات الأخرى 
التي يقاتل من أجلها الناس» كسيادة عنصر على عنصرء أو 
شعب على شعب» أو استعلاء ملك على ملك» أو طبقة من 
الطبقات الاجتماعية على طبقة أخرى» أو توسيع رقعة ملكة» 
أو أغراض حربية واستراتيجيةء أو الأغراض الاقتصاديةء أو 
الاستغثار بالمواد الخامة والأسواق التجاريةء أو تمدين المتخلفين 
عن الحضارة» أو غير ذلك ما تتخذه الدول وسيلة لاشعال الحرب 
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أباح الإسلام القتال لأجله؛ ذلك لأن غايات الإسلام إنسانية 
سامية يعم نفعها الناس ج جميعاء ونظرته علوية تقع على البشر 
جما كاسرة واحدة ماف واه قال ليس رت السلمن 


ا الاس إا علد د من دکر وان ولت 
ME‏ ن کرک ند ا عند آل اکم 4 اجات 3 
«کلکم من آدم وآدم من تراب» ول ولوأ لمن أَلَّح 
إم الم لك مزبكا تاتثرت عر 
E‏ 14 کک N‏ ن آذ 


سو و زود 


چ ج ور 5 ص 2> 
قلود في الين ول کر ص ك أن داروهم وتقسطوا 


ا 


2 


ا ك الق SS‏ 
لذن ار من درک وغ هروا عک بخرایک ان وام 
ا هم ألظيموة 4# [الممتحنة/ 1-۸]ء قان 


e رو‎ (| 


عارلوکم فلم یلوک ولوا کم الم فا جل آنه لک عَم 
ميلا % [النساء/ .]٠١‏ 


فالاٍسلام على استغك اد دائم لعقد اتفاقات منوعة مع 
جيرانه والأم الأخحرى تكفل دوام السلم» ولا تكلف هذه 


۱1۹٩ 


صرورة 


تقدر قّدرها 


\6۰ 


و ب 
بین الرشد من | 
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الأم أكثر من أن تكون لها رغبة حقيقية في السلم» ونية صادقة 
للوفاء بالعهدء وهو مع هذه الرغبة الأكيدة في دوام السلم لا 
یستعجل الحرب ولا یباغت بهاء بل يقيم حجته ويبسطها لتازعه 
وينذره» ويضع أمامه المخارج من مأزقه» فإذا عاند وأبى إلا تالا 
وأصر على عدوانه» كانت الحرب» وكان ذلك التحريض عليها 
والاستبسال والفتك من اغتدى» والصبر والمصابرة والبذل 
والتضحية والهجرة وكل ما ينطوي عليه الفداء بالأموال 
والأنفس ما جاءت به الآيات الجليلة التي ذكرنا بعضهاء والتي 
يتخذها بعض الناس» وخصوم الإسلام وسيلة لتصوير الدعوة 
المحمدية بأنها دعوة دموية جعلت الحرب عنصرًا دائمًا لقهر 


فالدعوة المحمدية واضحة النهج مستقیمته» ابتدأت بتحري 
القتال» فلما ظلم أهلها واستحال ظهورها بغير دفع القوة بالقوة 
أباحته» فلما أذنت به مرت بان يکون على كمل وجه يؤدي 
للنصرء فلما کان لها النصرء نادت بن كاه ق أَلذِنٍ قد 


کے 


لي [البقرة/ .]٠٠١‏ 


2 
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وهي دعوة موفقة تواجه الحق بالحق وبالصراحة والاإخلاص. 
فما دام أهل الشر لا يريدون إلا شرا فإن من ظلم النفس أن 
يصير التاس على الضيم» وأن يستضعفوا في الأرض. 


ورو واچ ر م چ چ ی رو 
< : 5 8 5 

كت قالوا كا مَسََصَعَفِينَ في الأرْض قالواً ألم تكن أرَض 

2ے م کے ب3 وه ا ا رچ از ص و مہ < 

١ e‏ ا 

الله و(سعه فنهاجروا و فا 2 ود سا٤ت‏ 
ے ٤‏ روتء ے ‏ ے 2 رص دس ج ٢‏ 
٩ < ۳‏ 

مصرا طِ ۱ لمستضعفين مرن الرجالِ النساءِ والو ‌‌ > 

ےک ٣ک‏ ردو ے 2 


ANE‏ 2 کے کے کاو ا د تو 
يستطيعون حيلة ولا هتدون سيلا . فَأوليكَ عسی الله آن 
> وے > 


يعفو عنم [النساء/ .]۹۹-٩۹۷‏ 


كا آن الدعرة ادي بنك اباعا ف الدراة 
إذ قال الله تعالی چول دوا إت اله لا یف 
لمعيب ه [البقرة/ ١۱۹]ء‏ أمرت كذلك بالهجرة عن 


الأوطان» بل بالاستشهاد والموت دون قبول الذل والهوان. 


1۱ 


الحرب لنصرة المظاوم 


مبدأ شريف في الجاهلية والإسلام - قصة حلف 
الفضول- حلف مرغوب فيه دائمًا - لا تحالف في الإثم 
والعدوان - وصايا قرآنية بالعدالة المثالية - حرب أخرى 
مشروعة - حلف جاهلي آخر يجدد بروح إسلامية - 
المسيحية والحرب - اختلاف المسيحيين فيها - الحرب 
العادلة عند بعض المسيحيين - لجوء المسيحيين إلى شبيه 
بالنظرية الإسلامية. 


ما يشرٌف الدعوة المحمدية أنها أباحت القتال» بل جعلته 
من الفضائل لرد المظالم ودفع العدوان عن الضعيف» سواء كان 
فردا أم جماعةء رغبة منها في إقامة صرح العدل الذي يريده الله 
غلى الأرض: 

وقد جلس رسول الله َي لرد المظالم» كما جلس لذلك 
خلفاۋه من بعده» وبيده سلطان الدولة لقهر المعتدي ودفع الظلم. 


َ 


مبدا شرف 
ف اللاهاية 
والإسلام 


\٤ 


قصة حلف 
المضول 
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وأقر كب (حلف الفضول)» وهو ذلك الحلف الذي عقد في 
الجاهلية لنصرة المظلوم» وقال لو دعيت إليه في الإسلام لأجَبْت. 

وسبب ذلك الحلف أن رجلا من اليمن قدم مكة ببضاعة 
اها ر جل من ى م ل © العاصی بن والل»؛ 
وامتنع بسلطانه عن أن يدفع للرجل ثمن بضاعته» أو يرد إليه 
ماله» فقام الرجل بجوار الكعبة وصرخ بأعلى صوته: 


يا لقص مظلوم بضًاعته ‏ ببطن مَكة نًائي الدًار والتَمر! 


فقام تفر من قریش وردوا عليه ماله ثم اجتمع بنو هاشم 
والمطلب وأسد بن عبد العُرّى وزهرّة بن كلاب وتم بن مره 
ارد ا بن جا عاف قافرا على رد الظال رإاف 
الظلوم من الظالم . وكان النبي 5 معهم» وسنه وقتئذ خمس 
وعشرون سنة» وكان إذا ذكر حلف الفضول يقول «لقد شهدت 
في دار عبد الله بن جدذعان حلف الفضول» أما لو دعيت إليه في 
الإسلام لأجبت» وما أحبٌ أن لي به حمر النعَم وأنى نقضته» 


وما یزیده الاإسلام إلا شدة». 
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فإذا قد أقر النبي ب حلفا تعاقد فيه طائفة من الناس على 
القتال لنصرة المظلوم» وقال إنه يفضله على خير ما في دنياه. 

ويذلك أصبحت الدولة الاسلامية مكلفة شرعا برذ 
المظالم» بل والقتال لنصرة المظلوم. 

ونستطيع إذا أن نقرر أن الإسلام الذي أباح الحرب 
السات الواردة ا اون لان وو 
e‏ ون َه عل َصَرِهِ لَقَييرٌ 4 [الحج/ ۳۹]. وما 
بعدها - وقد ذكرناها في الفصل السابق- يبيح القتال كذلك 
لنصرة المظلوم فردا أو جماعة» مسلمًا أو غير مسلم» لأن 
رسول الله ي الذي تزهه الله عن ضلالات الجاهلية منذ صباه 
قد اشترك في حلف الفضول قبل بعثته» وأقره في الإسلام» وقال 
إن الاإسلام لا يزيده إلا شدة. 


فکما أن الحرب ت تقع للدفاع عن النفس من مظلوم ضد 
ظامه» فإنها تقع كذلك من قوي على قوي لنصرة مظلوم لا 
ينتمي لأحدهما. وإذا يجوز لدولة إسلامية أن تتحالف مع دولة 


أو دول أخرى لدفع الاعتداء والظلم عن المظلومين. 


\oo 


1٥٦ 


حلف مرغوب 
فيه داتَنًا 
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فارتباط مصر كدولة إسلامية في ميثاق (هيئة الأم المتحدة) 

عا لار تهس الا الك عة ري خت اليه ركان 
الميثاق قائمًا على حب الخير والعدل والإنصاف وحماية المظلوم 
ومنع الاعتداء بالقوة فإنه يكون ميثاقا مرغوبًا فيه من المسلمين» 
حكمه حكم حلف الفضول الذي لم يزده الإسلام إلا توثيقا 


وشدةء والذي كان من أحب الأشياء إلى قلب رسول الله 4 


آما ذا كانت الوا sS‏ ولقهر المخلوبين 
والعدزان الذي ينهى غنه» وبعداغن التقرى والبر الذي يدعو 


ر ره رم 2 


إليه. قال تعالى : و تاودا عل اَل اوی ول تاوا عل 
ألإثَرٍ وَأَلْعْدَوَنِ 4 [المائدة/ ۲]. والأعمال في الإسلام كلها 
مرجعها النية فهي التي تصلحها أو تفسدهاء والعبرة فيها جا 
تقصد إليه من خيرء وما تريده من العدل الذي هو أساس 
نظام الخليقة كلها. يقول تعالى: ل والسّماءَ رها روص 
لْمِيرّات # [الرحمن / ۷] ويقول تعالى: اا لذي 
اموا كوا ومين سط شهدا ایک 
او ألَولدٍَ وألذََبيَ ¥ [النساء/ ]٠١‏ إلى آخر الآيات 


التي ذكرناها في فصل سابق. 
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فاب اله وسنة رسو واا السلحن مقن علي أن 
العدل هو غاية الشريعة. وعليه فإن القتال لنصرة المظلوم من 
غباد أله هو أمر سق تراب انه وللدولة المسلمة أن قحان 
الحرب وهي في حدود الشريعة ما دام مقصدها الإنصاف ودفع 
الظلم عن الغير. 


وفي نظري أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها 
الحرب مشروعة ولو لم تكن دفاعية بالنسبة لجماعة المسلمين 
الذين هم في منعة بقوتهم عن أن يعتدى عليهم. 

وعلى هذا الأساس يجوز للدولة الاسلامية كما قلنا أن 
تشترك في ميثاق كميثاق (هيئة الأم المتحدة) مثلاً متى ثبت 
لها أن ذلك يقيم العدل بين الناس» كما أن لها أن تدعو إلى 
ميثاق أو حلف لرد المظالم وإنصاف المستضعفين. 


وليس لها بالطبع أن تقاتل أو تشترك في قتال تذعَى إليه 
ما لم تتبين بكيفية لا محل للريب فيها نها تقاتل دفاعًا عن 
ال آه دفعًا لظلم بين يقع على مسشتصرخ O‏ 
لوالا سف إا بإغاثته ونصرته» كالحالة التي أشرنا 
الها حاف الفضرل: 


\oV۷ 


حرب اخری 


مشروعة 


1o۸ 


ا 


روح إسلامية 
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وثمة حلف آخر عقد ي الجاهلية و ی الاإسلام» وهو 

بن في إباحة الحرب لنصرة المظلوم» وبين في منع التعاون على 
الباطل والاعتداء. 


في هدنة الحديبية بين قريش والرسول بي كان الشرط 
الرابع من شروط الهدنة «أن من دخل في عهد قريش دخل فيه 
ومن دخل في عهد محمد دخل فيه» وبناء على هذا الشرط 
تحالف بنو بكر مع قريش» وتحالفت خزاعة مع النبي بب وكانت 
قبيلة خزاعة حليفة في الجاهلية لعبد المطلب جد النبي يب 
فأرادت خزاعة أن يكون ميثاقها مع الرسول مجددا كما كان 
مع آباثه. 

وهذا نص محالفتها مع عبد المطلب «باسمك اللهم. هذا 
حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة حلقًا جامعًا غير مُفرّق» 
الأشياخ على الأشياخ» والأصاغر على الأصاغرء والشاهد على 
الفاق رذ اهدر وتعافدوا أركد عمد ر أرق عفد لا قش 
ولا كث ما قام E‏ 
وإن عبد المطلب وولده ورجال خزاعة متضافرون يتعاونون» وعلى 


عبد المطلب النصرة لهم» وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب 
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وولده على جمیع العرب في شرق وغرب وحَزن وسهل» جعل 
الله على ذلك ا وکفی باو کا5 


فأقر التتى ك تصرض هذه الحالفة زجدد عهدهاء غير آنه 
زاد فيها شرطين: الأول ألا يعين خزاعة إذا كانوا ظالمين» والثاني 
أن تضم اع دا حلمو ويك انراد هدين القطن كف 
نسختان من هذه المعاهدة تَسّلم كل طرف نسخة منها. 


لم تكن خزاعة وقتئذ قد أسلمت بل كانت لا تزال على 
شركهاء وكل ما بينها وبين الرسول هو تلك العلاقة الجاهلية 
التي كانت مع جده» وكان أساسها تحالفا على الحق والباطل. 
نالسر اف هت العا د لان على عة افيا 


أولا- أنه لا يقر المحالفة على أساس تعاون غير معن قد يجرّه 
إلى باطل» وهو الذي بعثه الله لإقامة العدل»ء بل اشترط 
فيها صراحة ألا يعين خزاعة حليفته إذا كانت ظالمة. 
ثانيًا- انه لا عتنع عن نصرة مظلوم ولو کان مشركا. 


ثالثا- أنه تعهد بنصرة هذا المظلوم ولو أنه مشرك مخالف في 
الدين. 


1۹ 


۱1۰ 


والحرب 
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رابعًا- أن أساس الحرب المشروعة هي الحرب الدفاعية» سواء 
أكانت هذه الحرب دفاعا عن النفس أم دفاعا عن طرف 
ثالث يستحق النصرة» وهي مباحة في حالة عدم الالتزام 
بهاء وواجبة في الحالة المماثلة لحالة خزاعةء إذا كانت 
لنصرة معاهد مظلوم . 
لقد حاولت بعض الأديان الأخحرى قبل الإسلام أن 
تخفف من ويلات الحرب» وأن تضعف من شرها وأن تحدد 
بلاءهاء حاولت محاولات صادقة ولكن مع الأسف قد طغت 
طب القر. 


جاءت المسيحية بتحريها الحرب بتاتا بقول السيد المسيح اكان 
في إنجيل متى «أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر» بل من 
اك عل عاك ال فل لد اا ااا ون سل 
laa‏ 


ويستند كذلك أنصار الرأي القائل بتحري الحرب تحريا 
مطلقا إلى قول المسيح اكك للقديس بطرس «أعد سيفك إلى 
مكانه؛ لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون» وعلى 
هذا تكون المسيحية ترم الحرب بل التسليح أيضا. 
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ولكق السجن اعا اعت فا كان رجال 
الكنيسة الغربية في القرون الأولى للمسيحية يقاومون بكل 
سلطانهم الحرب حتى ولو كانت دفاعا عن النفس» فإن رجال 
الكنيسة الشرقية في بيزنطة قد خلطوا بين شخص الاٍمبراطور 
سيد العالم وبين الرئاسة الدينيةء فجمعوا في ذاته سلطان الله 
وسلطان الدولةء وسارت بيزنطة في طريق مخالف تامًا لرأي 
رجال الكنيسة الغربيةء فلم تكتف بتحليل الحرب التي حرمها 
المسيح» ولا هي اتخذت طريمًا وسطا فأحلتها للدفاع عن النفس 
أو نصرة المظلوم كما فعلت الشريعة المحمديةء ولكنها رضيت 
أن یون حت إعلان الحرب حقا مطلقًا للإمبراطورء لا يحده إلا 
الصلحة التي يراها ذلك الإمبراطور جامع كل السلطات. 


لقد كان ظهور المسيحية في العصور الأولى خيرًا وبركة على 
البشر» فقاومت أصول الشرّ في نفوس أتباع المسيح» وصانت 
دماء غزيرة كان يريقها السلب والنهب والعدوان والطغيان. ولا 
فك أ الم استمرت غرنا تائم إل أن سى الاس 
دين المسيح ودعوته» وأقاموا من شهواتهم وأغراضهم ومصالحهم 
کل ا ااب لحروب الطغيان التي اكتوى البشر بنارها في 
الشرق والغرب طول العصور الوسطى وما بعدها إلى يومنا هذا. 


۱٣1 


11۲ 


الجرب العادلة 
ي 


السیحیاس 
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ولقد بذل رجال من المسيحيين حياتهم في سبيل التمسك 
بتحريم الحرب بل تحريم صناعة الجنديةء وبذل آخرون جهودا 
جبارة في سبيل التوفيق بين نص الاإنجيل وضرورات الدولة 
فخرجوا بالتفريق بين الحرب المباحة والحرب الممنوعة» وأثاروا 
البحث فيما هي الحرب العادلة؟ فحددوها بأن يعلنها الأميرء 
وأن تكون عادلةء واشترطوا فيمن يعلنها أن يكون سليم النية 
صادقا بلا طمع ولا وحشية. 


والحرب في نظر هؤلاء المصلحين من المسيحيين تعتبر 
وسيلة لتنفيذ حكم عادل قضى به قاض» فلا تبعثها الأنانية وإنغا 
يحدوها العدل وتلبسها الرحمة. 


ولا يسمح المقام بسرد النظريات المسيحية وتطورهاء فيمكن 
للراغبين في التفصيل الرجوع إليها في مراجعها. 

ا اق م لك ادن ا ات 
دامت أكثر من ألف سنة» أنها اهتدت إلى مبادئ هي أشبه شيء 
بالقواعد اللإسلامية للحرب المشروعة والحرب العادلة التي أشرنا 
إلا ى ها القضل وما فل 
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وفي اعتقادي أن القواعد الإسلامية هي الأسس الصحيحة 
التي جمعت بين ما يقتضيه إقامة صرح العدل العالمي» وما 
تقتضيه الرحمة والأخوة البشريةء وما يقتضيه الإنصاف وكبح 
أهواء النفوس الشريرة» وما يقتضيه صون الدماء وإقامة السلم 
الدائمة على حرمة مقدسة. 


لذلك فإني أدعو ذوي البصيرة والنظر لاستمداد الشريعة 
الملحمدية في وضع نظام للعلاقات الدولية والسلم العالمي؛ فعلى 
ضوء المبادئ السامية العملية التي دعا إليها محمد كل يكن 
لد ماق جاه الآم» ويمكن اجتناب اتخاذ الحرب وسيلة 
لتحقيق الأغراض والمطامع البشرية. 

فإ ولتکی کم آم دعو إلى لبر نامرو بألكروف 
وَيتَهَوَدَعَنِ أَلْمُنگرٍ 4 [آل عمران/ .]٠٠٤‏ 


ولتکن روح هذه الاية الكرية روح الميثاق الدولي: 


ص 2< ۶2 > ف 
ون طايقانِ مِىَ أَلَموَميِين افسسَلوا فالخو بيهْمًا 
س 1 ‌ 


و خ 0 N‏ 
مر افو إن اهت حَاَصلحوا ينما ياعد 
ألمَمَطيت # [الحجرات / .]٩‏ 


۱۳ 


وء السیحیاس 
إل شبيه بالنظرىة 
الإسلامية 


۱٤ 


نصرة ا لمظاوم 


ری 
التکافل 
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ولا شك أن هذا النظام للمؤمنين يمكن أن يكون نظامًا 
للناس جمیغاء ويمكن للدول الإاسلامية ان تتعاهد عليه» وأن 


تقاتل لاحترامه ورد من ينتهك حرمته. 


«وبعد» فالحرب لنصرة المظلوم لا يراد بها أغراض دنيوية 
ولا تحقيق مطامع دوليةء ولا شفاء حسد أو حقد» وإغا تقع لمجرد 
إحقاق الحق ودفع الباطل . وهي حالة ظاهرها التدخل بين طرفين 
آخرين والاعتداء على أحدهما لنصرة الآخرء إلا أن حقيقتها 
الدفاع» لأن المقصود منها رد العدوان عن مستضعَف. وإذا 
اغتبرنا أن التكافل البشرى سيب العجران» وأن العذل أساسة 
فالحيلولة بين المعتدي وبين نقض أساس العمران هي دفاع عن 
العمران نفسه» وهو على هذه الصورة دفاع حتى عن المعتدي 
مته من شر تفسه. وإذا قيل إن هذا يأذن بالعدخل المستمر في 
شثون الغيرء والتدخل اعتداء من الدولة الإسلاميةء وقيل إن 
الدولة غرضها نفسهاء وليس لها أن تقيم من نفسها شرطيًا عالميّاء 
قلنا إن هذه هي الحالة الوحيدة في نظرناء وهي مبررة» وإن العالم 
يحس من أعماق نفسه الحاجة إلى من يُنصف المستضعَّف» وإن 
العالم بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا من حلف الفضول وحلف 
خزاعة» حاول أن يقيم في ميثاق هيئة الأم المتحدة عهذًا ماثلا 
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لا أراده اللإسلام من نصرة المظلوم» فأقر مبداً التدخل الدولي 
للسلامة الدولية» ولإحقاق الحتق وإزهاق الباطل. والعبرة في 
الأعمال بالنيةء فهي التي تصلح الأعمال أو تفسدها. ولا شك 
في حسن نية الدولة الإسلامية ما دام الباعث لها على التدخحل 
الذي يجر إلى الحرب هو ما يوصي به الضمير وتستلزمه العقيدة 


من غرض سام يقصد به وجه الله وحده وإحقاق الح . 


11 


أدب الحرب 


الحرب والرق والقضاء عليهما تدريجيًا - أدب عام ودب 
خاص- بين الإنذار والمباغتة - حماية حقوق المستأمن 
المنتسب للعدو - من سماحة الفقهاء - واصل بن عطاء 
والخوارج - مسالمة غير المحاربين - الغارات العصرية على 
الآمنين - فرار إلى وصايا الرحمة في الأديان - التخريب 
القاسي - حوادث ونصوص - نظرات في أحكام الأسر 
والاسترقاق - حادثة بني قريظة وغموض بعض ظروفها- 
لا قتل بسبب الشرك أو الكفر وحده - احترام للنفس 
البشرية لا يعرف التخصيص - آداب أخرى للحرب 


أجازت الدعوة المحمدية الحرب في أضيقق نطاق كما 
ات ع الزن اه كان ها اا عا عات ا 
على منع الحرب ومنع الرق بأساليبها المختلفةء وجعلت القاعدة 
العامة بالنسبة للأسير الم أو الفداءء فصار تشريعها العام 
بالنسبة للأسير مانعا للق . وبا لحض بجميع الوسائل على تحرير 
الرقيق» وتخصيص سهم من الزكاة لفك الرقاب» وبالإحسان 
إليه وفقا لآداب خاصة تستلزمها الشريعة ويستلزمها الورع» 


الحرب والرق 
والمَضاء عليهما 


۸ 


الرسالة الخالدة 
قاومت الدعوة المحمدية الرق مقاومة كانت بالتدريج أفعل في 
تهيئة الضمير البشري للقضاء عليه من المفاجأة بالتحري البات. 

كذلك الحرب» جاءت الدعوة المحمدية والقتال نظام 
عام متأصل في نفوس البشر وفي حياتهم الاجتماعيةء فلم يبدا 
الإسلام بتحريهاء ولكنه حصرها في دفع العدوان ونصرة المظلوم 
فحدد أغراضهاء ثم أمر بوقفها عجرد جنوح الخصم إلى السلم» 
وأنهاها بالعهود والمواثيق التي لها حرمة الإيان» حتى جعل حق 
الميثاق فوق حتق صلة اللإسلام» فأحاط الحرب بحدود ونظم 
وأسباب وأغراض وعهود وعرّف في أثناء القتال» ما يقلل وقوعها 
ويخفف من وَيْلها. ولو أن المسلمين وفقوا في هذه كما وفقت 
الدعوة المحمدية في مقاومة الرق لشمل العالم سلام دائم كما 
شمله اليوم النفور من الرق. وإنا لنرجو أن يستدرك هدفها 
وتسود نظريتهاء وقد طغى شر الحرب إلى درجة غير مسبوقة. ولا 
يزال أمام العالم مجال إذا اهتدى بهدي اللإسلام. 


عرفت الدعرة الحمدة اشرب شر واقا تابا فا حاطها 
بأدب عام من تعيبن غرضهاء وحصرها ي دفع العدوان وحماية 
حرية العقيدة» وانهائها بالعهود المصونة العادلة. وإحاطتها كذلك 
بأدب خاص أثناء الحرب نفسهاء وفيما يجب أن يكون بين 
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المتحاربين من عرف يرعونه؛ فمتى وقع بين المسلمين وغيرهم 
ما يستوجب الحرب» وجب على المسلمين أن ينذروا عدوهم 
بنيّتهم» ويهلوه للرد والتفاهم إن أراد. وقد قال بعض الفقهاء إن 
هذه المهلة التي تعقب ما يسمى اليوم بالإنذار النهائي يجب أن 
تكون كافية ليخبر العدو بها أطراف أهله ودولته» وهو أدب يتفق 
مع القانون الدولي الحديث. ولكن بعض الدول في هذا العصر 
تختار المباغتة بالحرب والهجوم على الخحصم من غير إنذارء بل قد 
بلغ من احتياط بعضها لتتمكن من تام المفاجأة للدولة الأخرى 
أن تتظاهر بالرغبة في دوام السلم» وأكثر من ذلك أن تخفي 
غضبها وتظهر عدم اهتمامها بالنزاع الذي تنوي الحرب من 
أجله! 


ات آعل الغا احد ف الدية آل درج غير 
مسبوقة في تاريخ الأقوام» حتى صاروا يعقدون عهودا المقصود 
منها تغفيل المعاهد وطمأنته» حتى تكون مباغتته وأخذه على 
غرّة كاملة. 


أبغض إلى الإسلام منه. والشريعة المحمدية تأباه روخا وفعلا 


۱۹۹ 


الإنذار 


1۷۰ 


حانةحفوفٰ 


الا 
الس اسو 


a 
الففهاء‎ 
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والشريعة اللإسلامية بعد أن تنذر الخصم بالحرب» وبعد 
أن تنقطع الحجةء لا تلجأ إلى مثل ما تلجأ إليه الدول في العهد 
الحاضر من مفاجأة المستأمنين في ديارها من رعايا الدولة أو 
الجماعة التي أعلنت عليها الحرب؛ فللمُستأمَن في الشريعة 
الاإسلامية حقوق لا يكن العدوان عليها لمجرد وقوع الحرب بين 
قومه والقوم الذين ينزل ديارهم» أو يقع في متناول سلطانهم» 
فلا يجوز الاعتداء عليه بمصادرة ماله أو الاضرار بعمله أو 
شخصه» وله كفالة كل ذلك حتى تهَيًاً له العودة إلى وطنه 
الأصلي ويدخل في حماية قومه. عندئذ وعندئذ فقط يجري 
عليه ما يجري على المحاربين» وذلك بنص القرآن بقوله تعالى : 
#ووإن أحد ا د الر ES‏ و حی سمح کلم 
ألو تابلح مامه 4 [التوبة / ] وقد بلغ من حرص المسلمين 
على احترام حق المقيم في ديارهم والنازل بها عن رضا منهم 
قبل الحرب أو حتى أثناء الحرب» أن قرر فقهاؤهم أنه يجب على 
الإمام إذا قت للمستأمَّن مدة ألا يجعل هذه المدة قليلة كالشهر 
أو الشهرين» فإن في ذلك إلحاق العسر به» خصوصًا إذا كانت له 
معاملات يحتاج في اقتضائها إلى زمن طويل .. 
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وقد بلغ من إنصافهم هذا الأجنبى المقيم في ديارهم» والذي 
يقاتلون أهله ودولته» أن أباحوا له التمتع بكامل حريته» كأن لم 
تكن بينهم وبين هله حرب» ما دام خاضعًا لأحكامهم» مستقيمًا 
في سيره وعمله ولم يركن إلى أذاهم بحال من الأحوال. 

أقام الإإسلام هذا الأدب مع المستأمَن في حالة الحرب 


على أساس العدل والإنصاف. وما الحروب في جملتها إلا نتائج 
مباشرة لفقدان العدل والإنصاف. 


ومن أظرف ما قرأته ما يدل على مقدار ما للمستأمن من 
حرمة» ما رُوي من أن واصل بن عطاء (زعيم المعتزلة) وقع هو 
وبعض أصحابه في يدي الخوارج» وهم كما هو معلوم من أشد 
اا ا بأهداب الدين وتعصبًا في آرائهم» فخشي 
واصل وأصحابه شرهم» فقال لأصحابه: دعوني وإياهم» وکانو 
قد أشرفوا على العطب» فقالوا: شأنك» فخرج إليهم» فقالوا: ما 
نت وأصحابك؟ قال : مشر کون مستجیرون لیسمعوا کلام الله 
ويعرفوا حدوده. فقالوا: قد أجرناكم. فجعلوا يعلموته أحكامهي» 
ثم قالوا: امضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. قال واصل: ليس 
ذلك لكم فإن الله تبارك وتعالى يقول: ون ا 


م < ورد af‏ 


2> ت > ص ل > و ي > 
المشركر کے استجارك اجره حى یمم کلم الله ثم أله 


۱۷1 


VY 


مسالمةغر 


ا حارس 
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مامه 4 [التوبة / ]١‏ فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض ثم 
قالوا: ذلك کر فو اج ی دف المأمن. 

تلك القصة تدل على أن الحرمة التي للمستأمن كانت في 
نظر بعض أنصار الدعوة المحمدية أعظم من الحرمة التي للمسلم 
على المسلم» حتى إن أحد علماء المسلمين وجد فيها خلاصًا 
لنفسه ومن معه من يد مسلمين أشرار يقطعون طريق السابلة 
ويعصون الاإمام. 

ومن القواعد الأساسية التي بني عليها أدب الحرب في 
الدعوة المحمدية ذلك المبدأ السامي» وهو الامتناع عن محاربة 
غير المحاربين وقصدهم بالأذى؛ فهو لا يجيز قتل الشيخ 
أو الصبي أو المرأة أو العجزةء أو من انقطعوا للعبادة أو العلم 
وامتنعوا بذلك عن أن يشتركوا في القتال» أو العامة من الصناع 
والزراع والتجار الذين لا يقاتلون» أو بعبارة أعم» تلك الطبقات 
التي نطلق عليها اليوم: المدنيين. 

هؤلاء المدنيون لا يجوز قتلهم» وقد بلغ من حرص الشريعة 
على تجنيبهم ويلات الحروب وإبعاد شرها عنهم» وحصر الضررفي 
القوات المقاتلة أن الفقهاء قالوا بوقف القتال إذا وقع بين صفوف 
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القتال. 


أين هذا الأدب ونبل الفروسية ما نحن فيه وما صار الناس 
إليه في الحرب الأخيرة والتي قبلها من إلقاء القنابل على غير 
هدی» تصیب التساء والأطفال والزراع والصناع والشيوخ 


والعجزة فتنسف بهم الارض نسفا» او تحرقهم ودیارهم حرقا؟! 


اين لك الرغة للتفومى البشرية وأين جلك النطة 
للحرب على أنها تحكيم للسيف بين حامليه وحدهم من هذا 
الأدب الحديث الذي لا يشبهه من قرب إلا ما قيل عن المغول 
أيام (جنکیز خان) ومن بعده ما لا یزال مثلا في الخابرین 
لأقسى ما وصلت إليه وحشية الهمَج في قتل غير المحاربين 


وتخريب المدن والقرى؟! 


ليس لا يأتيه اليوم المتحضرون بغاراتهم الجوية أو 
مدفعياتهم الأرضية شبيه في السوء والقسوة إلا ما كان أيام 
ذلك الطاغية المغولي قبل سبعة قرون» بل إن ما يحدث اليوم 
من استباحة كاملة لكل الحرمات بالغارات الجوية منقطع 
النظير. والشريعة الإسلامية تحرمه وتأباه في سلطانها وضعفها 


۱V۳ 


۱۷٤ 


الغارات العصرة 
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غالبة أو مغلوبة. وإن أباح الفقهاء الرد على أعمال التخريب 
والتقتيل غير المباحة بثلها متى ابتداً بها الخصم» مستندين 
على قوله تعالی: مَس اَعَد که عدوأ َيه بمعَّلِ ما 
اَعَدّیٰ عا 4 [البقرة/ [۱۹٤‏ وقوله 2 وروا َة سب 
ت e‏ 
علا هَن ما وصح جره عل َه 4 [الشورى / ]٤١‏ فهم 
متفقون على تحر الابتداء بهذه الأعمال. وواضح من نص 
الآية وروحها أن المقصود الرّد بالمثل لإنذار الخصم وإقناعه 
بالعدول عما اقترف من إثم. وقوله فمن عا وَأَصَلَحَ 
هَل آل هو توكيد كذلك لرغبة الشارع في ألا يجاب 
على أعمال العدوان المخالفة للرحمة والأدب إلا إذا قضت 


أين هذا العرف الدولي والأدب الحربي الذي تريد تثبيته 
الدعوة المحمدية» فتجعله جزءًا من العقيدة والإيان عا تفعله 
الدول اليوم من التعويل على وسائل قتل المدنيين وتخريب 
العمار وحرق الناس وأموالهم وثمرات الأرض لتخضع خصومها 
وتجبرهم على إلقاء السلاح! 


بل أين هذا ما فعلته بعض دول الحضارة الحديثة من 
استخدام الأسلحة الجوية بقنابلها ومدافعها الرشاشة لقتال بدو 
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لا ملكون من وسائل الحرب غير بنادق من بقية القرن الماضي» 
وتسليط هذه المدافع الرشاشة على بيوت من الشعر» وعلى 
الساقمة من الإبل والغنم في مراعيها؟! 

حقا لقد آن أن يفزع الناس إلى عقائدهم.. إلى ما جاء به 
موسی وعیسی ومحمد» لتکون للحرب حرمات وآداب تخفف 
من ويلهاء وقد كان الهمج يعرفون بعضها ويرعونه. 

وات ¿ ما نحن فيه مع شدید لأسف زالرن ا وصلت 
إليه الدعوة المحمدية من الآداب في الحرب» وتقريرها أن ليس 
القصود من الحرب التنكيل ا أن تكون كلمة الله 
هي العلياء وكلمة الله لا تكون إلا ع وال شاا شاملا 
ا ا 


هذا المبداً مبدأً الرفق والرحمة حرم على المسلمين في 
حروبهم أن يلجأوا لقهر عدوهم بتجويع الأمة المحاربةء أو منع 


أسباب الحياة من قوت أو دواء أو لباس من الوصول إلى غير 


المحاربين منها. 


ولقد بلغت القسوة في الحروب الحديثة أن الجيوش إذا 
انسحت من آرض دمرت ما بھاء ولو كان في ذلك هلاك أهلها 


\Vo 


فرار إل 
أخلانقالرحمة 
ف ادان 


التخرب 
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حوادث 
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لفلا عن أغداهاء ر عمل لا ته الشرية الخمدة حال 
من الأحوال» فهي فوق أنها لا يكنها أن تتصور الاعتداء على 
متلكات أهلها من تتركهم الجيوش الإسلامية وراءهاء منوعة 
قطعًا بدينها من أن تحرق الزرع أو تقطع الشجر أو تحرم المدنيين 
المقيمين وسائل العيش ف الأرض التي صارت ساحة للجيوش 
المتقدمة والمتأخرة. 


ولا خلاف بين المسلمين في أنه يجوز في الحرب قتل 
المشركين الذكران البالغبن المقاتلين» وكذلك لا خلاف ينهم 
في أنه لا يجوز قتل صبيانهم» ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة 
أو الصبي'ء وإن اختلفوا فيما عدا هؤلاء. والنهج الواضح هو 
أنه لا يصح القصد بأذى لمن ليس شأنه القتال ممن نسميهم 
اليوم المدنيينء ولا تخريب العمار وحرق الزرع وقطع الشجر. 


روی رباح بن ربيعة: أنه خرج مع رسول الله 5 في غزوة 
غزاهاء فمرٌ رسول الله وأصحابه على امرأة مقتولةء فوقف عليهاء 
ثم قال «ما كانت هذه لتقاتل!»» ثم نظر في وجوه اصحابه وقال 
لأحدهم «الحتق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيقا 


(أجيرًا) ولا امرأة» : 


)١(‏ انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد. 
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زعموا آنهم حبسوا أنفسهم لله» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له» 
ولا تقتلن امرأة ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمًا». 


وقال زید بن وهب» «أتانا کتاب عمر ظه» وفیه « لا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله في الفلاحين»» وروی 
كذلك عن عمر أنه قال «لا تقتلوا هرمًا 8 امرأة ولا وليدًا 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات». ويقول 
الإمام ابن رشد «إنه ڈ ثبت عن أبي بکر ظه أنه قال لا تقطعن 
شجرًٌا» ولا تخربن عامرًا). ولا يجوز لأبي بكر أن يخالف رسول 
الله مع علمه بفعله من قطع نخل بني النضير. والفقهاء يفسرون 
ذلك بأن أبا بكر ظه كان يعلم أن حادثة بني النضير التي 
تشير إليها سورة الحشر كانت خاصة ببني النضيرء كما أنه لا 
يعرف عن سول الله أنه شل خيرات وا سارن مون لى 
غرم الله رل يكر الكعاب الكرم ادت ي التضيرق 
سورة الحشر بتفصيل غير الاإشارة إليها في سياق القصة 
والموعظةء كما لم يشر إلى حادثة بني قريظة إلا على سبيل 
العظة كذلك بهذه الآية في سورة الأحزاب: 3 وانرلاأنن 


ع 


>2 > a 
وهم يِن اَهَل اک من صَيَّاصيهم وقذف ف‎ 


VV 


۷۸ 


نظرات یی 
أحكام الاسر 


والاسترقاف 
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ے 
ع 
& 


کو < ما 3 2 0 

قلوبهم الرعب فریقا تقتلوت وتاسروبت فقا . واورڈ 
ر 3> ا ي وھ ٣ ak‏ 4 اش م یو ر 
ارضہم ودیترهم وامو هم وارّضا م تطوها وکات الله عل 
ڪل ىو يرا 4 [الأحزاب / .]۲۷-۲١‏ 


GS 


وليس في القرآن الكريم نص واحد على قتل الأسيرء ولا 
على استرقاقه» ولم يرو عن رسول الله أنه استرق أسيرًاء والنص 
الصريح هو تخيير الإمام بين أمرين لا ثالث لهما: النْ والغداء. 
یقول تعالی : اح إا اتور فشو لوا اما متا بعد وما فداه 
حى ضح أرب أَوَرارها 4 [محمد / .]٤‏ ويقول الإمام ابن رشد 
رواية عن الحسن بن محمد التميمي» إن إجماع الصحابة على 


أنه لا يجوز قتل الأسير. 


فالتشريع العام إذا هو أنه لا يجوز قتل المدنيين» ولا قتل 
الا اه وهاه عن لت ي الاي ها 
يشذ عنه في المستقبل من عمل الإمام المسلم العادل» إغا يكون 
لظروف وأسباب خاصة تقتضي تخصيصًا في الحكم. 

وحادثة بنى قريظة تحيط بها أسباب معلومة وأسباب نجهلها. 


أما ا معلوم فهو نهم خانوا عهدهم واستغلوا ظروف كرب وقع 
للمسلمين لما حاصرت الأحزاب المدينةء وقد زاغت الأبصار 
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وبلغت القلوب الحناجرء فنقضوا عهدهم» وطعنوا الملسلمين من 


خلفهم. 


وسبب آخر» هو نهم نزلوا على حكم سيد الأوس سعد 
ابن معاذ» وهم من موالیه فحکم فیهم ا حکم؛ فهم سلموا على 
شرط وكان الشرط عليهم. وقيل كذلك» إن ما حكم به عليهم 
من القتل جاء موافقا لشريعة اليهودء وإن سعدا حكم عليهم 
بشریعتهم . والحادث في جملته ُشعر بغموض یکتنفه» ما یدعونا 
إلى الظن بوجود أسباب أخرى مجهولة لنا. 


وما يبرر به بعض الفقهاء قتل المشركين أو من في حكمهم لاقتللعلةالشرك 
N malS NE‏ 
الكتاب الكريم وروحه في موضوع القتال» ولا مع عمل النبي 
والمسلمين في فتوحاتهم أربعين سنة من الهجرة إلى نهاية أيام 
اطافاء الراشدين. 


والقول بالقتل لعلة الكفر لا يستقيم في دين يجعل لقتل أدلةالعقل 
وجل مر من فوم ل ان ما رمن فن سی رل تا 


ا 


2 3-> < e2 2 aS 17 

ون ڪات ين فوم بتڪم وبينهر ميش فية 
7 و < ٍ 

ا اه ررر مومكةٍ 4% [النساء/ ۹۲]. 


بل مَيّزه على المؤمن من قوم ليس لهم ميثاق . 


1۸۰ 


أدلةالارخ 
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E 0E‏ ا ا کا ا کی اا 
لقتل النبي مشركي مكة أثناء فتحهاء ولقتل مشركي هَوَازن 
بعد (حَُين)» ولا حالف النبي ي خزاعة وهي مشركةء ولكان 
المسلمون في فتوحاتهم من الهند إلى فرنسا وباء على العالم» ما تركوا 
على ظهر هذه الساحة من الكفار حيًا. وقد روي عن رسول انه 
حوادث كثيرة في العفو والرحمة مع خصوم أشداء ومع قتلة أعز 
أصحابه وأهله. ويكفي أن نقراً في كتب السيرة معاملته بعد فتح 
مكة لعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أميةء وهما عدوان وابنا 
عدوین له» وعفوه عن وحشي قاتل عمه حمزة» ولم یکن إلا 
عبدا حبشيًا لا في العير ولا في النفير» وصفحه عن أبي سفيان 
بن الحارث بن عبد المطلب» بعد أن أسرف في خصومته وهجوه. 
فهذه أمثلة واضحة على العدل الذي يأبى قتل المدنيين» أو قتل 


الأسرى» أو من جنحوا إلى السلم. 


رفع إليه لي بعد إحدى الوقعات أن صبية قتلوا بين الصفوف» 
فحزن ا ددا فقال بعضهم : ما يحزنك يا رسول الله وهم 
صبية للمشركين؟! فغضب النبي وقال ما معناه: إن هؤلاء خير 
منكم» إنهم على الفطرة. أو لستم أبناء المشركين؟ فإياكم وقتل 
الأولاد! إياكم وقتل الأولاد! 
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ويروي البخاري عن جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة 
فقام لها النبي وقمناء فقلنا يا رسول الله: إنها جنازة يهودي . 
فقال : «أو ليست تفسًا! إذا رأيتم الجنازة فقوموا». 


فهذا احترام للنفس البشرية لا يعرف التخصيص» ولا 
يمكن أن يجيز قتل غير المحاربين» أو قتل الأسرى لعلة الكفر 
وحدها. 


فنحن مطمئنون تام الاطمثنان لما ذكرنا من تحرم قتل 
المدنيين وتجويعهم ومن تحريم تخريب العمار والزرع والشجر 
وقتل الأسرى» وتحريم امغلة والإجهاز على الجرحى. 

ونعتقد أن الوسائل الحديثة من الغارات الجوية وما يترتب 
عليهاء والرماية بالمدفعية على غير هدى ومن غير إنذار على 
الو ر اوا 
البحر أو الجوء لا تبيحها الشريعة المحمدية. 


وقد جاءت السُنة والعُرّف بأداب أخرى كثيرة للحرب» 
من مجاملة رسل العدو وعدم التعرض لهم باذى» ومن 
الإأخسان لاسر ا جعلهم مستحقين للبر» متساوين في 
ذلك مع أيتام المسلمين وفقرائهم. يقول تعالى: 3 ويطيود 


۱۸1 


خصيص 


الحرب 
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کر ا اسن ار عرص د ر ر ر چ LL‏ و یھ سے 2ے > 
العام عل بو سکیا نیما وایا إا طیمک لوہ اہ لا زیڈ 


ت ت 


مت جروا شا 4 [الإنسان / ۹-۸]. 


السلم الدائمة 


السلم دائمة والحرب طارئة - دفع تهم وأوهام - من 
أسباب اضطراب السلام - نصوص في تدعيم حياة 
السلام - روح سلمية واحدة في مكة والمدينة - شهادة 
الأجانب - شهادة التاريخ. 


لننظر في أساس العلاقات الدولية في نظر الدعوة المحمدية السلمدائمة 

اء 0 ۴ E‏ : الح ب طارئة 

هل هو قائم على فرض أن الحرب هي الحالة الدائمة بين جماعة و 

الملسلمين وغيرهم؟ أو أنها حالة عارضة والسلم الدائمة هي 
أساس العلاقات الدوليةء ينقضها العدوان والظلم وحده؟ 


يظن بعض الناس» لما صحب الدعوة المحمدية في العصر دفعتهم واوهام 
الأول من الفتوحات والحروب» أنها دعوة قامت على السيف 
وتقوم به» ويظنون كذلك أن الإسلام بصفته ديتا وبصفته دولة 
في حالة نزاع دائم مع من یخالفونه في دياره وخارج دیاره» وأنه یشبه 
بعض الأديان الأخرى في اختصاصه بإله هو للمسلمين خاصة» 
وهو معهم دون سواهم» أو كبعض الأديان التي جاءت في أول 


1A4 


ر اسان 


اضطراب 


السام 
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عهدها برسالة السلام على أشمل معانيها فحرمت الحرب وأيضا 
صناعة الجندية» ثم انقلب رؤساؤها الدينيون وانقلبت مؤسساتها 
اللاهوتية إلى النقيض» فأباحت الحرب وباركت الحرّاب والمدافع 
فضلا عن الجندية» ووصل بها الغو ني عهود طويلة إلى إهدار 
دماء المخالفين في الدين»ء بل إهدار دماء المخالفين في بعض 
مظاهر الدين وطقوسه لأهل الطائفة الواحدة» بل وصل الحال 
بهؤلاء الرؤساء الدينيين نهم حرموا على الأمراء من دينهم أن 
يهادنوا مخالفيهم في المذهب فضلاً عن مخالفيهم في الدينء 
فجعاوا لأنفسهم حق فسخ العقود والمواثيق ونقض الأيان التي 
يرتبط بها أمير مع أمير أو ملك مع ملك آخرء أو دولة مع دولة 
وإن كان من شأنها أن تصون الدماء وأن تقيم العدل بين طوائف 
متناحرة» فلم تكن للمواثيق والأيان في نظرها حرمةء لأن الملحد 
والكافرء بل المنشق والمخالف في المذهب مهدور الحق» فلا حرمة 
لعهد معه ذا جازت مفاوضته ومعاهدته. 


دولي» لأن زعماء الأديان كانوا يملكون حل الناس من أانهم 
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وأن السلم عرض ينقض بجرد القدرة على نقضه» وأنه لا ذمة 
لكافر أو منشق على الإطلاق. 

وذلك كله عكس ما جاءت به الدعوة المحمدية؛ فهي أولا 
تدعو إلى إله هو رب العالمين» منزه عن الغرض والهوى» خلق 
الجميع على فطرة واحدة» يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وهو 
القاهر فوق عباده» لا سلطان لهم مع سلطانه يقول: 4# ولو سَاءَ 


ھر ص ٣ے‏ ص ا 
2 


ر أ وَحِدَّة % [هود/ .]١١۸‏ 


هذه الدعوة من شأنها أن تفرض أن حالة السّلم بين الناس 
دائمةء وأنها هي الأصل» وأن عدوان بعضهم على بعض هو 
وحده الذي يزعج هذه السّلم» ويضرم لظى الخصومةء ولذلك 
اعتبرت الحرب حالة ضرورة يطلقها من عقالها العدوان والظلم» 
ويبيحها التكافل البشري»› فتقع كذلك لنصرة مستضعف 
ا 

وقد بيتا فيما سبق كيف كان الإذن بالقتال» وما هي 
اعاتا اا ی ی او و 
تفهم الدعوة المحمديةء وما يبين أن الحرب التي أباحتها الشريعة 
تقع استشناء للقاعدة العامةء وهي السلم الدائمة بين البشر. 


1۸0 


۱۸٦ 


الالام 
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الم ته ةل :١ا‏ قا ك الو ا ا اكا 
فهو ينهى عن الرغبة في الحرب وتنيهاء حتى مع العدوء ويسأل 
الله أن يدي نعمة السلم. 
وفي البخاري أن رجلا جاء إلى النبىء» فقال : الرجل يقاتل 
للمَغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليْرّى مكانه» فمن 
في سبيل الله؟ قال ب: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو سیل آل 
وهذا واضح في نقض معظم أسباب الحروب التي قاسى 
العالم ويلاتهاء وحصرها في الحق والعدل الذي يريده الله 
وواضح في أن الأصل هو السلم. وكان ب يوم الأحزاب» 
ويحفر مع أنصاره الخندق وینشد. 
لاهم لولاأنت مااهتديتا ‏ ولا تَصَقتا ولا صَليَْا 
فأنزلنْ سَكينة عَليْنَا ‏ وبّت الأقدَام إن لايا 
إن الألى هم بغوا عَلينّا إا أرَادوا فة أينا 
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ففي هذا النشيد تتجلى روح التقوى والتنزه عن البخي 
الأحزاب أن تفتنه فيه وترده عنه. فلولا هذا البغخى لاستمرت 
السلم التي هي الأصل. 

ثم لننظر ونتبصر في هذه الأيات الجليلة بروحها ونصها. 


يقول تعالى: ‏ بايا أت ءامو دلوأ اللو 
ولا يعوا خطوت ليطن نه کڪ عدو 
[البقرة/ ۸٠۲]ء‏ ويقول تعالى: # وإن جتحوأ لسم 
خ0 اقم ب یدوا ان 
عر وار جك ٌ4 1 الاق 0 و 
ای کک م کک E‏ 


تیا [النساء / [٤‏ 


غ 
R‏ 


و ر م 7 ر ر ‌ 
ويقول لا نهک اله عن الذي لم يفوك في أَلرَنِ 
رر م وس ر رک ۾ یمو و روج چم ےآ ب یر وو 
ر رجوگ من درک أن تروهم وتقسطوا لم ل أله عيب 
تدای اھ کے وسو €< ه 


AV 


A۸ 
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ثم انظروا إلى روح السلم والمحبة التي تشع من هذه الآيات 


صل 
م رہ e‏ ر ص ت چو رہ ر 4> ا کا و 
a e A‏ 
من ڪت ومر لاعڍل بتکم اله ربتا وركم لا 


ا صد 
م رر وک ا E‏ وات کو ایرد کک ا 


بیتتا وله لمیر 4 [الشورى/ .]٠١‏ 


رد سے م رە ع مر e‏ و و 2 
# وقل لذي أوتوا التب والامين ءأسلمتم كن أسلموا 


ت 


کد اکا إت ولا امک ان 4 [آل عمران/ ۲۰]. 


ف لیب ءامن فوئ ریت لا ب آم آہ 


لزت رما با 6ا e‏ كيبو 4% [الجاثية / .]٤‏ 


و يلوا اَهَل التب إلا يالى هى أَحسَنٌ 
إلا لذبن لمو مِنْهُ 4 [العنكبوت/ ]٤١‏ ويقول: الكل 
ر < ےر کے ر و ص ہے رہ ۸> دہ 


ن ر کر ےہ رر وص ا و > 2 نا ے 2 
واجده وللکن ليلو ي ما ءات فاستيقوا الخيراتِ إلى اللو 


مرجعڪم جا % [المائدة/ .]٤۸‏ 
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ی 


ولو سا E TT‏ 
ره الاس حى ونوا مىت 4 [يونس/ .]٩٩‏ 


ر ر مرد 


ا اساك ل كانه اس را ارا € [سبا/ ۲۸]. 


قد يقول بعض الناس عن آمنوا أو ضلوا: إن الآيات المكية 
تفيض بهذه الروح» بينما الآيات المدنية تشتد على الكفار 
والمنافقين» وتحعض على القتل والفتك . وهو قول باطل لأن كتاب 
الله لا يتجزأء وقد سبق أن بنا أن ا لحض على الحرب في معظم 
آيات الحرب هو تحريض على الصبر والاستشهاد والفتك في 
حرب واقعة فعلاء ولم تنته إلى مستقر من السلم يطمئن إليه 
المؤمنون» فهي نتيجة للحرب لا دعوة إليها. ومع ذلك فإليهم 
بعض الاآيات المدنية: 


ل اطیغرا أ راطيا اسر e‏ 

َر 

وس2 ر رس <ور و ے 5 ا ت 
SS‏ او ارسول إلا 


ود ا e‏ 


البللع المريت [النور/ .]٠٤‏ 


۸۹ 


روح سلمية 


واحد ةيل 
مكةوالمدىنة 


۱۹۰ 


شهادة 
الأجانب 


شهادةالتارخ 
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ويقول تعالی لرسوله: ول رال َي على خايتَةٍ 
م الا قاعف عه وَاَصَفَحَ ا ت 


سيت #4 [الائدة/ .]١١‏ 


فالاإسلام ف جميع أدوار الدعوة ف المدينة أو في مكة لم 
يعول إلا على الحجّة ولم يلجا للسيف إلا دفاعاء بل إن تاريخ 
انتشار الدعوة المحمدية واضح في أن هذه الدعوة قد انتشرت 
في الآفاق» وانتصرت انتصارات باهرة في المشرق والمغرب في 
أضعف يام الدولة اللإسلامية» بل في الانحطاط العسكري 
والمسلمون سائمة في يد برابرة المشرق ومتوحشي الفرج في 
المغرب. 

وق لكا قول السب واس اررلك اى كات (اتار 


الإسلام): إن الفتح الروحي الإسلامي لم يتأثر بسقوط الدولة 


الإسلاميةء وبضعف القوى السياسية؛ ففي أيام فز ته الساشبة 
نال أعظم انتصاره الروحى. 

وفي تاريخ الإسلام حادثان عظيمان يثبتان ذلك؛ فحين 
وضع الكفار المتوحشون من المغول والأتراك السلجوقيين 
أقدامهم على رقاب المسلمين في القرن الثالث عشر الميلادي 
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عرزا الاإسلام قلوبهم فاعتنقواء وهم الغالبون» دين المغلوبين»› ولم 
یکن للإسلام عون من سف او ساطان: 


وإذا رجعنا البصر إلى صلح الحديبيةء ذلك الصلح الذي 
حزن له المسلمون لقبولهم شروطا مُذلةء والذي قر وضع السيف 
في غمده عشر سنين» رأينا أن أعظم فتح معنوي للإسلام کان 
في يام هدنة الحديبية» وفتح الحديبية السلمي هو الذي هيأ لفتح 
مكة ودخول الناس في دين الله أفواجًا. 


هذا ولم یفکر السلمون ف إقامة جیش دائم» ولا اعتبروا 
الجندية صناعة إلا تقليدا لعدوهم» وقد صارت له معهم حدود 
وثغور لابد للسلامة من الرباط فيها. 


فلم تكن الدعوة المحمدية في حاجة لنقض السلم لتعيش» 
ولا كانت في وقت من الأوقات معَوّلة على الإكراه في الدين 
لتنتشر» ولا رضيت بالحرب لعرض الدنيا ومنافعها وسلطانها 
وبسطتهاء ولا لسيادة جنس على جنس» ورجحان طبقة على 


فالحرب عند المسلمين طارئة وللسلم الحياة الدائمةء ولذلك 
كله قامت العلاقات الدولية في نظر المسلمين على أساس 


۱۹۱ 
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سلم دائمة بين البشر ينقصها العدوان وحده فعنيّت الدعوة 
المحمدية کل العناية باقامة هذه السلم الدائمة على حرمة الذمة 


وحرمة الان والعهود. 


العهود والمواثيق 


المسلم والمعاهد ومن لا عهد له - رأي في مسألة التخيير بين 
الإسلام والجزية والسيف - السلم بين المؤمنين - الإسلام 
وطن المسلم - لا إقليمية في الإسلام - عالمية شاملة - 
يسعى بذمتهم أدناهم - أخوة الذمة والعهد - حقوق 
الذمي وواجباته - الغنم أكثر من الغرم - بين الذمة 
الإسلامية ونظام الحماية الحديثة - الاستعمار الحديث 
لا يعرفه الإسلام - كفالة الله وشهادته على العهود - 
الذمي في كفالة الإسلام ينما كان من بلاد المسلمين - 
عهود الأمان والمنافع - من وصايا الراشدين - إلى الأخوة 
والوفاء - حق واحد للغالب - موجهات الصلح - من 
حرب سنة ۱۸۷١‏ إلى حرب سنة -۱۹۳۹١‏ حرمة العهود 
فوق صلة الدين - عبد يعاهد وخليفة يقر عهده - امرأة 
تجير والرسول يقر جوارها- تكري للفرد - مثل رائع 
لاحترام كلمة لم تكتب - متى يجوز نقض العهد. 


أقامت الدعوة المحمدية قواعد العلاقات الدولية بين المسلموالمعاهد 
الاس على افتراض أنهم إما مؤمنون» وإما معاهدونء وإما لا ٠‏ دن لاعبدل 


عهد لهم. فأما المؤمنون فأخوتهم تامةء وأما المعاهدون فيعاملون 


1۹٤ 
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مقتضى عهدهم» وأما من لا عهد له فأمره يختلف باختلاف 
أحواله» ومصير العلاقات معه يتبع اا ویک 
حال لا يجوز قتاله مفاجأة من غير إنذار» ولا يكون هذا الاإنذار 
من غير سبب» ولا يكون السبب هو الطمع في ملك أو سلطان أو 
استغلال خيرات أرضه» أو تحكم في منافعه وتجارته» أو استشثار با 
عنده من المواد الخامة والمعادن» أو أغراض عسكرية واستراتيجية 
أو تهذيبه وتعدينه كما ادعى أهل الغرب في العصور الأخيرة» أو 
كي تكون أمة هي أربى من أمة» أو جنس أعلى من جنس؛ 
فليست هذه الأسباب صالحة لمهاجمته حتى بعد إنذاره الذي 
تشترطه القواعد الدولية الإسلامية» وليس هناك في الحقيقة 
سبب للخلاف في نظر الاإسلام بينه وبين الناس إلا الفتنة ومنع 


الدعوة. 


وقد قررنا سابقا باطمئنان أن الإسلام حصر أسباب الحرب 
في كفالة حرية الدعوة» فهو يكتفي بضمان حریتها لیکون في 
عهد يقر السلم الدائم مع أي طائفة من البشر. وتاريخ الدعوة 
الملحمدية واضح في هذا الشأنء فليس لازمًا كما يظن بعض 
الناس أن من قضت الظروف بنزاع وخصام معه ملزم بالاختيار 
بين ثلاثة: الإسلام والجزية والسيف . 
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وليست هذه الحالات الثلاث التي كانت تَعْرّض على 
الأعداء آية ق عمل المسلمين على سبيل الحصر: قافا عد 
اتفاقات وعهودا وحالات سلم قائمة بين المسلمين وجيرانهم 
أو دول أخرى ليس لها جوار بغير أن يُشتَرط لذلك حالة من 
الحالات الثلاث. وهذه النظرية نظرية الخيار بين ثلاثة أمور يظنها 
بعض الناس من القواعد العامة لأنها كانت شائعة في العهد 
الأول من الفتوحات الإسلاميةء بينما الحقيقة أنه قد سبقتها 
عهود للرسول ولحقتها اتفاقات وعهود للدولة الإسلامية لم 
تستلزم إحدى الثلاث. وحق إمام المسلمين وجماعتهم 
في عقد ما يرون فيه المصلحة من العقود متفق عليه؛ فصلح 
الحدیبیة مغلا لم یشترط شیتًا منهاء بل بالعکس کان فيه شرط 
افر ةعم اعا ن لين وا امسن دل 
مشر کین محاربین» ولم يرض به إلا طاعة وتفويضا للرسول 35 

وإذارجعنا للعهود المنوعة والبيعات والمحالفات التي عقدها 
النبي 5 بنفسه» رأينا فيها مرا واحدًا مطرداء هو القصد إلى نشر 
دعوته» والوصول بهذه الدعوة إلى الظهورء وألا يعترض شيوعها 
وظهورها قوة. وكثيرًا ما كان الوصول إلى حالة سلم مستقرة هو 
الهدف الأسمى لتمكين الدعوة من الحرية اللازمة لظهورهاء 


14٥ 


EET 
سار‎ 
اوالجزية‎ 


ٍ 


اوالسیف 


السلم برس 
المؤمدرزس 
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مۇخرًا ومانعًا ا فتصدَم الدعوة» ويؤجل انتشارها. 


ففي هذه الحالة يصبح شرط الجحزية أو الإسلام مضرا 


2 


ویکون ا وعلی ذلك لیس حقيقًا ES‏ إمام المسلمين أو 
جماعتهم ملزمون بإاقامة السلم على الاإسلام أو الجزية» 
وإلا كانوا في حالة حرب دائمة مع أكثر البشر وامتنع ظهور 
الاإسلام كدعوة عالمية. 


قلنا إن العلاقات الدولية الإسلامية قائمة على افتراض أن 
الناس مؤمنون أو معاهدون أو لا عهد لهم. فأما ا مؤمنون فالسّلم 
بينهم أبدية لا ينقضها إلا الكفر والردةء فإن بغت طائفة على 
أخرى فهم جميعًا على الفثة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله 
وتقبل التحكيم» فإذا قبلته كان اللإنصاف والقسط لا الغلب 
والقوةء هما الميزان الذي توزن به شرائط الصلح. يقول تعالى: 

ون و E‏ 
e‏ ی الختری مارا ٤‏ تھی حی تی إل 
ر ا إن فت الوا يتما يالعڌل دا 
ألممَسطير تی [المجات ٠‏ 


> 


22۹ e 
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فالمؤمنون في جميع أطراف الأرض إخوان لا تفرقهم 
الأوطان ولا العصبيات ولا المذاهب» ولا المنافع ولا الخوف 
ولا المنعة ولا العبودية» ولا سبب من الأسباب» للمسلم حق 
الأخرة على السلم ماحل ايتا كانت الدان قلا جسبة 
غير الجنسية المشتركة التي يكفي لثبوتها شهادة أن لا إله إلا 


او ا 


فالمسلم في أي وطن من أوطان المسلمين وطني له جميع 
حقوق (المواطن) وعليه جميع الواجبات المفروضة على المواطن 
أينما وجد؛ فإن فرض مثلاً أنه جد مارا إلى الحج في مصر وهو 
أت من المغرب» أو وجد في العراق وهو قادم من الصين» وكانت 
مصر أو العراق في حرب» وجب عليه الجهاد مع أهلها كما يجب 
عليه لو کان في بلده وقد هوجمت. کما أنه لو انقطع به السبیل» أو 
شت عليه الأمر» فله في زكاة هذا البلد فريضةء وجماعة المسلمين 
تكفله» بل له كافة ما لهم من حقوق . فالأخوة الإسلامية كاملة 
بين الأسود والأبيض والعبد وا لحر ليس في ذلك أدنى ريب ولا 


شك لدى أي طائفة من المسلمين أو أي مذهب من مذاهبهم . 


وعلى ذلك فالملايين السبعمائة من المسلمين في الأرض 
هم إخوان لا يمكن مقتضى الشريعة الإسلامية تصور حالة 


۹۷ 


الإسلام 


وش السام 


لاإقليسية ي 
الإسلام 


۹۸ 


بذمتهمأدناهم 
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حرب بينهم يخوضونها في سبيل الله أو الوطن أو الدولة فإذا 
وقع فيها بعضهم فالحكم لكتاب الله» ولابد للمسلمين من 
التدخل لإنهاء القتالء ولا تستقر ضمائرهم حتى ينتهي على 
صورة مرضية بالقسطاس المستقيم . 


ومن هذا يتضح أن الإسلام عالمي ودولي» بعنى أنه 
يضع قواعده على أساس علاقات بشرية عامة» ومنفعة بشرية 
مشتركة. وهو كذلك ينظر بهذه النظرة العالمية للمخالفين في 
العقيدة» فهم في نظره بشر» وتكاد تكون مسئولية الفرد في نظامه 
العالمي كمسئولية الدولةء فعهدة الفرد كعهدة الجحماعة» وحقوق 
هذا كحقوق هؤلاء» وللفرد في نظامه شخصية وسيادة تكاد تماثل 
شخصية الجماعة وسيادتها. 


فمغلاً يسمح النظام اللإسلامي للفرد أن يجير ويؤمن 
ويعطي عهدا لفرد أو جماعة من الناس» وأمانه وعهده محترم» 
لقوله ي «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». فإذا تصورنا 
العالم الإسلامي اليوم وهو متد من المشرق إلى المغرب» 
وتصورنا أمه وطوائفه وأفراده» وتصورنا ما لهؤلاء من العلاقات 
مع جيرانهم ومواطنيهم» وما بينهم من عهود واتفاقات» وعلمنا 
أن هذه الصلات والعهود مرعية من المسلمين جميعًاء أمكن أن 
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نتصور أن البشرية كلها كادت أن يشملها نطاق واحد من الأمان 
المشترك. 


هذه هي الأخوة الإسلاميةء لها من القوة ما يكفل السّلم 
الدائمة بين أقوامها وأجناسها وأوطانها ومذاهبهاء أما ما بين 
المؤمنين وغيرهم فا لمعاهدون منهم إما أن يكون لهم عهد ذمة» 
وإما أن يكون لهم عهد أمان أو تبادل منافع؛ فأما عهد الذمة 
فهو عهد أبدي لفرد أو جماعة في دار اللإسلام قبلها المسلمون 
في جوارهم وأعطوها ذمة الله ورسوله والمسلمين مقابل ضريبة 
سنوية تسمى الحزية. وهؤلاء هم الذين سرى عليهم لفظ الذمي 
ولو أنه مع شديد الأسف أصبح ثقيلا فإن أصله نبيل» فالتسمية 
جاءت من ذمة اللّه» وهي أكبر تأكيد لحقه في أن يتمتع بكامل 
حريته الدينية والإدارية والسياسية» وأن تَصان له هذه الحقوق 
مقابل الولاء وقدر من المال يتفق عليه لنفقات الدولة. 


هذا الذمي المعاهد هو جار المسلم يواليه ويؤاخيه» لا ينقص 
من حقه شيئًا ولا يتدخل في الشئون التي له بعهده فإن احتكم 
واضطهاده حرام» اهانته حرام» وحرمانه من حقه حرام» له دینه 


وللمسلم دینه» وعلی المسلم ان ينصره وينعه ویحوط حریته 


۱4۹ 


ارا 


والمهد 


حفون الم 
وواجباته 


Y۰ 
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الدينية والشخصية وحرية جماعته ويكفلها بقوته» وليس له عليه 
إلا الوفاء والامتناع عما يضر المسلمين في عقائدهم أو سلامتهم . 


وليس أدل على إدراك المسلمين هذه الحقيقة وعملهم بها 
ما فعل خالد بن الوليد مع نصارى (حمص) فإنه لما علم أنه لا 
قبل له بدفع الروم عنهم» رَد ما كان أخذه من الجزية إليهم» 
وقال : إنما أخذناها جزاء منعتكم والدفاع عنكم وقد عجزنا» 
وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي في حروبه مع الصليبيين 
حيث رد الجزية إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الانسحاب 
منهاء فلم تكن الجزية حقا تعطيه القوة للغالب على المغلوب» 


وإنغا كانت منفعة جزاء منفعة» وأجرًا جزاء عمل . 


وإذا فمجرد الاتفاق ودفع الجزية يكفل للفرد أو الجماعة 
المعاهدة ما للمسلم من الحقوق» بل لو دققنا النظر نجد أن هذا 
المعاهد بدفعه هذه الضريبة» وهي رمز ولائه ورضاه» يتمتع بكافة 
الحقوق» وليس عليه كل التكليفات كتكليف الجهاد والزكاة 
فقبقى ضريبة الدم حملا على المسلم وحده وضريبة الزكاة 
حملا عليه كذلك وحده مع جواز حق المعاهّد فيما جمع الإمام 


(1) لعل الخلاف في الرواية نشأً عن أن كلا منهما قاتل الروم متعاصرين» وكان أبو عبيدة 
القائد العام وخالد ف إمرته. 
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من هذه الزكاةء فاغا الصدقات للفقراء والمساكين مسلمین وعير 


فإذا أراد المعاهد أن يقاتل في صفوف المسلمين كان له ما 


وإذا نظرنا في عهد الذمة وعهود الحماية لبعض الدول 
أخيرًا في بلاد المسلمين وغيرهم» تبين لنا الفرق العظيم بين عهد 
يقوم على أساس الأخوة البشريةء يرعاه دين يدعو إلى عبادة 
الله رب العالمين» ويسوي بين الناس جميعًا فكلهم من آدم 
وآدم من تراب» لا يلتفت للعنصرية ولا للجنسية ولا للغة ولا 
للثقافة والأدب والعرف بل للحق الاإنساني» وبين عهد يقيمه 
الات ويصونه القهر وتحدوه المنفعة ويديه الاستغلال ويصحبه 
الاحتقار. 


فذاك له حرمة من صميم الوجدان والعقيدةء وهذا له قوة 
الغلبا وهر آالهرع الا وقد كان أو لرل الب :فرت 
الأكثرية العظمى من أصحاب عهود الذمة في دين الجماعة 
الإسلامية راغبة متطوعةء لأن نظام الإسلام عالمي» واعتناقها 
لمبادئه لا ينافي كرامتها الإنسانية ولا عزتها القومية. 


اس الذمة 
الإسلامية 


اة 


الاستعمار 
الحدىث 
لاعرف 
الإسلحم 


عل انی 
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وقد بلغ في ذلك أن والي مصر في زمن الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز شكا إليه أن نصارى مصر وأهل الذمة فيها 
يتركون دينهم ويدخلون في الإسلام فتناقصت إيرادات الجزية» 
واستأذنه في منعهم» فکتب إليه الخليفة بتلك العبارة النيرة «قبح 
ار اا حت اا وکو و 
العدف لدا ا اة ل القهر رارق 


ولم تکن عهود الذمة ذات صلة با يسمونه الاستعمار في 
هذا العصرء فهذا المعنى لم يدر بخلد المسلمين في فتوحاتهم» 
ولا تعرفه الشريعة الاإسلامية» وإنما تعرف حق المساواة لصاحب 
عهد الذمةء له ما للمسلم وعليه ما عليه» وله أن يعيش في حرية 
E Nak CRO A aN‏ 
مقابل المنعة وكفالة نظامه الذي يختاره ويقيمه بكامل حريته» 
غير مضا معاهديه من المسلمين . فشتان ما بين النظام اللإسلامي 
من حرية وإنسانية وما في الاستعمار من سلب للحرية» واستباحة 
لكل ما يلك المغلوب وما ينتج. 


ل١‏ قيد ف الاستعمار لاارادة الغالب» وقید الاإسلام 
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چ و أ رو اا ا 
ھ 


\ 


را للا مان کی کل رن 
وطن من أوطان المسلمينء فإن الذمي المعاهد له مثل ذلك 
فعهده محترم ي مشارق الأرض ومغاربهاء لما بين المسلمين 
من التكافل . وعلى ذلك فالمعاهدون أينما كانوا في سلم دائمة 
لا ينقضها إلا النكث والعدوانء وكذلك تتد ساحة السلم 
البشري وتستقر بصفة خالدة بين الأجناس والأديان في ساحة 
البشرية بهذه المساواة التي تليها الشريعة وتكفلها العهود. 


ليست العهود من نوع واحد» ولا هي جمیعا کعهود الذمة 
التي أشرنا إليها؛ فقد تكون عهود أمان» وقد تكون عهود حسن 
جوار» وقد تكون معاهدات صداقة أو تجارة أو أي نوع من أنواع 
التعاقد الدولي لإقرار السلم وتبادل المنافع. 

فهي جميعًا في نظر الدعوة الحمدية عهود مقدسة هي 


مواثیق جُعل اله عليها شهيد ا وكفيلا لها خرمة دة لا صح 
بالخديعة والتدليس والكذب. 


ال ی 
كفالةالإسام أسا 
EE.‏ 

4 


عهود الأمار 
وتبادلالمنافع 


e E, 
الراشد و‎ 


إل الأخوة 
والوفاء 
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هذا الكتاب. 


«أما بعد» فإن الله خلت الخلق بالحق» فلا يقبل إلا الحق. 
خذوا الحق وأعطوا الحتق» والأمانة قوموا عليها. لا تكونوا أول 
من يسَلبُها فتكونوا شركاء من بعدكم. الوفاء الوفاء لا تظلموا 
اليتيم ولا المعاهد» فإن الله خصم من ظلمهم». 


ونظام العالم الذي يقوم على مثل هذه الروح» وبعهود لها 
مثل هذه الحرمةء هو نظام سلم حقيقية» يستمر ما شاء التهء وإذا 
اضطرب فلا يعم خطره ولا یدوم شرّه. أما ما نحن فيه من عهود 
تغقد لتنقَض» وذم مخفورة وأثرة موفورة» وأم تتعالى على أم» 
وأقوام تتسامى على أقوام فقد لقينا جزاءه في تلك الحروب 
العالمية التي لا تبقي ولا تذر» هلك فيها البشرء وعم الشر. 


الل الأخة البشرية الت تعلو غلى اشتسن والقبيلة 
وإلى الوفاء للعلاقة الدائمة التي یریدها رب بين 
الناس: و تاا التاس اتقو رکم لدی کک ن میں ووو 
اا و ات کر وا ف 


سالوت ب وا َم 4 [النساء/ .]١‏ 
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وقد تبين أنه ليس للحرب نتيجة ولا خاتمة يرضاها الله 
إلا السلام الذي يستقر على العدل والإنصاف والأخوة 
البشرية› ا e‏ 
ار ا الاسلامية إن 7 ظلمًا أو استعبادًاء ا ا استغلالا 
Eds‏ الى e‏ 
4 و آرکڪنًا دوت Re‏ ا خلا بتک أن 


رد مرج ر د 
KE‏ مه هى ار من أَمَدٍ ‏ [التحل /۸۴]. 


أي لا يجوز أن تقوم عهودكم على الدخل» أي الفساد 
ورجالا وقوة وصولة ما يجعلها أرجح. 


ولیس المراد من معاهدات الصلح ف نظر الاإسلام استدامة 
حالة الغلب الذي نتج عن حرب اقتضاها العدوان بدوام الحرمان 


واللإذلال للمغلوب» بل الغرض الوصول إلى إقامة العدل الذي 
يريده الله ويطلبه لأعدائنا وأصدقائنا على السواء. يقول تعالى : 


ا کے ٣‏ و € ع 
ولا يرمڪ سان وي ڪل ألا دلوا أعَدلواهو 


قرب لِسَمَوّى 4 [المائدة/ ۸]. ولو أن دول الأرض في العصور 


حن واحد 


۲٣٦ 


موجهات الصاح 
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القدية والحديثة اهتدت بهدي القرآن في هذا المعنى لحصرت 
الحرب ف ا داثرة» ولزالت معصہ الأسباب التى تحرك 


وما يقوله اليوم الكثير من الساسة وقادة الشعوب» وما قالوه 
من قبل من أن الغرض من حربهم هو إقامة العدل والإنصاف 
ومنع الطغيان يتفق مع الدعوة المحمدية ولو أنه لا يستند إلى مثل 
الإييان والتدين الذي استندت إليه؛ ففي الشريعة المحمدية كما 
بيا سابقا لا تجوز الحرب إلا لدفع الظلم والعدوان» ولا تنتهي 
إلا منع الظلم والعدوان وإقرار العدل والحق الذي يريده الله لا 
الذي تزوقه وتنمقه المطامع والشهوات» ولا الذي يوجبه الخوف 
من العودة إلى الظلم والعدوان. 
ویقول تعالی: ون بریدوا آن دعو ك حَسَبكَ 


و و lt‏ 


َه هو لئ أيدك سرو وَيالْمومي 4 [الأنفال / .]١١‏ 
فلا تلي شرائط الصلح عوامل الخوف ولا عوامل الطمي 


لأن الله الذي نصر الحق وأيده بالمؤمنين كفيل بالنصر ما دام 
الاد وجه ال والبروالعدل: 
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فار انت لرل الا روا ي خا مط ور صف ما اتيت 
خرن سے ۱۸۷ غا سیب ری س ۱۹١٤‏ :ول ایت ها 
سبب حرب سنة ۱۹۳۹ء وكنا نرجو أن تعقب الحرب الأخيرة 
حالة تسود فيها روح الدعوة المحمدية أفكار الناس وتستقر 
مبادئها في نفوس الزعماء والقادة لتكون خاتة المأسي. 


أما الرياء وابتغاء حسن السمعة والدعاوى التى يراد بها 
الدحل والخش فلن تزيد أصحابها إلا وبالاً والعالم إلا شتانًا 
والحضارة إلا ضعقا والعمران إلا خرابًاء وهي على النقيض تام 
ما جاءت به الدعوة المحمدية. ولست في هذا متهمًا قومًا دون 
قوم» EE e Nale‏ 
ورأيا من أهل الملل الأخرى» فليس هؤلاء وهؤلاء على شيء من 
روح الدعوة المحمدية» ولا صدق الاإيان ببادئها. 


وقد حرم الإسلام الخيانة في العهد سرا أو جهرًا كتحريه 
الخيانة في كل أمانة مادية أو معنويةء فلا مجال عنده لإباحة 
نقض العهد بالخيانة فيه وقت القوة» كما أنه لا يرضى العهد 
الذي يليه الغلب والظلم» فهل رأيتم أو سمعتم في الزمن الذي 
نعيش فيه بعهد عقد وكانت له الحرمة التي يريدها الإسلام؟ ألا 


۹۷ 


مز حرب 
سنة ۱۸۷۰ 
إل حرب 


سنة ۱۹۳۹ 
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ترون وتسمعون کل يوم بالذم رة والعهود المباحة متى 
قدر أحد المتعاقدين على استباحتهاء أو ظن في ذلك نفعًا له؟ 


ا لدو ا اا 
والخلاص منها متى لاحت مصلحة» أو بدت منفعة من قريب أو 
و قوي بسلطانه وقدرته العسكرية أن يفسرها كما 
اء و ها کنا اد؟ 


أما ذلك الأدب المحمدي الذي جعل حرمة العهود فوق 
EV‏ 
على شيء منه؛ فقد جعلت الشريعة حق الميثاق فوق حق الدين 
نفسه؛ فللمشرك من قوم بينهم وبين المسلمين عهد حق الدية 
تدفع إلى أهله» وليس للمسلم من قوم ليس لهم مع المسلمين 


میثاق د 


Ce 


وقد حرمت كذلك الشريعة نصرة المسلم للمسلم 
على من بيده میثاق وهو غير مسلم؛ یقول تعالی: وان 
اا ےو رو سد 


اک ف الان فا ار ر عل و 


وسم مشق 4[الأنفال / ۷۲]. 


.)( الدع الخفورة بالدم الخذورة:‎ )١( 
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هذا هو التقديس للعقود والمواثيق» وهذا هو الوفاء للأعداء 
الذي يبقى أبد الدهر للناس فيه الهدى» هو الدب العالي في 
علاقات الدول وعلاقات البشر» هو الأدب العالي في السلم 
والحرب. 


وقد بلغ من احترام المسلمين للعهد أن أقروا عهد الفرد 
من المسلمين بل عهد العبد منهم يُؤمن به طائفة من المحاربين : 
كتب أبو عبيدة ده وهو قائد الجيش إلى عمر طإه وهو الخليفة 
اعا ا ا وا 2 
ال عام الرقاء فاد تكرترن أرفبا حى تفر قروا لهم انضرا 
عنهم». وقد استمد عمر هذا الرأي من قوله و: «ويسعى 
بذمتهم أدناهم». 


وكذلك أف السلمرةن مان اة لرل :وقد آنا من 
جرت يا أم هانئ». وإن اختلف المسلمون في قيمة العهد الذي 
يعطيه العبد أو تعطيه المرأة باسم المسلمين واشترطوا إذن الإمام 
فإن الجمهور متفق على احترام أمان الرجل الحر المسلم. 


ولا يخفى ما في هذا المعنى من سمو بمكان الفرد يتناسب 
مع المسثولية التي وضعت على عاتقه ما يستلزم أن يكون عالي 


عبد عاهد 


وخليمة قر عهده 


امرأة تیر 
والرسول شر 


بارعا 


كرامة الفرد 


1۰ 


و 
کلم ةم نکب 
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ا جناب موفور الكرامة والأدب مع الخصوم وفي الجيش» فهذه 
الثقة به وهذا التقدير لحسن تصرفه باعطائه حت التعاقد نيابة 
عن المسلمين جميعًا يحدث في نفسه عزة وتقديرًا للحق يكفل 
استقامته خيرًا من القوانين الزاجرة والعقوبة الرادعة. وتاريخ 
السلمين فياض بأمثلة من أدب الحرب أشهرت فروسيتهم في 
الغرب والشرق في الفتوحات الأولى وفي الحروب الصايبية. 


وقد ضرب صاحب الدعوة المحمدية بنفسه أعلى مثل في 
التاريخ في هذا الأدب العالي» وني الجد في عهوده وحبه الصراحة 
و اا ا 0 ا ا 
بن عمرو في الحديبية: فبينما كان يكحتب عقد الهدنة جاءه ابن 
سهيل نفسه رسف في الأغلال» وقد فر من الأعداء الذين كان 
يثلهم أبوه ويتفاوض مع الرسول باسمهم» وكان هذا الابن تمن 


جاء بو جندل بن سهيل بن عمرو مستصرخا وقد انفلت 
إلى المسلمين من أيدي المشركين» فلما رأى سهيل ابنه قام إليه 
وأحذ بتلابيبة وقال: «يا محمد لقد بیت القضية بيني وبينك») 
أي فَرّغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا. 
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کل فد :ا ل او کل ا م 
لعن ا إل افر کن ری ن دیا فل ن سه 
ذلك شيا ورده رسول الله وفقا للشروط التي اتفق عليها ولم 
یکن قد کتبهاء ولكنه كان قد انتهى من المناقشة وقبل الشرط فلم 
نایل ولم یتردد: وإنی لا أعلم في تاريخ البشر مثا لرعاية الكلمة 
التي قيلت ولا تكتب ونا مض كهذا الذي ضربه رسول الله في 
الحديبية على مرأى من خصومه وعلى کزه من أنصاره! 

أن ها الدب غاا اه جن الأغدك عا تح ف بن 
الأصدقاء؟ بين الملسلمين أنفسهم وبين المسيحيين أنفسهم وبین 
هؤلاء وهؤلاء من تحايل ولجاج! ذلك لأن الدعوة المحمدية تعلم 
اأصحابها أن حسابهم مع اللّه» وأنه لا يغنيهم من الله شيء؛ فلا 
بد من الصدق في الظاهر والباطن والقوة والضعف ؛ فلو أن أدب 
العهود الدولية في الحرب وفي السلم قام على مبادئ لها حرمة 
الإعان وتقديس العقيدة لاستقر السلم على حرمة العهد وحَفَتُ 
ويلات الحروب وتضاءل شرها. 


والشريعة المحمدية لا تبيح نقض العهد للطمع أو تحقيق 


أغراض من عرض الحياة الدنياء أو لاستعباد وظلم» ولكنها 
تبيحه للصالح العام متى خاف المسلمون خيانة المعاهد وتحقق 


T۲ 


تقض المهد 
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لديهم ختله وسوء قصده فعندئذ يجوز نبذ عهده: 3 وله 


رک صم رہ ہآ ب 2 


ع 


ِي 4 [الأنفال / .]١۸‏ ولكن لا يجوز لهم أن يحتالوا في 
ذلك» أو يفاجئوا بنقض العهد من غير إنذار وإمهال . وهو أدب 
وعرف جاءت به الشريعة قبل أن يقرّه العَوّف الدولي الحديث» 
ومع الأسف لم تبق له حرمة في السنين الأخيرة» وقد جرى عليه 
المسلمون حتى مع من لا عهد لهم. وقد أوصى النبي والخلفاء 
الراشدون عمالهم وأمراء جيوشهم بالإنذار قبل البدء بالحرب. 
وفقهاء المسلمين متفقون على أنه يجب إنذار العدو حتى يعلم 
سبب نقض العهد» ونه ليس المراد منه سلب مالهم أو قتلهم أو 
سََيّهم» فرجا أجابوا للمقصود من غير حرب» وأن القتال من غير 


2 2 ص و 
نان من قوم خيانة دة عل سوا إن اله لا يب 


دعوة إثم يستوجب غضب الله . فإذا ساءت نية المعاهد وساء 
قصده فان العرة الى جعلها اله اللمؤستين ابى عليه الذل 
والهوان و السام الذي يُحل ما تحرمه الشريعةء أو يقر 
العدوان السا والقهر. وفي مثل هذه الحالة يقول الله تعالى: 


E 


فلا هنوا وندعواللى السو وسم لدعو » [محمد/ .]٠١‏ 


)&( 
أسباب الاضطر اب العا مي 


الاسنعمار 


إثارة الرغبة ف بحث شامل- مقاتلون ومحایدون- 
الأسباب الأساسية للاضطراب- الاستعمار أو الخراب - 
فرائسه هي فرسانه - سراب - سبب الحروب في القرنین 
الأخيرين- شر على الغالب - شر على المغلوب- آثاره 
في الغرب وفي الشرق- محاولات لالتماس المخرج- 
التضحية بالاستعمار لنجاة الحضارة - الدعوة المحمدية 


تنكره- لا حجة على الإسلام إلآ من نصوصه وسننه. 


تناولت موضوع العلاقات الدولية من وجهة النظر 
الاإسلاميةء وللست نواحي عدة منهاء ورجوت من هذا الغرض 
العاجل في كلمات محدودة أن أثير الرغبة في القارئين» سواء 
أكانوا من الأمة اللإسلامية أم الأم الآخريء لحت فض 
فيما جاءت به الدعوة المحمديةء لعلهم يجدون في اا 
وفروعها مخلصًا من محنة المدنية الحاضرةء وذلك الاضطراب 
الذي أصاب البشرية بحربين شاملتين في مدى ربع قرن. 


الأسباب 
الاساة 
للاضطراب 
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وإذا نظرنا للعالم الحاضر في الحرب العالمية الأخيرة» وقد 
عم الدنيا شرُهاء نجده ثلاث طوائف : طائفتان تقتتلان» وثالثة 
تعتزلهما ولا تسلم من شرهما. 

فماذا يشكو منه الثلاث؟ أما الطائفتان المتحاربتان فكانت 
كل منهما تدعي على الأخرى دعاوى لا سبيل لتحقيقها ولا 
دة هن الغاقشة فبهاء فكل كان بقرل إنهمظارم مدق عليه 
وإنه يحارب للح وإقامة صرح الحضارة. فلندع هذه الدعاوى 
حقها وباطلها. 

وأما الطائفة الثالثة المحتزلة فبين محايد قد انثهكت 
حرماته» وآخر شاكي السلاح» ساهر الليل تزخر أرضه بالقوى 
خشية أن تسْتَبَاح. 

فإذا نظرنا إلى أسباب النزاع بين هذه الأم نظرة إجمالية 
خلال القرنين الماضيين بدا لنا أنها تتفاقم عصرًا بعد عصرء 
وقد تكون بلغت الذروة في الحرب الأخيرة إذ شملت القارات 
الهش 

فما هي دواعي هذا الشر المتزايد؟ وما هي الأغراض 
العقيمة التي ظلت عصرًا بعد عصر لا تستقر ولا تتحقق ؟ 
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أهي الغرام بسعة الملك» والتزاحم على حيازة الأم 
المسعضعفة والاسفقار بالتصرف فيها زفي ما غلك من مراد؟ 


أم هي النزاع والخصومة» بين الطبقات على المصالح 
الخاصة والنظم الاقتصادية. 


أم هي الإفراط في النزعة الوطنية أو العنصرية وما يترتب 
عليها من الأثرة وحب الانفراد بالعزةء ثم إنكار حقوق الآخرين 
والتسلط عليهم» جيراتا كانوا أم في أقصى الأرض؟ 


ام هى طغيان المادية وحب الترف» مما ترتب عليه تركيز 
الاهتمام ف جح الالء والانحدار ف المتاع العاجل 
للحياة» فتباعد ما بين طبقات الأمة الواحدة من الفروق» وأغري 
بعضها ببعض» وآل ذلك إلى النزاع الداخلي والخارجي. 


أم هي انهزام القوى المعنوية أمام القوى الماديةء» ما ترتب 
عليه تبلبل الأخلاق والعقائد والعرف الصالح» فضاعت المروءة 
رر الاخا رها الاعداف الود ااي وار ادر 
والخديعة من الأخلاق الشائعة في علاقات الأم» وحل الخوف 
محل الأمن» ودأب الناس على الاستعداد للحرب ثم المفاجأة 
بها؟ 


1۷ 


1۸ 


الاشغمار 


وات 


ا 


فرسانه ! 
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آم هي أسباب أخرى أعظم أو أصغر» أم هي هذه جميعًا؟ 


قد يكون هناك أسباب وحوادث كثيرةء لها أثرها الوقتي. 
غير أن نظرة فاحصة في الأسباب التى ذكرّت تهدي إلى 
الاعتقاد بأن فيها أصول الفساد العا مي ومسببات هذه الكوارث 


فهل جاءت الدعوة المحمدية بأسباب وقائية وبعلاج لهذا 
الاد ؟ لك ما ستحارل انه 


أما السبب الأول الذي أشرنا إليه فيمكن حصره في كلمة 
اغ هى الاتعمار لديك ريس آذل على ما ان 
فساد» وعلى قوة هذه الآفة من أن الحروب لم تكن عامة إلا 
بعد ظهوره وانتشاره. وبعد أن انتشر فشمل القارات الخمس 
وصار مظهرًا وسببًا للصراع المادي انقلبت الحروب إلى شر عام. 
وبانتشاره تطاولت الأعناق إليه» وظنت جميع الأم أنه سبيل 
الغخنى والقوة» فتسابقت وتحاسدت وحقدت» ولم يدها عنه 
أن رأت بعضها في الماضي وقع فريسة له؛ فلقد كان بعض فرسانه 
الأول من الاسيان والبركالين والفر شين درا لوف 


فرسانه الأخيرين بعض العظات. 
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يقول (نيتي) رئيس وزارة إيطاليا قبل العهد الفاشيستي 
(۱۹۲۱-۱۹۲۰) في كتابه (أوربا بلا سلم) «إن الطليان أنفقوا 


أربعة عشر مليارًا ليشتروا غرارة رمل!» يقصد ليبيا. 


فكم بلغ الثمن بعد أن أنفقت إيطاليا الفاشية ما أنفقت 


سيدركون جميعًا بعد هذه الحروب الداميةء وقد أصيبت 
هذه الحضارة المادية بضربات معجزة» أن الاستعمار سراب 
يجرون وراءه» ويتنازعون عليه» حتى إذا جاءوه لم يغنهم عن 
العا ا وا ا ا كاف لی عل 
اا ا ق وا ا e‏ 
ارتدت فقضت على قاذفها. 

والاستعمار سبب معظم الحروب في القرنين الأخيرين» 
وله أثره فيها جميعًاء واستقصاء البحث في كل منها يرشد إليه 
في مكان ما من الأرض: فى ترات آمة مسغضعقة أو فى أحد 
البرات الحديثة من البترول والذهب والفحم والقطن وغيرها 


من ثمرات الأرض أو معادنها. 


11۹ 


الاستعمارسراب 


سبب الجروب 
لاخن 


۲۰ 


الغالب 


المغلوب 


ارو 
الغرب 
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والواقع أن الاستعمار الأوربي على طرازه الحديث شر 
على الغالب وا مغلوب» شر على المستعمر والمستعمَر. والشعوب 
الغالبة تسحدرح سيه الى اة التراكل قصيبها الترف 
القاتل» وتقع في خحصومات مع الحجاسدين والناقمين وتعرض 
كيانها القوي للزوال. وما أصاب بعض الأم منه في الماضي لا 
تزال آثاره عالقة بها إلى اليوم. 

والاحتفاظ بالمستعمرات كميدان للاستغلال المادي يهبط 
ی ا داه ارات و را 
على الاستهلاك» فضلاً عن قلة روح الابتكار والنشاط والإنتاج 
فيهاء ويضع بذلك قسمًا كبيرًا من سكان العالم في منزلة 
السائمةء فيصبحون عالة على البشرية. 

كل ذلك مع ما أشرنا إليه ما يحركه الحاسدون والطامعون 
من المكايد والحروب» يسرع بالحضارة إلى الانهيار والزوال . 

ألم تكن حروب نابليون وما جرت من ويلات على العالم 
وغل فرشا مها عزفا القد و المد بسب الاستحار 


والرغبة فى السبّق إلى ملاك المستضعفين؟ وكذلك حروب 
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ألم تكن كلها للاستزادة من أملاك المستضعقين؟ وحرب 
اليابان والروس في أوائل هذا القرن» لم تكن لتحدث على 


موا ت اا اع غ اب 


زاكر العامة الا رل وري الال الا خير ة مهما ادى 
لهما من الأسباب فإن الحقد الدفين في صدور من فاتتهم الغنائم» 
والرغبة في التوسع وحيازة المواد الخامة وأملاك المستضعفين» هي 
من أهم أسس النزاع بين الأقوام الغالبة القوية. 

ليس الشعور الباطني في نفوس الأم الكبيرة بشرٌ 
الامتعار هر اللئ .غاا ن اخري العاف الارل تلش 
المخرج في نظرية الانتداب ونظرية حرية تناول المواد الخامة؟ 

ا الاستعمار مستطيرًا حتی یکتشف الناس 
الج وا اا رف لا ان الا غا س 
ا 

لقد كانت الحروب الماضية قاصرة على الجيران؛ أو على 
دولة وأخرى؛ فاضا ال ااا صارت الحروب كذلك» 
فد ا امن مات عا ي الان الا ن 


وټ ۱ لشرف 


۲۲ 


لنحاةالحضارة 


الدعوةالحمدة 


نکر 
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التضحية بالاستعمار ضرورة لنجاة الحضارة الحالية. وها هي ذي 
الشعوب الكبيرة تتلمَس السبيل» فميثاق الأطلنطي وأشباهه 
من التصريحات التي جهر بها المتحاربون دليل على إدراكهم ما 
جره الاستعمار من شر على الغالب والمغلوب. 

هو شر على المغلوب لا بيناه ولأنه يفقده شخصيته وخلقه 
وعزته وثقته بنفسه ومقدرته على العمل المنتج الكبير» فيصبح 
لا أثر له في تكييف الحضارة العالمية. فكيف يستقر العالم من 
اضطرابه» ومئات الملايين من البشر قد صارت عبئًا في تفكيرها 
ونشاطها على العشرات؟! 


الاستعمار لاشك شر على الجميع» وإذا بقي الحكم للقوة 


ي مصير الام بعد هذه الحروب فان الاساةستستم واد 


ومن فضل الدعوة المحمدية أنها تنكر الاستعمار وتحكیم 
القوة لأغراض دنيوية. فهي اباي ق ااك 
أو الحصول على المواد الخامةء أو لاحتكار الأسواق» أو لدعوى 
تمدين الناس» أو للمواقع الإستراتيجية» أو لاستعلاء وطن على 
وطن» أو دولة على دولةء أو عنصر على عنصر كي تكون أمة 


| د . 


هي أربى من أمة ل أا اَل ءامنوا ذا ضرم ف سیل 


في أسباب الاضطراب العالمي 


و 


كثيرة 4 [النساء / [٤‏ 


وقد أشرت إلى ذلك في كثير من الفصول السابقة وسقت 
في سبيل بيانه الآيات والأحاديث وأمثلة من الواقع. ووجهة 
النظر الإسلامية في العلاقات الدولية واضحةء فالناس سواسية 
كأسنان المشط» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعافية 
اف ج السلام. 


فالإإسلام لا يعرف نزاعا ليس المقصود منه أن تكون كلمة 
الله هى العلياء وأن تکون الحريات للجميع مكفولة. 


قد يقول بعض الناس إن في تاريخ المسلمين ما لا يتفق وما 
تدعو إليه. ونحن ندعو إلى كتاب الله ودينه لا إلى ما فعل بعض 
الدول وا ملوك ما قد يشبه من قريب أو بعيد ما يفعل el‏ 
وقد باءوا پاشسران كما باء المجدثرن. 


فلاشك أن الاستعمار بجميع أشكاله تأباه الدعوة 
الخد رل ت الان د ك هال تسا هه 
الإلهى با فعل الاستعمار بالناس قدياء وا يفعل في العصور 


۲۳ 


لاحجة على 


الإسلام إلا ر 


نصوصه وسننه 


٤ 
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الأخيرة» وقد اتسع شره وعم بلاۋە وج الويل والخراب ي 


وإنا لنرجو أن يستفيق الناس إلى الهدى» وأن يجدوا في 
هذا المبدأً المحمدي وسيلة لإقامة العلاقات الدولية على غير 
ما تقضي به نظريات الاستعمار» وأن تقوم هذه العلاقات على 
الإخاء وعلى تلك الروح الدولية الإسلامية التي لا تعرف 
ا لجنس ولا اللون ولا الوطنية الضيقةء ولا العلم ولا الجهلء ولا 
التقدم ولا التأخرء ولا تعرف البشر إلا إخوة من آدم» وآدم من 


تراب . 


نزاع الطبقات 


التفاوت قديًا وحديثا- أمثلة من التاريخ العالمي- 
التعقيد العصري في المذاهب والدعوات- من آثار البخار 
والكهرباء- الرأسمالية والعمالية- في الدول الشيوعية 
والنازية والفاشية والديقراطية- البساطة الإسلامية 
في معالجحة مشكلات المال- المبدأً ثابت والتنفيذ مرن- 
الشرع مع المصلحة- مثلان رائعان من حرية التصرف 
للدولة- أكبر مهام الدولة- لا نزاع متى خلصت النوايا 
للّه- الإيعان هو الحارس الأول على المصلحة العامة- 
إلزام الدولة بنع النزاع وبالتأمين الاجتماعي - العنصر 
الروحي التهذيبي- محاربة الترف والبذخ- الرسول 
الزاهد- المتاع الباقي- جمع بين المصحف والسيف. 


نزاع الطبقات ظاهرة للحضارة الأوربيةء وقد فشا داۋه وعم 
بلاؤه. والناس منذ النشأة الأولى متفاوتو الحظوظ في هذه الدنياء 
منهم الفقير والغني» والحاكم والمحكوم» والضعيف والقوي» 
والمريض والصحيح» یعیشول متعاونىن متفاهمين ي حدود 
الا آر جوع الال ر أغاداك الرى رل مدت 


الثفاوت قدا 


ودا 
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مأخوذين بغريزة الاجتماع والتعاون الذي أدركوه بالفطرة 
والتجربة. 


اتاج على نظام مقبول من لجسي : eT‏ 
رضا فهو مسلم به طواعية وعرفا. 


وكان هذا النظام يضطرب ويختل أحيانا بعدوان مجموعة 
آخری» أو بفساد داخلي ينشأ عن شذوذ أو ظلم بانحراف هيثة 
قوية أو فرد قوي ادا وأثرته» ولا يلبث هذا الاضطراب 
أن يستقر بعودة الأمور إلى نصابهاء وسير التعاون في الخلية على 
مقتضى الغريزة والعرف المتفق عليه. 


ولم يعرف الناس نزاع الطبقات عنصرًا للاضطراب والخلل 
كما هو اليوم» ذلك النزاع الحاد الدائم بين الفقراء والأغنياىء 
الال والصام رانلاك رالديرين 

نعم قد نجد في تاریخ البشر دعوات قوية متطرفة كدعوة 
(المزدكية) في فارس» وكانت تقول بالمساواة التامة في المعاش. 
زد أعقاب الدولة الرومانية نزاعًا بين العامة والخاصة» أو 
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بعبارة أخرى بين العبيد والأحرار. ونجد في صدر الإإسلام أمثال 
أبي ذرٌ طا يهجر الشام محتجًا على الثراء وملكية الأرض» 
ونجد الخوارج يشهرون سيوفهم ويستبسلون في سبيل الفوضى 
الاجتماعيةء فيقول المتطرفون منهم بأن لا حكم إلا لله» وينكر 
ضرورة الحكومة مُدعيًا أن في طبيعتها الفسادء وأن في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بدافع من الدين والوجدان ما 
يكفي لاستقامة شئون وکرو حقوق الملوك. وكان 
المعتدلون من الخوارج لا a‏ مَلکا ا TET‏ 
ولا قبيلة ولا اا على ان E‏ من الناس» ويقولون بإمامة 
العبد ومساواته للقرشي والهاشمي» ويتزهدون ويحملون الناس 
على الزهد» حتى كادوا يسوون ما بينهم في المعاش ولو أنهم لم 


و ےہ و 


موا ا ملك . 


وجدت هذه الدعوات على أنها شاذة» ومع ذلك لم تصل 
إلى شيء ما وضلت اليه الدع الاشحراكة او الخعة ولا 
اذعت ما اذعتا من المساواة في الرزق والكسب والملك ولم 
تقم على أنها نزاع وصراع طائفة العمال مع غيرها من الطوائف› 
ولم تصل إلى مثل النزاع الحديث والحروب الدامية بين العمال 


والطبقات الأخرى. 


۷ 


المذاهب 
والدعوات 


۸ 
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فهذه الشيوعية» وهذه الاشتراكية التى نظمت الأحزاب 
(العمالية) والاشتراكية والشيوعية لاشك جديدة» وهي ا 
مباشر للنظام (الرأسمالي) الحديث. 


وكان الناس على البساطة الأولى متعارفين؛ فا لجار الغني 
صديق جاره الفقير» يعرفه شخصيا ويعرف أولاده» يتصلون 
جميعًا في شيء من الاإخاء تجمعهم قربى الدم أو قربى الجوار 
وشيخ القبيلة أو القرية مهما حسنت حالته المعاشية أو كبر جاهه 
هو شيخ الفقير والخني» موصول الود بالجميع» وغناه وثراۋه لا 
يتجه للزينة والترف والأثرة؛ فعزه في الكرم وفخره في الإيثارء 
وأبناؤه على عزتهم ككل أبناء القبيلة أو القرية» يلعبون كما 
یلعبون ویطعمون ویلہسون طعاما ولباسًا یشبه في جوهره ما یأکل 
الاس وما بكرن 

فلم تكن دوافع الحسد والغيرة تحر كها مظاهر الترّف والبَذخ 
يتمتع به الكبراء والأغنياء ويسرفون في أذى عيون الناس وآذانهم 
ونفوسهم» وكانت كذلك الثروات محدودة وجمهور الشعب في 
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229 : 
فلما استخدم البخار والكهرباء تضخمت الثروة واتسع 
نفوذ أصحابها وكثر عددهم» وحلت المحركات الآلية محل اليد 
وسهل الانتقال» وزادت السرعة في كل شيءء فتَمَّت التجارة 
الصناع والعمالء وبّسمت الدنيا للاك الآلة ملاك الأرض 
والسماسرة والتجار والمسيطرين على وسائل النقل»وحل النظام 
الرأسمالي الجديد بكل ما يصحبه من جفاء اداد ت الاس ا 
في الفكر والمظهرء وانقلبوا أعداء. 
وكان لابد للطبقة المحرومة» وقد هبطت إلى نوع من 
ال 1 وسا ا ا اا سا ا 
دساتيرهاء ورأت فيها وسائل ظاهرٌها الرحمة وباطنها العذاب» 
تكن أرباب المال من التحكم واستخدام الشرطة لعب عَلَب 
القلة المالكة الضعيفة على الكثرة المحرومة القويةء فاتجهت إلى 
الثورة» ونظمت لذلك النقابات والأحزاب وأصبحث هذه 


اض اسا و فاص الط ا اا 
عيضر من صر : ٍ 


وما كادت تنتهى الحرب العالمية الأوى حتى ابتدأت 
ثورات جامحة وفتن دموية وصلت ضحاياها في الحرب الأهلية 


م' انار 
البخاروالکهراء 


الرأسمالية 
والعمالية 


۲۹ 


۳ 


الدول 
الشيوعية 

والنازبة 

والماشية 


والديقراطية 
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الروسية إلى عشرات الملايين» وفي الحرب الأهلية الأسبانية التي 
استمرت نارها أكثر من سنتين إلى مليون» ولم تسلم بقية الأقطار 
الأوربية والأمريكية من فتن دمويةء ولا تزال الدعوة لهب غبظ 
الفقراء على الأغنياءء وطبقة الصناع والعمال والزراع على 
الملاك» وتهيئ الأرض لانفجارات أشد خطرًا في كل مكان. 


وقد أخذت الحكومات والشعوب في تلمس العلاج» 
فذهبت مذاهب شتى ؛ فبعضها ذهب إلى استئصال طبقة الملاك 
كما حدث في روسيا» وبعضها إلى استأصال دعاة العمالية 
والشيوعية كما حصل في أسبانياء وبعضها عوّل على القهر 
والاستبداد لاقامة الأمن والقوازن» فسلبت الرية الشخصية 
كما حصل في إيطاليا وألانياء إذ انتزعت الزعامة الدكتاتورية 
الأمر من يد الجميع. 

وفي البلاد الديوقراطية لا تزال الرأسمالية تبسط كف 
العلاج بالهبات للطبقات المحرومة» وتتحايل للمخلص» وقدرها 
ابال اسا 


ومن الصعب چداف مثل هذا العرض السريع أن ندخل 
في بحث النظام الرأسمالي ماله وما عليه كما يصعب كذلك 


في أسباب الاضطراب العالمي 
231 : 
متابعة المشكلة الاجتماعية ومتابعة الأوربيين والأمريكان فيما 
يعرضون من حلول» وما يقاسُون من ويلات نظام الربا والأثرة 
وسنكتفى با ذكرنا معتمدين على معرفة أكثر القارئين لمعضلة 
النزاع بين الطبقات وأسبابها وآثارها. 


ولننظر فيما جاءت به الدعوة المحمدية من قواعد لنرى 
هل فيها العلاج لمشكلة المجتمع في هذا العصر؟ 


أول مشكلات المجتمع وأسباب النزاع هو الفقر. وقد بينا 
في فصلي التكافل والبر كيف عالجه الاإسلام» ونورد هنا بعض 
الحديث الذي يوضح أن الإسلام مرن يسير مع المصلحة العامة 
في معالجحة الفقر الذي هو السبب الأكبر لنزاع الطبقات» وقد 
اتخاو الخر ية ازاك سبل 


الأول- أنها جعلت للمحروم حقه الثابت في أموال الناس 
TANNA N‏ 
النتجات الذي تستحق فيه ضرائب الزكاة يستطيعه كل صحيح 
يعمل ؛ فالنصاب في زکاة الفطر مثلاً هو ما زاد على قوت يوم من 
خبز الشعير» وقد جعلت فيه الشريعة حقا للمحروم. 


۲۳١ 


البساطة 
الإسلدية ي 
معالحةمشكلات 
امال 


۲ 


البدا امت 
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وقد تنوعت الضرائب الشرعية في أموال الناس لمقاومة 
الفقر والقضاء عليه» وجعلت هذه الأموال بنص القرآن 
مخصصة لأصناف المحتاجين» وليس للاإمام أن يصرفها في غير 


و 


ا صت 4: 


ولم يبين القرآن بالتفصيل ما تجب فيه الزكاة من الأموالء 
ولا المقدار الواجب دفعه» وقد بينت السنة ذلك في كتاب كتبه 
رسول الله ي من ولاهم أمر الصدقات» وبين القرآن من تدفع 
لهم الصدقات فقال : کک أَلصَدَفَت نمراك والمَسكن 
اکيل علي ام م ف الراب والريي 


ت 


فالقرآن وضع المبداً والرسول نفذه والقرآن خحصص الزكاة 
وعلى الإمام أن يوجهها حسب الحاجة؛ فقد يجد أن ما كان 
ينفق لتحرير الرقيق أو للمؤلفة قلوبهم أو ابن السبيل معدومًا 
أو قليلاً في زمننا الحاضر فيوسع في نصيب الفقراء. وسبيل الله 
الذي يدل على معنى عام يجد الإمام فيه أبوابًا كثيرة من البر 
الذي يوجّه للمصلحة العامة في كل عصر حسب مواضعات 
أهلهء كالتأمين الاجتماعي الآن مثلاً. 
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الثاني - لم تكتف الشريعة بهذا الحتى المعلوم في أموال 
القادرين للمحا جن بل جعت الذرلة فة على إفامة الو ازن 
الاجتماعي»فرأس الد ول مرل عن هة اتر ازن بده اكا 
فإن لم تكف فله باسم المصلحة العامة أن يأخذ من أموال الناس 
للصالح العام» وعليه أن يقيم العدل بالقسطاس المستقيم. 


وحيثما كان هذا العدل ثم شرع الله ودينه. فإذا فرض 
أن هذا العدل يقتضى أمرّا لا نص فيه ولا أثرًّا شرعيًا فعليه أن 


يجتهد برأيه. 


وإليكم مثلين من اجتهاد الإمامين الكبيرين أبي بكر 
وعمر- رضي الله عنهما: كان أبو بكر يقسم المال بين الناس 
قلي السات 9 قف احا عل اح فل ا ا هة 
سول اة انك قشمت هاا الال فم بت ون الاس فين 
الناس أناسٌ لهم فضل وسوابق وقَدَمء فلو فضلت أهل السوابق 
والفضل بفضلهم؟ فقال: «أما ما ذكرتم من السوابق والقدم 
والفضل فما أعرفني بذلك» وإغا ذلك شيء ثوابه على الله 


وها مائ فالاسوة قه خر من الأرة 


ABE 


ا 
المصلحة 


ماز 
راتعاز 
حربة 
تصرف الد ولة 


حسب الظروف 


۳€ 
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فلما كان عمر وجاءت الفتوح فضل وقال: «لا أجعل 
من قاتل رسول الله كمن قاتل معه». وعلى ذلك أسس دیوان 
الجيش. ومع ذلك» فعمر الذي لم يتبع الرأي الذي يقول بن 
الأسوة في المعاش خير من الأثرة هو الذي ترك ظاهر النصوص 
القرآنية في الغنائم"'ء إذ قال : لما فتح الله على المسلمين العراق 
والشام ردا على من أرادوا قسمة الأرض بين فاتحيها والاحتفاظ 
بالیس فقط للمصالح العامة: «فكيف بن يا من المسلمين 
TE E N‏ 
هذا برأي». فقال له عبد الرحمن بن عوف: «فما الرأي؟ ما 
الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم». فقال عمر «ما هو إلا 
كما تقول» ولست أرى ذلك» والله لا يفتح بعدي فتح فیکون 
ا ی ا کو ا ف اا 
قسّنمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما سد 
به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل 


(۱) لعل عمر کان في ذلك مقتديًا بفعل رسول الله ٤‏ في خيبر حين قسمها بين جنوده 
الفاتحين والدولة فوزع نصفها عليهم وأوقف الباقي على المسلمين. فاتخذ عمر استثناء 
الأرض من توزيعها على الفاتحين قاعدة لما فتح العراق والشام فجعل الأرض كلها وقفا على 
المسلمين جيل بعد جيل . وقد أخذ مالك با فعل عمر في هذا ولم يأخذ به الشافعي (انظر 
زاد المعاد لابن القيم» غزوة خيبر وما فيها من الأحكام) 

(۲) جمع علج وهو الواحد من كفار العجم. 
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الشام والعراق؟» فأكثروا على عمر وقالوا: «تقف ما أفاء الله 
علينا بأسيافنا على قوم لم يْحضروا ولم شهدوا؟! ولأبناء قوم 
j‏ 
هذا رأيي. قالوا: فاستشرء فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفواء 
فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تة ق ق ا 
وکان ري عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رأي عمرء فأرسل إلى 
غر من اهار خم من الان وخمسة من الخزرج» 
من كبرائهم وأشرافهم» فلما اجتمعوا قال : «إني لم أزعجكم 
Ek‏ تشتر کوا في أمانتي فيما حملت من أموركم» فإني واحد 
كأحدكم وأنتم اليوم تقرُون بالحق» » خالفني من خالفني ووافقني 
من وافقني» ولست ارك ان تتبعوا هذا الذي هو هواي» معكم 
من الله تاب ينطق بال حق»› فواله ! لان کنت نطقت مر آریاة 
ما ایك به إلا الحق» قالوا: «قل نسمع یا ا المؤمنين». فذكر 
لھہ وجه الخلاف» فأيدوا رأيه» فقرر إبقاء الأرض بأيدي أهلهاء 
وضرب انراج عليهاء وسكت المخالفون اتباعًا للرأي الغالب. 


هذا مثل من تصرف تلميذ الرسول وخليفته في آمر جاء به 
نص وهو نفسه يسلم بهذا النص. غلب عمر ظ4 الرأي الذي 


)١(‏ وفي رواية عن الزهري ما يدل على أن عمر في استدلاله على ضرورة استغناء الأرض-= 


o 


۳٢ 


کر مهام 


الدولة 


لاخصومةولانزاع 


مم 
النيات لله 
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قضت به المصلحة العامة التى رآها ورأتها الأغلبية من عقلاء 
السلفن اهل الور 


فالشريعة المحمدية لا تقف مكتوفة اليدين متى بانت 
المصلحة العامة بل هذه المصلحة والعدل هما غرض الشريعة 
الذي لن تتجاوزه. 

فإقامة توازن اجتماعي يُرفع به شر الحاجة عن المحتاج» 


ويستقيم معه العدل والتأمين الاجتماعي هو أكبر مهام الدولة 
الإسلامية. ومسئولية الإمام وأهل الشورى في ذلك واضحة. 


والدعوة التي لا يتردد صاحبها وأتباعه في إقامة ميزان 
العدل الاجتماعي على أساس المصلحة العامة لا مكن أن تقوم 
الخصومة بين أنصارها على أساس المصالح الطائفية الدنيوية؛ 
OE E A aA a‏ 


=وعلوجها من التقسيم والتوزيع على فاتحيها كان معتمدا على ما يفهم من عموم قوله 
تعالی: ول جايو يِن بَعَدِهِمَّ ‏ [الحشر/ ]٠١‏ بعد سياق الآيات في سورة 
الحشر من قوله تعالى: : ما أفاء الله عل رسولدء من اَهَل لى ... إخ [الحشر/ ۷] 
إذ أن آية: ول جاو من بََدِهَِ ‏ عامة فيمن يأتي بعد من الذريات الذين 
رأى عمر أنه لا تحفظ مصالحهم ومصالح الدولة مع توزيع الأرض على فاتحيها.. وعلى كلتا 
الروايتين قد أثبت عمر أن المصاحة العامة كانت سبب تخصيص النص العام أو فهمه فهمًا 


آخر يتسع له السياق . 
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عبيدًا لله متساوين» وكانت مصلحة الكل فوق مصلحة الفرد أو 
الطائفة. 


قد يقال إن أكثر ما يختلف غايه الناس يقوم على دعوة 
ما لا الاو افلس ها انع ال ال من 
رج هذه السا كاف لع الف وليت كلا الان 
دات متي واحد فد الاس لك نالحدل ران ابت وه 
اعتراض صحيح إذا كانت هذه المصلحة مطلقة بغير حد» وكان 
هذا العدل متروكا لمجرد ظن الناس» وذلك مالم تتركه الذعوة 
الملحمدية للهوى . 


الشرة لاسا ف فالا من الان رب 
العالمين إله الناس جميعًا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء ومن الإإحسان الذي ل تقبل فيه الدعوى» والذي 


فالجحماعة المؤمنة إذا لا تستطيع أن تترك رأيها للشهوات› 
والمصلحة العامة عندها واحدة تقوم على العمل الذي يرضى 
عالق الان جا فا شاط من الرجدان الطاس اليرىء: 
والمصلحة العامة كذلك محدودة با تقتضيه الأخوة التي قررها 


۷ 


۸ 


الإيان هو 
لاس 


على المصلحة 
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الدين وجعلها شرطا لتمامه «لا يؤمن أحدٌ كم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». «کلکم من آدم وآدم من تراب». فعنصرٌ الأثرة 
منفىٌ بالعقيدة» وفي هذه العقيدة أكبرٌ ضمان. 

ا ا ت م ا ا ا 
الأعمال حسابًا يقَتَضى من إله عليم في الدنيا والآخرة فهو 
يجازي الأم المسرفة المفرطة المتخاذلة في الدنياء ويحاسب الناس 
على أعمالهم الآخرة. والعدل هو الإنصاف باحق و 
بالاخاء والمساواة فليس عدلا ما یتنافی م الاخاء والمساواة. 


وعليه فالدولة الإسلامية التي يكفل فيها الإمامٌ التوازن 
الاجتماعي والتي تقوم على قوله تعالى: وز بالقِسطاس 
السسقے 4 [الإسراء/ .]۴١‏ والتي ت فيها ري عمر طبه 
في ظرف ماء وعُدل به عن ظاهر النص القرآني عدولا مبرره 
اا م س اا الطبقات فيها. 

قد يقال: إن ذلك صحيح ما دام شرفت الله وطاعة أا 
في اعتبار المصلحة العامة فما القول إذا ضاع الإمان وفسد 
الوجدان؟ والجوابٌ أن ذلك هو ما أصاب العالم وجرٌ هذه 
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الويلات على الحضارة الأوربيةء وجرّها بالطبع على المسلمين 
والشرقيين منذ آماد طويلة. 


ومع ذلك فالشريعة الإسلامية با أوتيت من سعة الأفق 
وحسن التقدير قد فرضت كذلك مثل هذه الحال فأقامت 
الزجر والتعنيف لرد الناس إلى الحق» حتى أباحت القتال 
لنصرة المظلوم» ووكلت إلى ولي الأمر إقامة الحتق بالقوةء إذ لما 
ارتد العرب وأبوا أن يدفعوا للفقراء حقوقهم قاتلهم أبو بكر وقال 
«والله لو منعوني عقال بعیر کانوا یؤدونه لرسول الله لقاتلتهم 


عليه!» فلم يكل أمر الفقير لوجدان الناس وقاتلهم على حقه. 


والشريعة المحمدية حين خصصت بنص القرآن إيراد 
ضرائب الصدقات للتامين الاجتماعي ضد صنوف من الحاجة 
لم تکل الناس إلى وجدان الإمام أو الدولة ا ذلك أن 
جعلت للإمام أن يفرض في أموال الناس بقدر ما ومن الحاجة» 
كما عليه التزامات لا مخلص منها لأصناف من المصابين في 
المجتمع أشار القرآن إليهم» ولابد له من أداثها ن ت مال 
المسلمين. ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الأصناف أصناف أخرى 
من ذو الحاجة بالقياس؛ فعليه مثلاً علا مَّن لا عائل له من 


المرضى» وإرضاع من أبت أمه إرضاعه» وإيواء من لا مأوى له 


۳۹ 


ازام سلطا 

E 
واتامرزس‎ 

الاجتماع 


4° 


العنصر 
الروحہی 
الهدیي 
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وإطعام من لا عمل له»ء وإعانة القادر على العمل بتمكينه من 
الخمل. 


فالخرية دة لى برك الامر لرجدات الاس وله 
ولو أنها في الحقيقة كانت حكيمة في استخدام الوجدان كأحسن 
أدأة لعلاج المشكلة الاجتماعية. 


وقد أشرا إل ضرائب الضدقات باكتبارها أداة القاومة 
الفقر وبالتالي علاجًا للمشكلة الاجتماعيةء وأشرنا كذلك 
إلى حق الاإمام في التشريع والاجتهاد برأيه بعد استشارة ذوي 
العقول والعلم فن آل الى ا الات الات و 
بين الطبقات والطوائف وبين النزاع والتحاسد والبغضاء. فهذه 
الضرائب المقررة بنص القرآن والمباحة باجتهاد الإمام ورأي 
جماعة المسلمين أصل ثابت في مقاومة الفقر. 


وقد عولت الدعوة على الوجدان تعویلا گرا عالت 
جزاء المحسنين الجنة» فنرى التحريض على إنفاق المال في 
سيل الاج اليه ردد ف أيات الكتاب فى كل مناسة 
وني أقوال الرسول في كل حين. وليس هذا مقام سرد عشرات 
الآيات وعشرات الأحاديث ويكفي قوله تعالى: [ قل لبا 


في أسباب الاضطراب العالمي 
241 : 


نَل نيان بوم لا َيِه لا حل & [إبراهيم/ .]۴١‏ 

والتربية المحمدية تهذيب يرمي إلى التكافل الاجتماعي» 
ويجعل الغرض من العمل والحياة البر لد أنه يمر يلْعَدَلِ 
وَالإحْسّن ويتاي ذى القرف وع عن المحشاو 
,الاجر وألبغّى 4 [النحل / ١ء‏ فگل شض سفت 
تربيته فهو مهيأ تماما للخدمة الاجتماعية؛ وهذه التهيئة بالتربية 
الحمدية هي أفعل الوسائل في مقاومة آفات المجتمع وأقدرها 
على جمع الناس ومنع النزاع . 

رادا اعرا ما ذا من وسال مقار انفكا الا اة 
أعمالا إبجاية ف الدع الحمتية لخ عرب الطفات فن 
لضان السا لست أف ان هذا لبيل فعا عد اة 
الدولة الإسلامية هي أكبر مؤسسة للتأمين الاجتماعي» يرأسها 
إمام المسلمين ويقوم فيها آهل الشورى مقام مجلس الاإدارة في 
الشركةء ونجد هذه الدولة تعمل لرفع مستوى العيش للطبقة 
المحرومةء نجد كذلك الدعوة المحمدية تقاوم بسلاح الإيان 
والدين الإسراف والترف لتنزل بمستوى البذخ إلى مقام لا يثير 
الحسد والضغينةء فتنعي على المترفين والمسرفين في شهواتهم 


4Y 


حارةالزف 
والبذخ 
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وتحذرهم سوء المصير وعذاب الله والحرمان الأخروي» بل لا 
تكتفي بذلك وتنذرٌ المجتمع کله بالویل لترکه مُسرفیه ومُنرفيه 
دون رفع ولا زجر. $ وَاقَمَوأَة لا ِي أرب طا 
منک حاص 4 [الأنفال / ]. وڪاو واشریوا ولا شرا 
إن لامب سرف 4 [الأعراف / ١۳]۔‏ ‡ گم اکتا 
ون ریق یرٹ توبقکھ یتک تتفم کر گی بن 
هر ال یا وا اور 4[القصص / 0۸[ 
وبين أن من أسباب الخراب الاجتماعي كثرة المترفين في 


رد 


ا ل کک کے کرد وو یہ ر سے 
الأمة 3 ودا آردنا ان اا ا ی ا فحن 


اراس ت اکا کے ای کے ہے کے ری 


علا الول فدمَرتها مرا & [الإسراء/ .]۱١‏ 


أحلت الدعوة الطيبات من الرزق» ولكنها حرْمَتْ على 
الرجال لبس الحرير والذهب كرمز لبغضها الترف والزينة 
الكاذبةء وأباحت للنساء الزينة 0 قاومت غل المرأة بإعطاء 
القوامة للرجال» وعنعها من الظهور في تبرج. وما زالت الشريعة 
تحدّ من الإسراف والترف وبذخ العيش حتى ظن الناسُ أن 


)١(‏ أمرنا: أي أمرناهم بأوامر التقى ونهيناهم عن الآثام والفسوق. والأمر في اللغة يشمل 
النهى. 


في أسباب الاضطراب العالمي 
243 : 


ليس لغنيّ سبيل إلى ملكوت السماء بغير الخروج من ماله 
وصار التقشف رمزا للتقوى. 

ولق کان رسرل آنه ششه على ها آرتی من ساطة آکر 
الزهاد: يقول ابن مسعود: «دخلت على رسول الله وقد نام على 
ضير و اى اوقلت با رمرل اال ااا لك وط 
نجعله بينك وبين الحصير يقيك منه؟ فقال : «مالي ولد ا 


والدنیا إلا راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 


ويروي ابن هشام عن زيد بن اسلم «لا استعمل رسول 
الله ب اب بن أسيد على مكة رزقّه كل يوم درهما. فقام 
8 وخطب الناس فقال : أيها الناس» أجاع الله کہد من جاع 
على درهم! قد رزقني رسول الله درهمًا و يوم فليست لي 
اال أحد». ٤‏ 


وروي أن رسول الله دحل على فاطمة وفي يدها سلسلة من 
ذهب» وھی تقول لامرأة عندها: هذه أهداها أبو ا لجسن - تقصد 
علا اتان وا ف اد اه هلالا ا 
رسول الله في يدها سلسلة من نار!» ثم خرج ولم بشعد: فا رسلٹ 
فاطمة بالسلسلة فباعتها واشترت بشمنها عبدا فأعتقته» فحدث 


€ 


الرسول‌الزاهد 


3 
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رسول الله بذلك فقال: «الحمد لله الذي غجى فاطمة من النار». 


وکان دعاۋە 4 «اللهم اجعل واف آل E‏ ا 


لا يزيد عن الحاجة. 


وعن أبى أمامة الأنصاري قال: ذكروا عند النبى الدنيا 
فقال : «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيان. إن 


البذاذة من الإمان» أي التواضع في اللباس والزينة. 


فالدعوة المحمدية قد قاومت الفقر والترف فقاومت البغض 
والحسد» واستحال معها نزاع الطبقات. هَوّت بفضل الأموال 
وال ساب وسمت بفضل القرى والفناعة وعرضت الاس 
عن كثير من متاعهم المادي بتاع روحي» فلاشك أن فاطمة حين 
باعت السلسلة وحررت العبد كات تشعر بغبطة وسرور كلما 
ذكرت فعلهاء أكثر ما لو أبقت السلسلة في يدها. 


وهل کان عمرٌ غالب قیصر وکسری» وهو في ثوبه المرقع 
أقل متاعًا بنفسه الراضية من المترفين البابرة في قصور قيصر 
وكسرى؟ كلا. ولقد كان النجاح الذي أوتيته الدعوة المحمدية 
في علاج المشكلة الاجتماعية بوسائلها السلبية والوجدانية 


في أسباب الاضطراب العالمى 
245 : 


أعظم أثرًا في إصلاح المجتمع من وسائلها الإيجابية بضرائب 
الصدقات أو كفالة الدولة للمحتاجين بسطوة السيف والقانون. 


والدعوة التي استطاعت أن تجمع بين السيف والوجدان 


ليتسلطا في وقت واحد» ويسيرا في نهج واحد لغاية واحدة ھی 


“ 


مجاهدة آفات المجتمع» هي الدعوة اموفقة التي ستظل حيَةٌ على 


معدن 
لصحف 
ا 


النزعات العنصرية والوطنية 


العنصرية قديًا وحديثا- الوطنية والقومية الحادة عصبية 
حديثة- أثر التشدد في الحدود الجغرافية والجنسية- 
انتقال العصبيات الحادة إلى الشرق- نظريات اختلاف 
الدم- أضرار الهجرة الإجبارية- بارود الحروب الحديثة- 
الإسلام لا يعرف وثنية العنصر والوطن- وضع العلاقات 
البشرية على اساس معنوي - خلاف اخف من خلاف- 
القوة ليست وسيلة الإسلام لتحقيق أهدافه- لا سيادة 
ولا عبودية. 


ولننظر الآن في سبب آخر من أسباب الاضطراب العالمي 
وهو الاإفراط في النزعة الوطنية والعنصرية وما ترتب عليها من 
الأثرة وحبٌ الانفراد بالعزة والسلطان وإنكار حقوق الآخرين» 
ثم النزاع والتسلح والحرب. 


گات لتاس بتافسون قبائل وبشحاسدون ملو کا وبختاقرن 
على اله أو في سبيل الله» ولم تكن نعرة الوطن ولا نعرة العنصر 
اا اا ادعات ال كا ر ا 


العنصرىة قديًا 


و 


€۸ 
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الحديثة. وتاريخ العرب والترك والبربر وغيرهم من الأقوام 
الإسلامية حافل بالنزاع القبليء بعيدٌ عن النزاع العنصري. 
وكذلك كان الشأن في أوروباء وكانت الأسرة الملكية تضم تحت 
رايتها باسم الولاء للملك أو باسم الولاء للمذهب قبائل وشعوبا 
تشحد مصالحها وإن احتلفت أصولها أو لغاتهاء وأحياتا عقائدها. 
وكثيرًا ما تكون هذه الأسرة غريبةء أو تكون من الأقلية القومية 
في الدولة» فتتكون تحت رايتها مجموعة تربطها القوانين وتتسع 
اللات م ليش غت آلرانة الها من الخقاك والسعادة 


مثل ما يصيب الجميع . 

وكثيرًا ما تكون هذه الأقليات أرغب في هذه الراية والولاء 
لها منها لأقرب الأقوام والعناصر من جنسها أو لغتها تحت راية 
آ: 

كان الأمر كذلك في كثير من الدول التى عاصرناها 
كالدولة العثمانية تحت لواء آل عثمان» والدولة النمساوية 
المجرية تحت لواء آل هبسبرج» وقد شاهدنا شعوبًا من العرب 
أشد ولاءًٌ وإخلاصًا لدولة آل عثمان منهم لأمرائهم وأشرافهم 
من العرب. 


في أسباب الاضطراب العالمي 
249 : : 
وكان الأمر كذلك في الدول القديةء وفي دول القرون 
الوسطى» كالدولة العباسية والامبراطورية الرومانية المقدسة 
والإمبراطورية البيزنطية. وكذلك عرفنا من الصقالبة في دولة 
النمسا من كانوا أوفى لها منهم لأبناء عمومتهم من الروس. 
الك کات یری سم الاضپ کل من سحت مرا 
وظروفه في خدمة الملك أو السلطان» فتجد البرامكة وآل طاهر 
الإيرانيين» أعلى الناس مقامًا في خلافة الهاشميين من العرب» 
وعائلة (كوبرلي زاده) من الأرنؤوط في خلافة العثمانيين من 
الترك» بل لقد صعد هذا السلم من العبيد ي الدول الاإسلامية 
عدد آگثر نکثير ما تأذن به نسبتهم العددية» وبلغ الذروة من 
المالبك ما بن فصر والفعد ى الدول الاسلامة عشرات 
السلاطين ممن لا تزال آثارهم خالدة في دلهي والقاهرةء وفي تلك 
الساحة الإاسلامية العظيمة من الأطلسى إلى الهادي . 


ولم يكن الناس يتساءلون عن عنصر ولا أصل» وإغا 
E‏ ولق ودين. فمن المماليك الذين وصلوا 
إلى أعلى مناصب الدولة في مصر والبلاد الإسلامية نجد الأرمني 
والروسي والصقلي والكرجي والشركسي والتتري والتركي 


4۹ 


o٠ 


الوطنية والفومية 
الحادةعصبية 


روزي 
الحدود الحغرافية 
والجنسية 
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لناعن جميع ألوان البشر. 


فلم تكن الوطنية عناها الحديث» ولا القومية بعصبيتها 
الا اا ع ااي ا فعا اا ا 


فالوطنية والقومية بمعناهما الحالي ۳ يكونا مع الأسف 
ق ع الاضطراب 
العا مي» وسببًا جديدًا لنزا اع أوسع داثرة ا 


فإن الوطن باعتباره مقاما جغرافيًا لقوم من الأقوام لم 
ا ا ی ا ا و 
وبانتشارهم» ولم تساعد الطبيعة إلا نادرًا على تحديد ساحة 
خاصة لعنصر خاص. ففي أوربا كلها لا تجد إلا الجزر البريطانية 
التي حددها البحر ومع ذلك فلم تخل إيرلنده من نزاع مع 
بريطانيا على مقاطعة (ألستر) في شمال إيرلنده. 


وقد مر قرنان على الأقل على أورباء وقد غرقت في دماء 
حروبها لتعديل الحدود وترير الأقليات بين الفرنسيين والألانء 
وبين هؤلاء والنمساويين؛ وبين هؤلاء وهؤلاء والصقالبة» وبين 


في أسباب الاضطراب العالمي 
251 : 


العثمانية» وبين روسيا وجيرانها من الخغرب أو الشرق أو الجنوب» 
وبين التشيك والبولنديين والمجر والرومانيين. 


وهكذا نجد النزاع على ما يسمى الوطن وحدوده قائمًا لا 
يستقر بل يتزايد على مدى الأيام» وعلى قدر الحدة في العنصرية 
والوطتية: 

فما لم تكن الطبيعة با لمصادفة قد فصلت في الأمر ببحر أو 
جبل فلابد من النزاع. 

وهذه المشكلة الأوربية المستعصية وما يتبعها من نزاع 
على الحدود ونزاع على العنصرية وما تنطوي عليه من مشاكل 
الأقليات؛ أخذت تفل إل الشرق نتيجة لتأدبه بأد الغري: 
واعتناقه نظرية الوطن والقومية» فأخذنا نسمع في السنين الأخيرة 
ی ا ی م ادروت بن 
سوريا وتركياء وعلى شط العرب والحدود بين العراق وإيران. 
ولم يكن المسلمون بتربيتهم المحمدية يتنازعون على مثل هذه 
القضايا باعتبارها مشاكل عنصرية» وستكون هذه المشاكل سببًا 
لبلاء الشرق كما كانت سبًا للحروب الدامية في الغرب» فيتنازع 
العرب والترك والكرد والشركس والأذربيجانيون والإيرانيون 


۲۱ 


انسقَالالعصبيات 
الحادة إلى 


الشرف 


YoY 


نظرات اختلاف 


أضرارالمجرة 


الإجبارة 


الرسالة الخالدة 
252 


والأفغان والهند والأزبك والصين والمغول.. إلى آخرهم» على 
ارد رالات س مل الق ر الست الف 


والوظتية بالعرف الديث شر جديدء والعنصرية بلاء 
أعظم» ولا دواء لھما إلا بتهجير عشرات الملايين من منازلها 


وقد أخذ بعض الأوربيين يسرف في الدعوة العنصريةه 
فغالوا في معناها واشتطوا في مرماهاء فجعلوا عنصرًا سيدا نقیٌ 
الدم وآخرين دون ذلك . وهو أمر محال لا وجود له» يزيد العالم 
اضطرابًا وخصامًا. 


ومن ذا الذي يستطيع أن يفرز الأقوام ويحلل دماءها 
ويكفي الناس شر الأقليات المذهبية واللغوية والقومية» ويكفيهم 
بلاء الحدود التي لم تأذن بها الطبيعة ولا العقيدة والفكر؟ 


وقد جرب اليونان والترك الهجرة الاجباريةء ولم يستفد 
منها اليوتان ولا الترك رغم ما صحبها من اضطراب وقسوة في 
نزع الناس من منابتهم ومساقط رؤوسهم. على أن هذا التهجير 


في أسباب الاضطراب العالمي 
253 
كقاعدة. ومع ذلك» فلو فرض ااام الناس في 
سبيل هذه التسوية» فإن الأجيال الآتية كفيلة بنقض ما سوّينا؛ 
أن طبيعة الحياة تستلزم النقلة والمصالح ثتبدل» والأقوام تنمو 
وتنقرض» فلابد من اختلاط جدید وانتشار جدید» ولابد من 
العودة إلى القسوة والتهجير الجبري. 
وقد حاولت عصبة الأم حلا لمشكلة الأقليات فهل حلتها؟ 
ألم تكن هذه المشكلة في السوديت واللوريين ودانزج وترنسلفانيا 
وبسرابيا والدبروجة من مسببات الحرب الأخيرة ومضخماتها؟ 


ولقد كان الغا في معنى الوطنية والعصيية القومية عامل 
أساسيًا في زيادة الاضطراب العالمي» والتدرج بالحروب من نزاع 
موضعي إلى شر مستطير أبعد مى في الأرض» وأوسع داثرة 
في الخطرء أو بعبارة أخرى متناسبًا مع الانتشار الكبير للأقوام» 
متناسبًا مع سهولة الانتقال الحديث» متناسبًا مع الغلوفي الأفكار 
القومية والوطنية. 

والدعوة المحمدية لا تعرف الوطنية والعنصرية بالمعنى 


العقيدة» بل هو في الحقيقة وطن معنوي کما أن الدين مر 


Yor 


ارود الحروب 
الذنة 


الإسلاملاعرف 
وننية العنصر 


ا 


o٤ 
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معنوي. يقول الله تعالی: # اوی الي منوا إن رى 
وَميعةٌ فى عدون 4 [العنكبوت/ .]٠١‏ والمسلم أخو 
المسلم أينما كانء جاوره أم تباعدت به الأرض» والمسلم أينما 
حل في دولة إسلامية فقد حل في وطنه» وإذا وجد في دار حرب 
سن جماغ مادق اللمسالمن فسقطك غه بى اللات 
أو سقط بعض ماله من حق فإنه يكسب جميع الحقوق وتكون 
عليه كل الواجبات بتحوله عن داره» أو بدخول أهل هذه الدان 
متى تغيرت الظروف بصلح أو ميثاق مع المسلمين» أو اشتراك 
في الدولة. 
فالعنصرية أو العصبية للقبيلة أو الوطن أو اللون أو اللغة 
أو الثقافة تنكرها الدعوة المحمدية وتعتبرها دعوة جاهلية. 
يقول : الت متا غاا عصبية» فالاإسلام ا گل 
عصبية لغير كلمة اللهء ولا يعرف الولاء إلا للعلاقة الروحية. 
والناس من أي جنس أو لون أو وطن إخوان إذا اتفقوا في 
العقيدةء وولاؤهم إنغا يكون لأمر معنوي لا لأمر مادي. يقول 
فال ف وای ی ار ا اکر ا 
ان نمكم 4 [الحجرات /۱۳]. ويقول سبحانه: ‏ فل إن 
کن ءاباؤکم واتاؤڪم ویخونکم وازوجک شنک 
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رچ رق 2 e‏ ا ا وم 

< ےو ےم ا ی ی ی 0 2 gr‏ 

ضرا ا ٠ LL‏ وجھاو في 
سیل فرصو حى اق امه باو وال ا يهى الوم 


التسقيت # [التوبة/ .]٠‏ 


وهذه نظرية قد وضعت أساس العلاقات البشرية على 
وحدة الفكر ووحدة الغاية المعنوية» فهي بلا شك أسمى 
من النظرية الحديثة التي جعلت اة أو الضلحة الادية 
اسان اء لرك 0 الط الحم س بالكو 
وتشرفه بالعقل والروح» بينما الأخرى تهبطه إلى المادة فتشخل 
ناحية الحيوانية منه» والعناية بحاجات الروح أدعى إلى السلم 
والاستقرار من العناية بحاجات الأبدان. 


فنظرية الروح أسلم عاقبة وأدعى إلى السكون والتراحم 
قد يقال : إن ذلك معناه نك ترجح أن يكون النزاع بين 
الناس على العقائد والرأي لا على البترول أو القطن» وذلك لا 


يغير كثيرًا من قيمة النزاع وشرّه» ولا ما ينشأً عنه من اضطراب 
وحروب عالمية. وذلك صحيح لأول وهلة. ولكن نظرة في طبيعة 


Yoo 


وضع العلاقات 


ابشرة عى 


خلا 


ر خلاف 


۲٥٦ 
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الاس لمت آهم أفت فالا افر ع الف سا كرة 
الأمر متعلقا بالمادة وماسًا بحاجاتهم البدنيةء فالفلاح يقتل جاره 
لسقية ماء يريدها لحقله» ولكن لا يخاصم هذا ا لجار على خلاف 
ديني أو مذهبي» ولم نسمع ان مثل هذا الخلاف يؤدي إلى 
القتل إلا في النادر الشاذ. 


وتاريخ الدعوات الفكرية قد تصحبها الحدة في بادئ الأمرء 
وينتهي شأنها إلى الاستقرار والحجة وسعة الصدرء لأن البشر 
لا يستطيعون التحمس للاعتداء والأذى إلا بحافز مستدي 
والحافز المستدي هو حاجاتهم اليومية المرتبطة بمطالبهم المادية 
وکثیرًا ما تکون حماستهم ثم فتکهم وهم یندفعون وراء فکرة 
سامية مشوبة بعامل خفي من مطالبهم البدنية. 

ومع ذلك فالدعوة المحمدية قد احتاطت للأمرء فبعد أن 
أقامت العلاقات بين الناس على أساس وحدة الهدف المعنوي» 
حزمت غل اتصارها أن يقو ساروا بالقرة لر الدعرة قول تغال: 
۾ داه ق الد مدن رسد مى الي 4 [البقرة/ .]٠٠١‏ 


في أسباب الاضطراب العالمي 

7 : 
فاللإسلام لا يأذن باستخدام القوة إلا لضمان حرية الدعوة 
للناس جميعًا. وفرق بين المطالبة بحق حرية الرأي وبين الإكراه 


على تغيير حرية الرأي. 


وإذا نستطيع أن نقرر أن الاضطراب العا مي القائم على 
دعوى الوطن الجغرافي» ودعوى القومية والعنصرية» ودعوى 
الحقوق المادية للوطن والعنصر يزول لو أننا اتخذنا من أصول 
الدعوة المحمدية ومبادئها الدولية نظريتنا للعلاقات بين الأم 
بسيادة الروح التي تدعو إليها وتشاركها فيها الأديان السماوية 


الآأخرى. 


ولعل الناس يجدون في ذلك الهدى» ولعل في نظام العالم 
بعد الحرب الأخيرة» وبعد هذه العبّر ما يقوم على تلك النظرية 
السامية البعيدة التي جعلت عمر بن الخطاب بعد أن بعد عن 
عصبية اماه ركا ى الدرمة الحمدرة فر ل فر كان الم 
مولى أبي حذيفة حيّا لولية» والتي يعبر عنها رسول الله بذلك 
القول المأثور: «أنا أحو كل تقَيٌ ولو كان عبدا حبشيًاء وبريء من 


کل شق ولو کان شریفا قرشيًا». 


لاسيادة 


ولاعبودة 


هزيمة القوى المعنوية 


السيطرة على للمادة وأثرها في طغيان المادية- سرعة 
التطور المادي وبطء التطور الروحي - تباعد الفروق بين 
الناس تبعًا لحظوظهم من العلم المادي- بلبلة وشتات 
وتناكر- ضرورة التوفيق السريع بين الروح والمادة- نعم 
تستحیل إلى نقم- جرائم تركب باسم الحریات- لابد 
من ضوابط أدبية قبل الكارثة الكبرى- توفيق الإسلام 
بين الحياتين- المدنية تتحطم مرتين في ربع قرن- أتعمير 
للتخريب؟ فلنرجع إلى منابر الهدى والرحمة في الأديان- 
تصوير للحرب تسخر منه العقول- أجهالات في مكان 
الكمالات! أفلح من زكاها. 


سبب آخر من أسباب الاضطراب العالمي» هو انهزام القوى 
المعنوية أمام القوى الماذية أو بعبارة أخرى تخلف القوّى المعنوية 
عن اللحاق بالتطور الفجائى للحياة المادية» واختلال التوازن بين 
الرُوح والمادة. 

وکان الناس وهم على الفطرة الأول لا یسیطرون على المادة 


إلا سط رة جدود ولا رطمغرة قى التغلب على الطبيعة طمعهم 
بعد اكتشاف البخار والكهرباءء ونفاذهم إلى القوّى الكمينة في 


السرطرة على 
المادة أرما ف 
طغيان المادة 


1۰ 
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الذرةء وإلى عناصر المادة وتحويل تراكيب هذه العناصر. فلما 
افتنوا في استخدام الكيمياء والميكائيكاء واستخرجوا من ذلك 


قوى جديدة» انصرفوا عما وراء الطبيعة وعن عالم الروح إلى قهر 
الطبيعة والاعان بالمادة وفعلها دون سواها. 


ففي أجيال معدودة تغير وجه الحياة وانعكست وجهاتُ 
النظرء فار کر أجدادنا من أجداثهم لاستنكروا حياة أهل 
الحضارة الجديدة استنكار سكان الكهوف لسكان ناطحات 
السحاب. فقد تغيرت أسبابٌ العيش وتغيرت كيفياته وتغيرت 
E E Î‏ 
يستطيبونهاء فنفروا من الدعة والسكون بقدر ما كان أجدادهم 
ينفرون من الضوضاء والسرعة. 


تغير طرز الحياة فجاة ولا يستقر» بل هو في تغير مستمر؛ 
فالفرق بيني وبين ابي هو جيل واحد"» ولكنه أعظم من الفرق 


بین آبی وبين آبائه قبل عشرات الأجيال. 


)۱۹۰۹( ولد أبو حسن عزام في النصف الأول للقرن الماضي ومات في أوائل هذا القرن‎ )١( 
وكان شيا ريفيًا زعيمًا في قومه متفقهًا في الدين مثلاً مديرية الجيزة في مجالسها النيابية.‎ 
وكان أبوه سالم عزام حاكم إقليم أي من بيئة متصلة بالدولة ومع ذلك فإن الفرق بيننا‎ 
ماذکرت.‎ 
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ا ال الف المن رح العره الى دال 
تتضاعف دون أن تبلغ حدّها الأقصى» قد جعلت الإنسان وهو 
ياق الياء الادية اشديدة بُغفل» أو لا يستطيع أن يحتفظ 
بحياة معنوية مناسبة؛ فهو لا يستطيع أن يساير هذه السرعة 
ال س الاو إل اها مساب ينظ شها براك 
العنوي» فتخلفت الحياة الرُوحية التي كسبها الناس في تجربة 
آلاف السنين عن الحياة المادية الجديدة التي كسبوها في قرن 
واحد» وتطورت هذه الحياة تطورًا فجائيًاء وبقي الإنسان مقلا 


بتراث معنوي ضخم لا يتحرك معه فخلغه وراءه. 


رى الناس مختلفي الحياة اختلافا كثيرًا بعد أن كانوا 
في أطراف المعمورة تربطهم صلات معنوية ومادية قوية ولا 
تختلف نظرتّهم للحياة ولا كيفية عملهم فيها إلا قليلا. والفرق 
بين أبناء الجيل الواحد في بلد واحد أكثر ما كان من فرق بين 
إنسان في شمال أوروبا وخر في وسط آسيا منذ بضعة قرون. بل 
إن الفرق بيني هنا في القاهرة وبين بعض الفلاحين من أبناء 
عمومتي» وأنا لا أزال وثيق الصلة بأهلي» هو أكثر بكثير في طرز 
الا وط الشکر عا کا بن آحد أجدادى الارن وسكا 
المغرب الأقصى أو الأفغان. ولا أظنْ أن (ابن بطوطة) حين رحل 


۹1 


غار 
الماد وبطء 
تلور روح 


تباعد الفروف 
س الناس تیعا 
العلم الماد 


وتنا اکر 
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من المغرب الأقصى إلى الشرق الأقصى وجد من الفرق بين 
الناس ما يجدّه قروي لم يسبق له زيارة القاهرة إذا جاء إليها 
من قاخة فريبة فى اليرة مغلا فى الرطن الراحد أصتاف فن 
قدرتهم على ملاحقة حقة الحياة REGEN‏ 
مو کب الحياة المادية المتحركة» ومنهم من بلق بر کبهاء ومنهم 
من يجري وراءهاء ومنهم من ينظر حائرًا» ومنهم من يئس وقعد 


وانقطع.. 


فالذين المادة وصناعتهاء عليهم 5 وهم ف مو کب 
الحضارة- دة ة التجانس e‏ ولو أن صلاتهم الروحية 
أضغف ا ھا کانت:؛ والمتخلفون قل تجانسًا. 


لقد صارت الأم صنوفا من الناس متقاطعةء وصار البشرٌ 
مقن ل عالم متاك يللت فه الأنكان وال ارف 
البشري» .وتباغدخ آلران الميقن الادي وتكاترت ضور 
الذهنيةء وتناكرت الطبقاتُ والطوائف والأقوامٌ. وكلما امتد دور 
الانتقال تعددت مظاهر الأفراد والحماعات واستعصى الرجوع 


بها إلى أصول مقبولة ومسلم بها من الحميع» أو مسلم بها على 
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الأقل من كتل كبيرة كانت تَجمَّعّها صلاتٌ روحية قوية في عقائد 
دينية مشتركة تشمل مثات الملابين من الخلق. 

ا فو ن الس را 
عاجلة لجحمع البشر على نظرة موحدة للحياة الاديةء وعلى أسس 
ای ای ا ف کا ف ل این 
ولكته لا يزال بعيدًا جداء وسياقى العالم أهوال أدوار الانتقال 
والاستقرار» ولن يستطيع الناس أن يخلعوا التراث المعنوي 
والفكريّ كما يخلعون الثيابَء ولذلك ها نحن أولاء نشهد 
تشب الأنكاروالا رام زاضطران الا 


ولابد لنامن التفكير العاجل والعمل السريع للتوفيق بقدر 
المستطاع بين الحياة المعنوية الموروثة وبين الحياة المادية امفاجئة 
وتجنب أثر الصدمة التي تتولد منها هذه الانفجارات الهائلة بين 
الأم وبين الطبقات في الأم . لابد لناء كي نتمتع بثمار المدنية 
الألية ونستكمل تمتها عن بعث الحياة الروخية بعقا جديدا 
مناسبًا للحياة المادية الجديدة. ففي هذه الحضارة نعم لا حد 
لها؛ فقد تغلب الاإنسان بالآلة والعلم على كثير من الصعاب 
والويلات؛ زاد إنتاجه وسهل انتقاله وقهر الأمراض الجائحة 


E 


ضرورةالوفين 
السرع شس 
الروحوالمادة 


ا سم 
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واتقى القحط» وتعددت مصادرٌ لهوه ومرحه وتزينت له الأرض 
وأخذت زخرفها ومشى في قرن واحد بالحضارة المادية ما لا 
يقاس معه مشيه في القرون الماضية» ولكنه في قرن واحد كذلك 
قضى أو كاد يقضي على تراثه المعنوي الذي كسبه في عشرات 
القرون. 


تسي الله فأنساه نفسه. ففي جيل واحد هُزمت حياة 
الروح هزية نكراء أمام حياة المادة وأخذت الآلة الصماء وقد 
سیطرت» تفتك على غير هدی وبغیر ضابط من دین أو لق 
أو عرف» وبقي ترات الشر الرى لأ راك له فشك الاس 
في قيمته» وهم اليوم ينظرون إليه شيعا بعضها يعطف عطف 
الأحياء على الموتى» وبعضها يشمت شماتة الغالب بالمغلوب» 
وبعضها بحاص له ولکنه في الاشتغال بحاله يتخلف عن موکب 
الحضارة السار فى غزة المنتصر وزهوه. 


والواقع أننا من غير تدبر اندفعنا في سبيل قد حول النعم 
التي نتمتع بها إلى وسائل هلاك لنا ولحضارتنا؛ فبدل أف قاض 
القوى المعنوية ونعطيها من مجهودنا وهمتنا ما نعطي القوى 
المادية أخذنا نزيف آراء ونخترع لها نظريات ونصدقهاء ولا تلبت 
اا عا وها ف د هاه ال اء اطي م للهاك 
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فباسم حرية المرأة ندمر هدوء المنزل وحياة الأسرةء وباسم 
حرية الوطن قزق الأوطان» وباسم حرية العمل وحرية رأس 
المال سنمحو رأس الال ونستعبد الطبقات» وباسم مقاومة هذه 
الحريات سنفقد حرية الفرد وحرية الجماعة وحرية الرأي. ولم 
يكن أهل الرأي والعقل والعلماء والفلاسفة أقل أثرّا في المجتمع 
الخرع هه ف عضر مط رة 19 الى يش فة 

هذا ولا تزال هزية الأديان والعرف والأدب القائم على 
تجارب آلاف السنين لم تبلغ نهايتهاء فإذا بلغتها ولم يحل 
سلا شيء أخرٌ يسن الحياة المعنوية والقوة الأدبية فأي ضابط 
يبقى لهذه الآلة الجامحة والقوى المتفجرة التي أطلقها الإنسان 
من عقال الطبيعة وعجز عن أن يوجهها للخير وحده؟! فلابد 
للعقلاء من صيحة أرجو ألا تضيع في ضوضاء الآلة. لابد 
للعقلاء من الصبر والكفاح في سبيل الحياة الرُوحية» في سبيل 
أن تساير القَيمُ المعنوية القيم الماديةء وأن تزدوج الحياتان لا أن 
تتنازعا وتتفارقا. 


ولقد كان اللإسلام أبعد نظرًا حين دعا إلى هذا التزاوج فيما 


يؤثر من میراثه» بقوله: «اعمل لدنياك كأنك تدش اند واعمل 
لرك كائك فوت غد والدةا مطة الأخرة. 


1 


جرائم ترتکب 
ا 


ا 
ضواءط أدبية 
قبلالكارةة 
الکړیی 


۲٦ 


مد نيتنا e‏ ا 
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فلتكن الياة المادية الغانية التي تير وجهُها في قرن واحد 
کل غا اا ل اغا الا ةة الفضيلة ا 
الرحمة. قد يقول بعض الناس: إنك تكاد ثنكرٌ الرقيّ الأدبيٌ 
والمعنوي الذي صاحب هذا التطور المادي الفجائيّ وتنك نعم 
لمدنية الجديدة؛ وإني لا أنكر شيا من فضلهاء ولكني أنعي 
هزية القوى المعنوية وهزية العقل أمام الآلة الصماء المتحركة 
التي تحملنا في جوفها وتشملنا بين أجزائها. وقيمْ الأشياء بأثارها 
والأعمال بنتائجها. 


ونحن الذين شاهدنا ويلات الحروب العالمية مرتين في ربع 
قرن أحق الناس بالتساؤل عن القيمة الحقيقية للمدنية التي 
هذه بعض آثارها. ولنا كل الحتق في أن نقف لنتدبر ونرجع 
البصر كرّتين إلى القوى المعنوية للأديان» لعلنا نستمد منها 
تسل الوجدان البشري ضد طغيان الآلة الصماء لنرجع إلى 
تلك القوة المعنوية التي كانت توجهنا إلى الخير العام بقوله 
تعالی م َو م أرجت لتاس دأو بالعروفي 
ونوت عن أَلْمَّنْضَر ‏ [آل عمران/ .]۱٠١‏ فجعلت 
هد اا هر ل اشر وهاه الت 
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أما أن يكون غرض الحياة الحصول على المواد الخامة» ثم 
تقديها للالة الصماءء ثم النزاع على الأسواق لتوزيع منتجات 
الآألةء ثم القتال على المادة كي تستمرً في حركتهاء ثم نطلب 
الريك فرع لمنتجاتها الأوطان أسواقاء ونفتحٌ الأرض لمخزون 
الرّكاز فيهاء ويتقاتل عبيد الآلة من أجل السبق إلى حاجاتهاء 
میتی جالامرال حروب عالية مسلط فیها قوی الآلة كلها 
لخدم كسا وتاي الحضارة البشرية- فأمرٌ لا كن أن يدوم 
وهو عندي من نتائج خذلان القوى المعنوية أو جمودها ومناصرة 
القرن الادذية. 

نعم لنرجع إلى الأديان نستمدٌ منها الهدى» ولنْوَفق بين 
هله الان لحد مى فاا الى الارن اها اة 


والحياة الماديةء ولكي توجه الأولى الأخرى في سبيل الخير العام 
وقد دعانا الله إلى ذلك بقوله: 


1۷ 


أتعمار 


0 


والرحمة ق 


A 


تصوير للحرب 
تسخر منه 
العقول 
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ولتتصوروا مقدار الخطر من فقدان هذا التوازن ومقدار 
الحاجة إلى العقل والروح في أحسن عصور الحضارة المادية 
تصوروا أنكم دعيتم لمشاهدة معركة للقطط في جبل المقطم» وقد 
اصطفت القطط صفين» ثم هجمت تتقاتل ؛ ألا نضحكون عندئذ 
من القطط ؟ ألا تهزءون بعقولها؟ ألا تسخرون من سخفها؟ بل 
ألا تنقلبون من السخر إلى الرثاء لها ثم البكاء لا أصابها..؟! 


فإذا قيل لكم إن قطط أحد القارات قد تعلمت علمًا مكنُها 
من الحركة في السماء وتحت الماء والمخابرة والتفاهم مع قطط باقي 
الأرض بالأثيرء وأنها استخدمت علمها وكتبها وعقلها وأدبهاء 
فجمعت قطط العالم لمعركة عامة بينها واتخذت ميداتا للمعركة 
أوسع من جبل المقطم : سهول أوروبا والصين وجزر اسيا وجبال 
وأنها حشدت كل شيء لدوام معركة لا نهاية لهاء ثم علمتم 
أن القطط نجحت في خططهاء ودعيتم بصفتكم الانسانية أو 
بصفتكم ملائكة هذه الأرض لتشهدوا حيوانية القطط المتمدنة 
المسيطرة على الكهرباء والكيمياءء أكنتم تسخرون من عقول 
القطط؟ أم تعجبون بدنيتها وعلمها؟ أم كنتم تبكون لا أصاب 
القطط من الضلال؟ أظنْ أن الملائكة في السماء ورسل الله مناء 
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الذين جاءوا بالهدى هم فذلك ى السك بكرت ا بصب 
الناس في هذا العصر وما أصاب القوى المعنوية من الهزية أمام 
الآلة الصماء. 


إن انهزام القوى المعنوية بسيطرة المادة هو انهزام العقل 
والمروءة والوفاء والفروسية والتقوى والرحمة والقناعة. وإدا 
انهزم أولئك جميمًا حل الجهل والغدر والخيانة والأثرة والرياء 
والفتك محلها واضطرب لذلك النظام العا مي. 


والدعوة المحمدية حين عنيت بالروح وتزکيتهاء وحين 
وازتت بن مطالب الدتيا وطالب الأعرة» وأقامت الشريعة 
على ميزان من العدل تزن بين حاجات الروح وحاجات البدنء 
قاومت الطغيات المادي فمنحت سيا من أسباب الإضطراب 
العالميء ل وتف وماسوها . اھا خو رها وتودها . قد فلح من 
رگله . وقد حاب من دَسَهّا & [الشمس: ۷- .]٠١‏ 


۲۹ 


أجھالات ف 


رکاها 


ثالوث الصساد 


الغدر والكذب والنفاق في حياة الأفراد والأم - فلسفة 
سياسية خطرة - آية قرآنية يفخر بها المسلمون - تشبيه 
بليغ - نصوص وحوادث - الغدر غير الخدعة في 
الحرب- قبح الغدر حتى بين الأشقياء - الله لا يهدي 
كيد الخائنين - الكذب والنفاق في السياسة - المكيافللية 
ينكرها الإسلام - سياسة الوضوح - صفتان أدنأً من 
الكفر - أسماء على غير مسمياتها. 


قلنا إن هناك أسبابًا أخرى للاضطراب العالمي قد تكون 
أقل شأنا ولكنها عناصر هامة كذلك في عدم الاستقرار إلى سلم 
دائم وعلاقة حسنة بين الشعوب والأقوام. 


والآن نتخير من الأسباب الكثيرة الخلقية أسوأها أثرّا في آثارالثالوف 
الجتمع البشري» وهي الغدر والكذب والنفاق. وهذه الصفات ٠‏ ب حياة 
الثلاث» على سوئها وضررها في حياة الأفرادء أبعد أثرًا وأعظم الافراد والامم 
ضررًا في علاقات اء ولذلك عبت الدعرة المحدة اة 
كبيرة بقاومتها في أخحلاق الأفراد وصلات الشعوب. وقد فشت 


VY 


فاسفة سياسية 


E TI 
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مع لأست الايد مدو الضقات الدضمة دة عة 
مع ضعف الحياة الروحية وسيطرة المادة» وأصبح الناس لا 
يستحيون من الغدر استحياء آبائهم» لا كان يصحب الغدر من 
ضياع الشرف والهيبة. بل صار كثير منهم ينظر للغادر نظرته 
إلى الكيّس المبدع في حسن التصرف» ويقيس فضله بنجاحه 
غير عاب بالوسيلة وإن كانت أخس الوسائل. وإذا ضعف 
احترام الفضيلة وتقديرها لذاتها فشا الغدر في صلات الشعوب 
واضطربت العلاقات الدولية أا اضطراب. 


والمتعقب للسياسة الدولية في مدى نصف القرن الأخير 
يستطيع أن يشير إلى عشرات المواقف الغادرة» وقل أن يجد 
حلقة نقية في سلسلة الغدر الخبيث. فالمفاجأة والنكث بالعهود 
كادا أن يكونا القاعدة بعد أن كاناء حتى في الجاهلية وبعد أن 
انتشرت مع انتشار الاإسلام والعرب آداب الفروسية في القرون 
الوسطى» من الصفات التي تحط من قدر الأفراد والشعوب 
وتعرضها للزراية العامة. 

کہ ای اکن کے رو ری ی ا 
حتى جعل حق الميثاق فوق حق الدين كما أشرنا إلى ذلك 
في موضع سابق. وهذه الآية الجليلة 3# وَلِنِ او 
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4 
ا س ا ر۶ ٤ Te‏ ې وص 2 ا 


ف لذبن فعكم النَصَر إلا على قوي بستحم وسم 
مَيمَلىٌ 4 [الأنفال / ]۷١‏ تبقى أبد الدهر فخر المسلمين في 
حرمة العهود وحرمات الوفاء! 


4 


وزراية القرآن على لغادرین في قوله تعالى: 9 وأوهوا 


2 شر م ص ن ر 
بعد الہ لدا عله ددر ولا شا االات ن¿ بعد ترڪيدها 
>< < وو ص ت کا٢‏ کو اسر اکر 


و قد جعلشم آله يڪم نيد لله غلم ما تق علویک 
وک ونوا کالتی کک من بَعَدِ فو ڪا 
دوت اسلنک دلا بتکم ان تکورت SS‏ 
ا وڪم أله وء 4 [النحل / ]۹١-۹١‏ وتشبيهه 
عادر بال اسای تعض راد آرت کل با 
للذين يعبثون بعهودهم» يهوي بهم إلى درك السفاهةء تلك 
السفاهة التي يترتب عليها في الحقيقة اضطراب العالم كله إذا 
ع اتر ا 

و و الخدري عن النبي 4 أنه قال : «ألا إنه 


بصب لکل غادر لواء وم القيامة بقدر عدرته» ولا عدرة أعظم 


من ا إمام عامة». 


\A1 


تشبيه ليع ! 


نصوص وحوادث 


V€ 
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وقد ضرب رسول الله المخل الأعلى للوفاء طول حياته» 
٣‏ صلاته بالأفراد والجماعات» وبلغ من وفائثه آنه سمع لنشك 


حسان في مدح أحد قتلى بدر من أعداء النبى نفسه. 


کان مُطعم بن عَدَيّ من أشراف قريش المشركين» وكان 
رسول الله حين رجع من (الطائف) بعد أن لقي من (ثقيف) 
منكر القول والفعل» قد طلب جوار بعض رؤساء مكة ليدخلها 
امنا على حیاتهء فأبوا وقبل مُطعم أن یدخلها في حمایته» فلما 
کات واف يدر د ذلك ودارت الداة على کت وق 
نفر من صنادیدهاء کان بین القتلی مُطعم بن عدي. وفیه يقول 


حسان بن ثابت شاعر الرسول: 
أا عبن فابكي سَيََ القَوْم واسفًحي 
فلو كان مَجْدٌ يُخلدُ الدَهْرَ وَاحدًا 
جرت رسو اله مهم َأضبحوا 
لقالواهُرالمُوفي بجيرةجاره 
فما تطلعٌ اسمس المنيرة وهم 


دنع ون فته فاشکبي الذّمَا! 
عل الاس و ا 
من الاس اى مه اليو مُطْعمَا 
یك ایی مهل وخرت 


o wr ا‎ E 
وقخطاأان أو باقى بَقَيّةَ جرْهمًا‎ 


في أسباب الاضطراب العالمى 
25 


مات مطعم مشركا مقاتلاً الرسول» ولكن الوفاء في هذا 
a e o‏ 
يدل على أنه 45 أنزل الوفاء في N es‏ 
عنه خلاف في الدين ولا قتال وعداء. فالرسول حين يسمع 
إلى شاعره يبكي المروءة في عدو هو أحد صرعى القتال من 
الو الو س ی ا جا رة وا ارق 
علا فوق كل شيء» ويحط من صفة الغدر إلى الدرك الذي لم 
يصل إليه أحد قد بقي له من الاإان والخلق شيء. 


وقد روت عائشة أن عجوزا جاءت إلى النبي فقال لها: من 
أنت؟ فقالت: جَّثامة المرَنيّة. فقال: أنت حُسّانة! كيف أنعم؟ 
فلما حرجت قلت: يا رسول الله : تقبل على هذه العجوز هذا 
الاقبال! قال : «إنها کانت تأتینا زمن خديجة» وإن حسن العهد 


من الایان». 


فلو أن العالم دان با تريده الدعوة المحمدية» واعتبر حسن 
العهد من الإيان لوفر على نفسه ويلات كثيرة. 


Vo 


۲۷٦ 


قبح الغدر 
الاشقياء 
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قد يبدو الغدر أول وهلة وسيلة من وسائل الظفرء وطالا 
قدت الاس بان 'الحرب خدعة: وشتات بين الانة والنكت 
بالعهد أو المفاجأة والأخذ على غرَّة وبين الخدعة في القتال؛ 
فالخدعة حيلة يعرف الخصم أنه معرّض لها وليس له وعد 
باجتنابهاء وهي دائمًا في حدود الحرب المرعيةء وقد تحدثنا عنها 
من قبل . فإذا ألقيت في روع العدو أنك ستأتيه بكامل قوتك من 
ناحية ولم تبعث إليها إلا الأقل» وحولت الكثرة لناحية أخرى» 
فليس هذا غدرًا وإنغا هو خدعة لا تتنافى مع الأخلاق» ما دام 
البشر يعتبرون الحرب لا تتنافى مع المروءة وحسن الخلق . 


حكى لي أحد أشقياء البدو عن شيخ كبير من البدو أنه 
غدر به بعد أن وعد ألا يدل عليه» والغدر منقصة حتى بين 
الأشقياء» فسألت عما يقول الشيخ في ذلك» فقيل: إنه قال: 
«الخونة عوتة») اي أن الخبائة ها يستعان به وقد انکر الناس ذلك 
على الشيخ البدوي أشد الإنكار. 


وها نحن أولاء مع اسف ددا «الخونة عونة» الذي 
يقول به شيخ من قساة البدوء والذي ينكر الناس اتخاذه مع 
شقي من الأشقياء في حادث سلب أو نهب» يفشو في علاقات 
الأم الكبيرة فتغدر وتفاجئ لتفتك في غفلة» متجاهلة حرمة 
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العهود وحرمات المروءة. فكما أن مبدا اة عونة» جعل الحياة 
قديا بين بعض القبائل في اضطراب مستمر فسابها الأمن» فهو 
بين الأم المتحضرة يد هذا الاضطراب بالوقود. 


ولا أظن أن اتخاذ الغدر وسيلة من وسائل الظفر أدى 
للغادرين خدمة جليلة في زمن من الأزمان؛ فهو قد يكسبهم 
المعركة الأول ثم یرتد عليهم» ولا بد أن یتحقق ف الغادرين 


م رم در 


قوله تعالی : اونا لادی کد انين % [يوسف / .]٠١‏ 


واتخاذ الخيانة وسيلة للظفر في علاقات الشعوب يؤدي 
قطعًا إلى التربص وسوء الظن» فيفقد الناس نعمة الأمن في 
السلم والحرب. وها هو ذا الجيل الحاضر يكتوي بويلات الحرب 
ليخرج منها إلى الخوف والاستعداد لحروب أخرى. ذلك هو 
الجزاء السماوي. ولذلك يحرص الإسلام على الوفاء حتى مع 
الغادرين» فوفاء بغدر خير من غدر بغدر. 

أما الكذب والنفاق فلا نقول إن الناس أكثر تحريا 
للإخلاص والصراحة ما كانواء ولا إن الكذب من الأخلاق 


التي ظهرت في العهد الآلي بأسوأً مظاهره» ولكنا لا نستطيع 
كذلك أن نقول إن الصدق أكثر حرمة منه فيما مضىء» وإنغا 


VV 


الهلاهد 


کید الخاندر: 


الكذب والنقاف 
السياسة 


VA 


اللكيفالية 
نكرها الإسلحم 


سياسة الوضوح 
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الذي نعنيه في هذا العصر هو الكذب في السياسة. ونستطيع أن 
ندعى أن الكذب والرياء من عناصر الاضطراب في العلاقات 
الدولية أكثر ما كانا في الماضي . 


فمكيفللي في كتاب (الأمير) مثلاً يجهر بنظريات لا 
تضبها قراعد. الأخلاق ولاروة رالناس الآن مقون آراك 
(مکيفللي) وليس لهم صدقه في إعلان رايه. وعندي ان 
كتاب (الأمير) نفسه دليل على أن الناس في العصور الوسطى 
كانوا أقرب إلى الصدق» منهم في العصر الذي يستنكرون فيه 
المكيفللية ويعملون بها. 


وهذا الكذب والنفاق في السياسة الذي يظنه بعض الناس 
مبررا ویفتنون في تزویقه وتنمیقه ویعدونه لازمًا للدبلوماسية 
يبغضه الإسلام وينفر منه. وتاريخ الفتوحات الإسلامية مَل 
باق من الصدق والجهر بالحتق للعدو والصديق» وسير الخلفاء 
الذين يثلون الدعوة المحمديةء والذين لم يقعوا في أساليب 
الفرس وأساليب بيزنطة» تفيض ببساطة الصدق ووضوح الحق؛ 
فإذا قالوا أو كتبوا أو عاهدوا هم أو سفراؤهم أو زلا وجات 
فرلا واشکا ری أن بكرت بيدا عن الاويل جا لا نمق 


ولا ماري . قول رسول الله : «أنا زعيم ببیته ی رض الحنة لمن 
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ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب 


ولقد أراد اللإسلام في جميع العلاقات بين الناس فردية 
أو دولية ذلك الوضوح» فتجده مطلوبًا في كل شيء» وعدم 
الوضوح في العقود وتعريضها للتأويل والمشاحنة كان سببًا في 
تحري كثير منها. 

وياد القارئ لكتاب الله وأحاديث رسوله يحكم بأن 
الكذب والنفاق أحط من الكفرء فقد لعن الكاذبين وجعل 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولأول وهلة قد لا يدرك 
الإنسان حكمة هذه الشدة» فإذا نظر في أثر النفاق من الناحية 
العامة وتجاوز برهة أثره على المنافق نفسه» وجد أنه عنصر 
جوهري في فساد النظام العالمي. 


وليظهر ذلك أرجو أن تفكروا فيما نحن فيه من اضطراب 
عالمي؛ أليس النفاق من أهم أسبابه؟ ولو كان القائمون على 
(جمعية الأم) مثلا - وقد اشترك فيها أو في تأسيسها كل 
الذين اقتتلوا في الحرب العالمية الأولى - قد بنوا مؤسستهم 
على الصدق وعلى الاخلاص أکانت تنهار كما انهارت؟ أكان 


1۷۹ 


EY 
مز الکفر‎ 
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انهيارها يجر إلى هذا الفساد الكبير الذي وقع في الحرب العالمية 
الأخيرة؟ ولو أن الدعوة التي يدعيها الناس من حب الخير 
العام» ولو أن الحرمة التي للحقوق البشرية كانت حقيقية في 
نفوسهم وكانوا صادقين غير مرائين» كان الناس يختلفون على 
معنی هذه الحقوق وعلی معنی الخير العام کما یختلفون اليوم؟ 
أماء عل إن النفاق قد ألبس الأمر على الناس» فإذا قيلت هذه 
لكان الك اة اسراف ادن من الا حن 
الجميع في عيش سعيد وسلم دائم» إذا قيلت» ظنوا أن المقصود 
غير ما قيل» والتبس الحق بالباطل . 
وأثر النفاق» وإن قل شأنه في علاقة فرد بفرد» يتضاعف 
E CT RTE‏ 
وسيلة من وسائل الظفر في سياسة شعوبهاء أو ني علاقاتها بدول 
اج 
والسياسة التي تستند على الغدر والكذب والنفاق تحرمها 
الشريعة المحمدية وتأباها الأديان السماوية كلها؛ لأنها تغڏي 
الاضطراب العالمي وتعين على تقويض العمران. 


الوصاية على الجضارة للأقوى أم للأتقى 


الشعلة المتنقلة بين الأجناس - قصور «علم الإنسان» - 
أدوار الحضارة ومن مثلوها - من «علم الإنسان» - الفروق 
البدنية لا تكيف الحضارة - المدنية ليست اختصاصالقوم 
وحدهم - هي أثر للحالات النفسية - قانون قرآني - 
مساواة تامة بين الأرواح - وحدة التكليف الديني 
ومغزاها - دعوى هي أصل الاستبداد والتفاوت- ميراث 


النفس الطيبة. 


نريد أن نتناول من بعض النواحي مبدأين متعارضين: الأول 
تنل الحضارة الماديةء والثانى شك الحضارة الإاسلامية. ولعل ف 
هذا البحث ما يكشف عن العوامل الخفية لسقوط الحضارةء وما 


يفسر بعض أسباب الاضطراب العا مى أثناء هذا القرن. 
فما هو الحتی ... هل هو للاأقوی آم للأتقى؟ 


إذا استعرضنا تاريخ الأقوام منذ بضعة آلاف من السنين› 
نجد أن الحضارة لم تثبت في مكان واحد» ولا دامت لقوم 


الشعلة المعلة 
د الاجناس 


YA 


قصور «علم 


الإنسار « 
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ترجع إلى اليد التي ذهبت منها بعد أن تطوف الكرة الأرضية. 
فالمدنية متاع مشاع يكسبه من قدر على الاحتفاظ به 
عهدًاء ثم لا یطیق حمله فیتخلی عنه فيقع على كتف الأصلح 
لحمله» حتى إذا خارت قواه تخلى للأصلح وهكذا. فالتاريخ 
أو جنس دون جنس بالصلاح الذاتي أو الاختصاص بالقدرة 
على حمل رسالة الحضارة لميزة طبيعية موروثة وملازمة للعنصر. 


وكذلك إذا استعرضنا (علم الاإنسان) «تشروبولوجی» 
ونظرنا في الأجناس البشرية نجد هذا العلم على حداثته وغموض 
بعض نواحيه» يرشدنا إلى الفروق أو الميزات البدنية بين قوم 
وقوم» ولو أنه لا يساعدنا على إدراك الفروق الروحية والذهنية. 
حاولنا تثبيت قواعده على أساس الفروق النفسية والروحية 
بین قوم وقوم» لنستخلص منها مۋهلات هذا العنصر دون ذاك 
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نعم إن بعض الأبحاث «الأنشروبولوجية» الحديثة قد تعن 
على قياس صفة الذكاء بين طائفة وطائفة من البشر» ولكنها لا 
تعبن على تحديد للصفات المعنوية الكثيرة» والغرائز المتعددة» 
ومظاهر هذه الغرائز؛ وبذلك لا تهدي إلا إلى أقل العناصر 
ال ها ف ك ف ف وار عمل ,سال ا 
التي اتتطلب مجموعة من الغاني والقرى القسبة وترازن هذه 
المجموعة. 


فإذا كان (علم الإنسان) هيأ لنا قدرًا من العلم نعرف به 
صفات ترد بها الناس إلى بعض أصولها القديةء فإن هذا العلم 
اع دل ع ومان لاف واا کا 
لدينا دليل علمي يجعل أحد العناصر يتاز بطبيعته وقوته على 
العناصر الأخرى لحمل رسالة العمران والحضارة والعلم. 

ولننظر أولا في الفروق العنصرية بين الأقوام التي قامت 
على أكتافها المدنيات المختلفة منذ أن شاد الفراعنة هذه الأهرام 
قافد اغى الهاو الح الذي لفن ى فة وس اه الاس 
كافة: 


YAo 


۲۸٦ 


ادوارالحضارة 
ومز مللوها 


م «علم 
الإنسا شل» 
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قامت مصر بالدور الأول» بل الدور الأهم في تاريخ الحضارة 
البشرة؟ هى الت علمت الاس الزراعة والبتاءوالكابة 


ثم جاء السوماريون والبابليون والفينيقيون والأشوريون 
والكلدان والفرس واليونان والقرطاجنيون والرومان والعرب» 
ثم الأقوام الأوروسة والأمريكية الحديثة» يصيفوں ال الحضارة 
ويجددون. فإذا فرضنا أن أول الحضارة في مصر وآخرها الآن 
في آمريکا - إذ ليس عندنا دليل على البداية أو علم بالنهاية- 
وتجاوزنا مؤقتا عن نصيب الأقوام الصفراء وأثرها في حضارة هذا 
الشق من الكرة الأرضيةء أمكتا حضر الخضارة التي تشي 
إليها في العناصر النازلة في غرب أسيا وشمال إفريقية وفي أوروبا 
وأمريكا. وقد اتفق علماء الأجناس (الأنثروبولوجي) على أن 
هؤلاء البيض ثلاثة عناصر أصليةء بينهم اختلاف بدني واضح 
الشرق: 

فقي الساخة الشمالية فد الشمالين (التورذك) وجترا 
منهم (الألبيين) وجنوبا من هؤلاء (المتوسطيين)» أو قوم البحر 
الأبيض المتوسط» وهم سكان ما حول هذه البحيرة. 
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فللشماليين الأجسام الطويلةء والعيون الزرق» والرؤوس 
المستطيلةء وللاألبيين الرأس المستدير» وللمتوسطين الرأس 
المستطيل» والأجسام الأقصر من أجسام الشماليين» وسواد 
العيون والشعر. ولا حاجة بنا للخوض في الفروق البدنية التي 
حدد بها علماء الأجناس هذه العناصرء واستدلوا على وجودها 
فدیا وأئرها حدیثاء فانها لا تغنینا کثیرًا فى تكييف الحضارات 
القدية؛ إذ ليس بين أيدينا أدلة قاطعة على حقيقة الأقوام الذين 
حملوا رسالة المدنية قبل العرب أو حتى من العرب» ولأن البحث 
العلمي نفسه الذي دنا على ميزات بدنية بين الحناصر الغلاثة 
التي يتكون منها ا لجنس الأبيض الكبيرء دلنا كذلك على أنه ل 
وجود لأحد منها في وطن معين خالص له؛ ففي بريطانيا نفسهاء 
لك المجرية الشمالية ترج العتاصر الفلانةت ليست حى 
بنسبة بعدها عن هذه الجزيرة. بل إن (المتوسطيين) فيها أكثر 
نسبة من (الألبيين). وكل ما نستطيع تحقيقه علميًا هو أن نبت 
رجحان صفة بدنية في أمة من الم من صفات هذه العناصرء 


على صفاتها rl‏ 


وحتى إن استطعنا تقرير ذلك علميًا من الناحية الجسمانية 
ا ول ال وال عن جدامن قاس الا لار 


YAV 


لاتكيف المحضارة 


YAXA 


المدية ليست 
اختصاصًا لوم 
وحدهم 
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النفسية في شعب من الشعوب» وإدراك هذه الأثار باعتبارها 
نتائج لتفاعل الدماء الموروثة من الأقوام المختلفة. 


وإذا يصح لنا أن نتساءل: لمن هذه الحضارة؟ وهل يجوز 
نسبتها لجنس دون جنس ؟ 


ثم ألم تكن الشعوب القدية نفسهاء وأقدمها الفرعونية 
الع ا الات اله كا هى ال اط من اا جاص 
تغلب عليه جنسية البحر المتوسط؟ وما هي البضعة الآلاف من 
السنين التي نعرف شينًا قليلاً عنها منسوبة إلى عشرات الالاف 
ف القاريع اشر اللي ل هرف شيا عة وسراء قات 
بعض الحضارات القدية على أكتاف أحد العناصر الثلاثة التي 
أشرنا إليها والتي حددها علماء الأجناس في الناحية الغربية من 
الأرض» أم على أقوام متوالدة من اختلاطهاء فإن أمرّا واحدا 
لاك فك عر أن اة ليست اعارا اشخضاما لض 
منهاء ولا هي لازمة له وتابعة لصفاته الخاصة؛ فليست نتيجة 
للقوة الطبيخية الموروثة له وليس ستذها غر حق الأقرئ حال 


من الأحوال. 
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والحضارة إذا بجميع نتاجها المادي والأدبي أثر الات 
نفسية غير لازمة للصفات البدنية المميزة لقوم على قوم. ولو 
أتنا ذهبنا بيدا وحاولنا الاستدلال بالمعلوم على المجهول» وقلنا 
إن الصفات البدنية تشير إلى خصائص نفسية لا نزال بعيدين 
عن علمهاء فإن ذلك لا يغير من الحق» وهو أن العناصر التي 
نعرفهاء لم تختص على طول التاريخ البشري بالعقل أو العلم أو 
ا و 
الواضح أن النفس وحدها هي التي تضيء فتنير ظلمات الحياة 
البشرية متى أثرت فيها مؤثرات خاصة» وتهيأت لها بيئة روحية 
خاصة. فسند الحضارة هو الروح والخلق لا القوة المادية. 

وما أصدق القانون القرآني في هذا المعنى في قوله تعالى: 


Au 


إت آله لا يخير مايقومٍ حى بغرا مايأنشم ‏ [الرعد / .]١٠١‏ 


ولو فر فقا أن الضقات النفسية تورت كما تورث الصفات 
البدنية فإنه ما لا شك فيه أن المؤثرات العارضة هى التى 
تكيف القوى الذهنية» وأن العقيدة والآداب القوية هى المنشئ 
ا ا 


۲۸۹ 


ا 
للحالات‌النفسية 


سم 


قاور قران 


مساواةتامة 
بن لالارواح 
البشرية 
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إننا نجهل كنه الروح وحقيقة النفس» كما نجهل أسباب 
انفعالاتها ومداها وآثارها ومصادرها وعواقبهاء ما ينع تقرير أصول 
علمية فيز بها بين صفات الأقوام النفسية كما نميز بين صفاتها 
ال 


وكل ما يكن تقريره بالمشاهدة والاستقراء في الحال أو في 
الاضي» يشير إلى استعداد متشابه عند جميع الأقوام لتلقي 
العلم أو الأدب» أو بعبارة أعم» لتلقي الحضارة كيفما تلونت ومن 


وإذا تجاوزنا عن بعض فروق محدودة تحدتها البيئة والمناخ 
في بعض الحالات» فإنا نستطيع أن نطمئن إلى القول بالمساواة 
التامة بين الأرواح البشريةء أو بعبارة أخرى: إننا لا تعرف دليلا 
على عدم المساواة. وتداول العلم والابتكار» بل وتداول الجهل 
والفسادء دلبل غلى استعداد مشترك ومتساو لير والشر. وإذا 
کان کل .ذلك من آثار الحيش تحت ل ا فانه يشير 
إلى وحدة الروح» أو بعبارة أخرى» وحدة القوى الذهنيةء أو عام 
تشابهها. 


وهذا يكفي لنفي امتياز بعض العناصر البشرية على بعضها 
بصفات ذهنية تجعل لأحدها رجحانا داثمًا. 


291 ا 

AT‏ إنه ليس في الصفات البدنية ولا 
الصقات اة ا ا على خلاف يجعل المدنية حکرًا 
لطائفة من البشرء أو ينع من المساواة في التكليفات التي جاءت 
ا ا ا 


ومتى وضح ذلك انهارت الدعاوى العنصرية» وانهار معها 
مبدأً القوة كسند للحضارة؛ لأنه لو ثبت أن الطبيعة هيأت قومًا 
دون آخرين للعرفان والعمران» لجاز أن يحمل هذا القوم غيره 
على الاحتذاء به» بل لكان في سيطرته وقهره غيره فائدة عامة. 

وكما أن العلم لم ثبت لأحد رجحاتاء كذلك التجربة دلت 
ا د اا تيت» من قوة في الاستزادة من 
المنفعة لنفسها واستغلال المغلوبين لأسباب عارضة» وقد بيا 
أن الغلب ليس ناشتًا عن صفات أصيلة طبيعية في عنصر ماء 
وكذلك ل تاریخ اليكو غل أن ل المغلوبة لا تستفيد من 
غالبها بل قد تندثر بسبب هذا الغلب. 


فالقول بالحق للأقوى» هو قول يرجح بعض الأقوام على 


بعض دون سبب طبيعي» ويبيح الاستبداد للقادرين عليه» ومحو 
حق المستضعفين. وهو قول تأباه الشريعة المحمدية كل الإباء؛ 


۹۱ 


وحدة اتيف 


دعو و 
اص الاستداد 


واللفاوت 


14۲ 


مراث النفس 
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فهي التي جعلت الناس سواسية» وجعلت الحق للأتقى والأبن 
وقررت أن الناس أسرة واحدةء أكرمهم عند الله أتقاهم. 

وهي التي يقول رسولها العربي الأمين «لا فضل لعربي 
على عجمي إلا بالتقوى والعافية» أي حب الخير والسلام. 
فليس أكرم الناس أقواهم بدا وأضخمهم ميراثاء ولا أكثرهم 
عرفاتاء بل أطيبهم نفسًاء لأن النفس الطيبة هي التي تلكها 
التقرى فتمنعها من فعل الثر وتحضها على فعل الير: 


قيام المدنية ودوامها 


مداولة الأيام بين الناس - التفسير المادي للتاريخ - 
التفسير العنصري للتاريخ - مناقشة التفسيرين - التفسير 
الروحي هو الصحيح - من القرآن - بارود القذيفة- 
ساعة الفصل بين التقدم والتأخر - نظرة تشاؤم إلى المدنية 
الحاضرة - بين المدنية والحق - الانهيار الفجائي- عوامل 
فناء المدنيات - الترف - الضعف عن حمل أمانات 
الحضارة - هل جاء وعد الله؟ 


اآن سد الغاة الاسااة هي حي الا ى واب 
وقلنا إن الأرواح متساويةء وإن (علم الإنسان) لا يزال قاصرًا عن 
بيان حقيقة القوى الذهنية وكيفية انفعالها بالمؤثرات» وأثبتنا أن 
الفوارق العنصرية الظاهرة في أجسام البشر لم ترشد إلى امتياز 
بينها في خلق الحضارة» وهي قطعًا لا تجعل لقوم امتيازا على قوم 
في الاختصاص بها. 


والتاريخ البشري يشير إلى الحضارة كأنها شعلة متنقلة مداولةالأام 
ويدل على أن الأقوام التي أخرجت أعظم المدنيات» مالبشت :نالاس 


أن هوت من شاهق مجدها إلى الحضيض . 


144 
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فإذا تعقبنا الأم أمة أمة في مدى خمسة ألاف سنة نجد أن 
هناك قاعدة لا تتخلف» وهي أن الأمة ترتفع ثم تهوي كما تقذف 
بالحجر إلى أعلى فيصل إلى مداه ثم يقف ثم يهبط عموديًا إلى 
الأرض» وكأن الأمة التي ارتفعت شيء آخر غير التي هوت 
وتحطمت. بل إن بعض الأم التي لا يزال أثرها يدوي قد بقيت 
سلالتها ذاهلة عن عزتهاء كأن ليس بينها وبين آبائها صلة! فما 
الذي رفعها وما الذي خحسفها؟ 


لقد تعددت العلل ؛ فالذين يفسرون التاريخ تفسيرًا اقتصاديا 
يعللون هذا التداول الذي عبر عنه القرآن أوجز تعبير في قوله تعالى: 
وك السام داو ذا ب الاس [آل عمران/ ]٠٤١‏ بعلل 
مادية» ويفسرون الصعود والنزول بأسباب تنحصر في المادة 
فإخصاب الأرض لسبب طبيعي» أو تحول المطر أو زيادته أو تغير 
الجوء أو اكتشاف طرق جديدة يتبعها تغير سبل النقل للتجارة» 
أو اكتشاف أرض جديدة» أو ابتكار أل أو استخراج معدن أو 
استخدام وسيلة ماء أو غير ذلك ما يغني ويزيد في القوى المادية 
هو العنصر الذي يدفع بقوم إلى التحضر وحياة العمران» كما أن 
فقدان الرجحان الاقتصادي يتبعه التدهور والانحطاط . 
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ویرى آخرون أن سبب ظهور أمة ماء هو في ذات جنسها وما 
يحصل من تزايد القوى الكمينة في ميراثها العنصري» وذلك 
بأن تمتزج مع قوم آخرين قريبين منهاء فيخرج من التوالد عنصر 
أقوى يندفع إلى أعلى با هو كمين فيه من القوى الموروثة فيسمو 
ويضيف للتراث البشري علما ومدنية. 


وهي أقوال لا تكفي لتفسير الواقع ولا تحل اللغز؛ فكثيرًا ما 
قام با لحضارة قوم» أو سقطوا واندثروا من غير أن تكون العوامل 
الاقتصادية سببًا في الظهور والاختفاء. بل إن قدماء المصريين 
وهم رأس الحضارة البشريةء وقدماء البابليين»ء هم الذين زرعوا 
الصحراء ولم تكن الصحراء هي التي زرعتهم. 


وخروج العرب من شبه الجزيرة وانتشارهم» ووصلهم بين 
حضارات الأقدمين والحضارة الحديثةء وابتكارهم وافتنانهم 
في العلوم والصنائع» لم يكن لأسباب اقتصادية محلية» كما 
أن سقوط العرب والرومان والمصريين والبابليين لم يكن لأن 
أرضهم أجدبت» ولا لأن جوهم اة 
أوطانا جديدة قد اكتشفت . 


4° 


اللفسر 
الروحړ 
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وكثيرًا ما كان الحرمان المادي سببًا لظهور أقوام وتغلبهم 
على المادة وحصولهم على ما يريدون بكفاحهم ليخرجوا للعالم 
حضارات ضخمة. ومَشل اليونان والعرب والفينيقيين واضح» 
وخيرات أمريكا وإفريقية الوسطى لم تبعث قومًا جددًا في آلاف 
السنين» وإنغا بعث أمريكا المغامرون المحرومون. 


كذلك لم يقم دليل علمي على أن توالد قوم فيما بينهم 
وعدم اختلاطهم» سبب في انحطاط هؤلاء القوم» بل بالعكس. 

نعم لقد قيل إن ظهور الحضارة القدية المصرية كان عقب 
ورود قوم من سلاف العرب امتزجوا مع أهل الوادي وصاروا 
قدماء المصريين الذين بَنوا الهرام» ولكن ذلك ليس معناه أن 
انتعاش قوم من الأقوام كان لازمًا مثل هذا الحادث. 


فلا النظرية الاقتصاديةء ولا النظرية الأنشروبولوجية (نظرية 
علم الإنسان) كافية لتفسير أسباب ظهور المدنية أو سقوطها؛ 
لأن كلا من النظريتين قد يفسر حالةء ولكنه لا يطرد مع الحالات 


الأخرى. 


وإذا دققنا النظر نجد أن الأسباب الروحية والمعنوية هى 


التي ساعدت دائمًا على الظهور أو الاختفاءء ونجد العلل 


297 


الأدبية ملازمة لجميع الحالات في كل الأقوام . والقرآن كما أشرنا في 
الفصل السابق يؤكد هذا المعنى في کثیر من آیاته فقول : یگ 


3S r > 0 2 


بر ما قوم حق يروا ما بأنضسم 4 [الرعد/ ]١١‏ ويقول : 


ت 


> 2ت چ و قله ب صي یور‎ e 
اله فاخذهم اله دوهی لن آل ری دد الیقات‎ 
رد افا ایی ر یاس غر > ت ل ۆن ق‎ rd ر‎ 
E E 
ولو ن اهل لر‎ «[o-oY / ما بأنقسمٍمم 4 [الأنفال‎ 


م واوا لی عم برک ت من الما والاَرّضِ وکن 
واک ا اا کک بون # [الأعراف / ١]ء‏ 


مد ي ےر ا 


م E‏ 2 % 
EE‏ أت ا لار 


عبادی الصلخوت ‏ [الأنبیاء/ »]٠٠١‏ ا ومد آله 


مس 0 و د 2 < I0‏ ر 
الزن ءامنوا منك وعيلوا الصنلحت لستخلقنهر ف الذرض 
E‏ 22 م > 2 کور ص ن ا وو 
ڪم ا اتخلف ايت بن قلهم وليمكن هم ديم 
مت و ہے ا ر ای 2ک کے 
ا 2 ارا ا 


N 
\ 


رت يانعم آي فادها آله لباس اجو لحرن 
يما ادوا يصتعوت 4 [النحل / ۱١١‏ ]ء 3# وكم فصتا 
واي ص کے ص م کے س 


دید کت ظالند و هاا د ها قا ارو ا 


14۹۷ 


ن اقرا 


1۹۸ 


ارود الفذيفة 


ساعة المصل در : 
التقدم والآخر 
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2 ت 


ھ4 و 2 اج کو ر کک رو رص رة ٍ 
اھا e‏ 

کم سلون . الوا يويكتا د 
ات َلك دعونهم ا جعاا ث 1 
CC‏ [الأنبياء/ .]٠١-١١‏ 


فما من قوم خرجوا على الدنيا برسالة العرفان والعمران إلا 
كانوا مهيئين لهذا بإيان قوي وأدب قوي ودعوة قوية» وما من أمة 
تضاءلت عقائدها وانحط أدبها وتذبذبت إلا أصابها ما أصاب 
من قبلا فهوت کأن لم تکن شيا مذ کورًا. 

فالعقيدة الصالحة والأدب القوي والعرف الصالح كقوة 
البارود في دفع القذيفةء تدفع الأم بقدر ما في عقائدها من قوة 


واستقامة. 


وإذا أسمينا العقائد والآداب والعرف بالقوة المعنويةء فإن 
هذه القوة الدافعة تسوق الأم إلى الأمام» حتى إذا ما تبددت 
و حه ا و ق 
كتلة لا تعي» وكأغا سلبّت حياتها. والتاريخ يشهد على أن 
انحطاط كل قوم من الأقوام يبتدئ حيث تبلغ السيطرة المادية 
حد التسلط على حياتهاء تسيرها وتحل محل السيطرة الروحية 


ف البحث عن سند روحي للحضارة 
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والمعنوية. أو بعبارة أخرى حين تغلب شهوات الأبدان شهوات 
الأرواح. تلك هي ساعة الفصل بين التقدم والتأخر. 


وأكثر المتشائمين يعتبرون أهل الحضارة الحديثة من نظرةتشاؤم إلى 
N Aa E oa a‏ 
فلا الثروة ولا العلم ولا ما ينتجون من طيارات ودبابات ومدافع 
ووسائل سيطرة على الحياة المادية بانعة من هزية المدنية واندتار 
الأقوام التي تذبذبت عقائدها وضل أدبها وانقلب عرفها. 

ويرى بعض العلماء أن سلامة العقل البشري ليست لازمة بن للمدية 
للرقي المادي» فقد يسير هذا الرقي عهذًا ماء وقد سلب الناس والح 
العقل الراجح والميزان الصحيح» ويكون سيرهم واندفاعهم ما 
يقرب قضاء الله فيهم وسنته فيمن خلا قبلهم من المترفين» 


ومحققا لقوله ی یا عدت الاش رها ورت 
< رہ ھ قد ہی رہ ا ا ج ج 
وظرے اهلها انم روت علا اتنا سنا يکد أو هارا 


کی ی ی ر 


فَجَعَلَتها حَصِيدًا ا aE‏ 


وإتيان أمرها ليلا أو نهارًا هو الإشارة إلى معنى المغاجأة فإن الاهياراقجائر 
انهيار المدنية وسقوط القائمين عليها لا يكون عليه دليل ظاهر 


00 


المديات 


ارف 
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من الأحوال الماديةء ولكنه خفى خفاء القوى الذهنية والعوامل 
النفسية التي لها الأثر الأول في قيام الحضارة وسقوطها. 


a 
تفصيل عوامل فناء المدنية ونستقصى أسبابها وأثرها وسرعتهاء‎ 
ولكن ذلك لا ينع من أن نشير إلى سببين قد يكون مجمعا‎ 
عليهما.‎ 
الأول: الترف» فإن الأم متى تهيأت لها بيئة روحية صالحة‎ 
سمت واندفعت إلى العمران والعلم فأنتجت واستقامت لها‎ 
الأمور با عسكها من إيان وأدب يوحد بينهاء ويحدد مسلكهاء‎ 
ويقوّم معوجُهاء ويحفظها من التردد والقنوط فتجد نفسها بعد‎ 
حين قد نعمت بالياة ودانت لها طيبات الرزق» فتلهو بهذه‎ 
الطيبات ثم تنغخمس فيها ثم تعيش لهواها وتتسابق في شهواتها‎ 
وتثقل رسالة الحتق عليهاء با تفقد من الصبر وما تجد من لذات‎ 
عاجلةء فيداخلها الشك في دعوة منشئ حضارتهاء وترتاب في‎ 
كل تراثها الأدبي» وتجد غضاضة في التقيد» فيضيع العرف الذي‎ 
يمسكهاء وتتداعى القوى الرابطة لكيانهاء فتتفكك العرى وتحل‎ 
الفرضىء ويستخلف الله للمدنية قوما آخرين خماص البطون»‎ 


بحرا ای کا بحا روه کاس وراه 
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وهذا الترف يتولد منه السبب الثاني للانحطاط فإن 
رسالة القوم الأولين تكون بسيطة وهم قادرون عليها بتفرعهم 
لها. أما أعقابهم فإن أعباء رسالتهم تتزايد بطبيعة نيو الحضارة 
نفسهاء وبتطلبها مجهودا أشق ونظرًا أدق وعناية لا تنقطع. فقائد 
الكتيبة في جيش الفاتحين الأولين يحل محله بعد جيل قائد 
الجيش في دولة الحضارة الاإمبراطوريةء ومدير المصنع بعشرات 
الألوف من العمال» ومدير الملصرف بألاف الملايين من الدراهم. 


وتستازم مدنية عندئذ من أربابها قلوبًا متفرغة وعقولا 
صافية وأبدانا رياضية ويثقل حملهاء بينما يكون النعيم قد 
سلب الناس العقل» واللذة قد قضت على الفراغ # مَاجَعَلَ 
اله لرل من فلب فى جوف 4 [الأحزاب / ]٤‏ فيضعف 
الجيل عن حمل الحضارة التي أنشأها آباؤه بدافع معنوي» فيخور 
ويفقد إيانه بنفسه ويهوي إلى الأرض مسلوب الروح ضحية 
الهوى والضلال» وكان أباؤه في نهضتهم شهداء الحتق والمروءة 
والعزة» يحبون الموت كما أحب أخلافهم الحياةء فعاش الأولون 
مشکورین وماتوا مذ کورین» أما هؤلاء فماتوا مدحورین وعاشوا 


العف عزے 
حل أمانات الحضارة 
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فلا شك أن العقيدة الصالحة التى تحيط بها وتحدها التقوى 
هى القوة الأولى لبناء المدنيةء وضياعها نذير بدمار المدنية. 


ثم لا شك أن الإعان القائم على صورة من العقائد الصالحة 
للعمران یسیر في رکابه عرف صالح وأدب صالح يستمد سطوته 
من العقيدة والأ يمان . فهو القوة المنظمة والمخرجة للدور الحاسم في 
اضفار وقد جرت ست اغلىي أن الفوس الشرة ويها 
لمتاع والنجاح با يهيئ لها من خيرات الأرض وطيباتهاء فإذا 
تهيأت استغنى الإنسان عن الكد وطغى وصار إلى عاقبة الأم 


الأوى. 
اا وإنه لیحزننا أن یکون ما نرى في الدنيا نذيرًا بأمر اللّه! فلا 
ا الأم المتأحرة من المسلمينء ولا المتقدمة من المسيحيين واليهودء 


على شيء من التقوى. تذبذبت العقائد» وذهب العرف وساد 
حب الدنياء وعم الترف» فهل جاء وعد الله؟ إنا لنرجو أن يتدارك 
الله هذا العمران بقوم خماص البطون يحبون الحق كما يحب 
المتحضرون المال والمتاع» ويرثون هذه الحضارة فيضيفون للعلم 
والعمران» ويردون إلى الدنيا ذلك العقل الضائع والاإان القوي . 


في البحث عن سند روحي للحضارة 
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وسيجد هؤلاء في الدعوة المحمدية كما وجد الأولون 
الروح والعقل والتقوى والهدى. نعم سيجدون الهدى ذلك 
ال هرا به رك وقالت إن بع ادى مك تَنسَّف 
من ارآ 4 [القصص / ]٥۷‏ فلما اتبعوه خطفوا من أرضهم لا 
رات ولک سا5 انیا 


نظام جد يد للعالم 


صوت من أصوات الدعاة -فلنتحرر من النظريات 
القدية- المدنية في رأي (كبلنج)- وطأة العيش في عصور 
الانتقال- هل نستطيع وضع نظام للمستقبل؟ ماذابين أب 
جاهل وابن عالم؟ بين جاهل معاصر وجده الفرعوني- 
لنحذر عقوبة الغرور- إلى نظام سلبي مؤقت- لا أمل في 
شیوخ الساسة وفي العامة - الأمل في القدرة العليا وفي 
مرونة الطبيعة الإنسانية -فلنؤجل النظم المثالية المجردة- 
من تاريخ الاصطدام بين المثل العليا والواقع السيئ . 


سنحاول ما استطعنا أن نجد القواعد التي نظنها صالحة 
لنظام جديد يرضاه الأفراد والطبقات والأم» غير مقيدين في 
رأينا جا يقوله الدعاة في جوانب العالم» وعاملين جهد الطاقة 
على التحرر فيما نبدي من رأي من العصبية لعنصر أو مذهب 
من مذاهب الاجتماع» فإذا وفنا ففي هذا كل الخيرء وإذا أخفقنا 
فإنا نرجو أن يكون الجهد ضمن الجهود المماثلة التي يستعان بها 
على الوصول إلى الحقيقة والهدى. 


صر 
أصوات الدعاة 
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ولابد لنامن أن نروض تفكيرنا على التخلص من النظريات 
القدية التي كانت في عهدها حقائق صحيحة» والتي جعلها تطور 
الحياة الاجتماعية» وتقارب الأوطان بتزايد سرعة النقل ضارة 
بسير المدنية. ولا شك أن العالم ير في محنة غير مسبوقة النظير؛ 
فإتنا لا نعلم فيما بين أيدينا من تاريخ البشر مشل الذي دهى 
العالم هذا الجيل. فليست غارات (التتر) التي لا يزال الاس 
يذكرونها قرينة للويلء شيئًا مذ كورًا بالنسبة إلى الدمار والقتل 
العام الذي استطاعته الأسلحة الجويةء والفناء الذي يستطيعه 
تسخير العلم الحديث؛ فلابد إِذا من نظام جديد لهذا العالم 
یتدار که من سقطته ودماره. 


فما هو هذا النظام؟ ذلك ما يتساءل الناس عنه في كل 
مكان. ولعلنا إذا ابتدأنا بحثنا كما يبتدئ الطبيب بالفحص 
عن أسباب العلة سلكنا الطريق المستقيم إلى تكييفها ثم إلى 
علاجها. 

فأول ما يخطر في البال هو التساؤل: ما الذي جعل مدنيتنا 
الحديثة مع ما وصل الناس إليه من علم ومعرفة مصحوبة بهذا 
الق مقط ١٠ا‏ 
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يقول كبلنج «إن المدنية هي النقل» وهو قول يستحق 
التفكيرء فلننظر إليه من هذه الناحية. فكم من القرون قضى 
الإنسان ليتعلم تسخير الحيوان في النقل؟ ثم كم من القرون 
مرت ليكتشف العجلة ويربط بينها وبين الحيوان» وليشرع 
للسفينة شراعا ويستخدم الريح؟ وفي كل هذه القرون كم 
زادت سرعة حركته؟ فإذا قسنا ذلك بتسخير البخار في القطار 
والسفينة أدركنا المفاجأة التي فوجئ بها العالم حين ظهور 
المدنية الحالية قبل أقل من قرن. فإذا أضفنا إلى ذلك استخدام 
الكهرباء واكتشاف اللاسلكي والسيطرة على الجو بالطائرات» 
ونظرنا إلى تطور سرعة النقل في السنوات العشرين الأخيرة 
أدركنا كذلك ما سيكون من فرق بين مدنية هذا الجيل ومدنية 
الجيل الأتي. 

إن متوسط السرعة قبل مائة سنة لحركة اللإنسان في 
الانتقال من مکان إلى مکان لم تزد على ثلاثین ميلا في الیوم» 
ومتوسطها الآن قد وصل إلى أكثر من مائتي ميل في الساعةء ولا 


یزال یزداد باطراد. 


۳۷ 


المدية 


چ 


۳۴۸ 
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فإذا كانت المدنية هي النقل كما يقول (كبلنج)» وإذا كانت 


ااا سكن غل هلد اة 


فكما فصل البخار العالم القديم من العالم الحالي 
فسيفصل اللاسلكى» وكذلك هذه السرعة المتزايدة ف الجر 
عالمنا من العالم المقبل. 


ومن سوء حظ هذا الجيل أن يكون صلة بين عالمين» وأن 
يذهب ضحية الانتقال العنيف . وعلى ذلك هل نحن» أهل هذا 
الجيل»ء حقيقة جديرون أن نضع نظامًا عالميًا لمن بعدنا؟ قد يكون 
النظام الذي يرتضونه بعيدا عن تصورنا بعد نظامنا عمّا قبل 
استخدام البخار. 


ومن ناحية أخرى فإنا نحن الذين لا نزال نجهل نفوسنا 
فلا نصرفها ولا نغلكهاء ولا نحيط إلا بقليل عا أودع فيها من 
القوى الذهنية والقوى الروحية» لن نستطيع وضع نظام للعالم 
وهو ليس من صنعنا؛ فالاإنسان فيه حيوان ا القدرة ما 
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لقد سار العالم آلاف السنين على وتيرة واحدة. كانت 
الحضارة تتقدم ببطء وتنتقل من وطن إلى وطن» وفي كل نقلة 
تنطوي مئات السنين قبل أن تذبل» وتنقضي مثات أخرى قبل 
أن تزدهر في قوم جُدد» فكان العقل البشري مستطيعًا في نطاق 
تدرو ان اها ا ا فا 
فلما تفجرت فجأة ينابيع العلم الحديث ّت الأرض زلزالها 
وأخرجت أثقالها فبّهت الانسان وقال مالها؟ 


ولنضرب. لذلك مغلا شيخ فى فرية بجوار (طببة) فى 
فوا ر یش کا ع ا ا و 
أوائل هذا القرن بابنه إلى أمريكا فنشأ هناك وتزوج ورجع بأسرته 
إلى قريته» فوجد أباه حيًا يفلح أرضه محراثه الفرعوني» ويأوي 
إلى بيت لا يزال على طراز العهد الهكسوسي» ويفكر كما كانوا 
يفكرون أيام خوفو؛ لا شك أن الابن وأباه حين التقيا تناكراء 
فکآغا هبط الابن من کوکب آخر» فلن يستطيعا أن يتعاشرا ولا 


آنا عاونا ظلی شی د 


جاھلوازے 
عا؟ 


1۰ 


ر جاعل 
معاصر وجده 


المرعون 
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ولنفرض أن الله بعث في تلك الساعة آحد سكان (طيبة) 
من قبره. بعث شيخ بلد من عهد (رمسيس) من أجدادهماء 
ليشهد الحفل العائلي للابن العائد من أمريكا؛ فهل يجد الناس 
أن شيخ البلد الذي بعثه الله من قبره بعد غياب ثلاثة آلاف 
سنةء أقرب إلى شيخ القريةء أم إلى ذلك الابن الذي ولد في 
القرن العشرين وغاب ثلاثين سنة فقط؟ 


سيجد شهود الحفل أن الجد الفرعوني أقرب إلى قلب 
الأب وعقله وطراز حياته» من ذلك المولود فيهم» القادم عليهم 
من العالم الجديد. 


ثلاثون سنة فعلت بالعائلة البشرية ما لم يفعله ثلاثون قرنا! 
AA A a E eae‏ 
بعنف» وکآما نقلنا إلى كوكب آخر. 

وإذا فهل حقيقة نستطيع» نحن ضحايا هذا الانتقال» نحن 
للب ولا ر اما ف اال م و 
في ثناياها إلى مجهول أعظم» هل نحن حقيقة جديرون بوضع 


نظام لعالم المستقبل ؟ 
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إذا ظننا ذلك فإني أخشى عقوبة الغرور. وقد يكون من 
الخير والصواب أن نكتفي فيما نسميه «النظام الجديد» بعمل 
سلبي» هو نظام نمتنع فيه بتاتا عن تسلیط ما بأیدینا من قوی 
للتدمير والتخريب» وعن مضاعفة العوامل التي اضطرب لها 


وجودنا کله. 


پت أن يكون هدفنا فيما نسميه «النظام الجديد» تخفيف 


لقد شاهدنا الحرب العالمية الأولى» وسمعنا وتحمسنا 
لأحاديث عن نظم جديدة لعالم جدید. ونحن اليوم نشهد مرة 
أخرى حربًا أعظم وحديثا أشهى» ولكن هل بين العقل الذي 
سيطر على أداة الدمار الماضية أ ربع سنین» من ٠۹۱۸ -۱۹۱٩‏ 
والعقل الذي سيطر عليهاء اثر من ربع سنین من ۱۹۳۹- 
٥‏ فرق؟ هو هو العقل العاجز أسير الماضي» غلبته الآلة 
والمادة ومدنية النقل المتزايدة السرعة» فحار فيها وناء بحملها. 

أقبلنا شبًاتا على أقوال عن عالم جديد فتحمسنا لهاء فإذا 
تاها ال د کر ا حرفا وتشاماء ا ظهر لتا من 


1۲ 


لاا لی شیوخ 
الساسةوالعامة 
الأمل ف الدرة 
العليا وق مرونة 
الطيعة السا 


فلتؤجل النظم 
المثاليةالجردة 
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مشت الحضارة البشرية القدية في تطور بطىء مثات 
القرون فهضمها العقل البشري» أما الحضارة الحديثة فستحتاج 
إلى وقت طويل ليهضمها العقل البشري. 


إنني قليل الرجاء في شيوخ الساسة وفي نضوج العامة 
لتحمل المسثوليات الحسّام المتجددة ولكنني عظيم الاإيان 
بالقدرة العليا التي تدير هذا العالم! ففي الطبيعة نفسها كل 
الرجات ققد خلى الاسان وفيه من القدرة على الافاقة من 
الصدمة» وله من المصانعة والمحاكاة والتطور ما يضمن بقاء 
النوع واستمرار رقيّه» وسيكتشف الاإنسان بغريزة حب البقاء 
بعد تجارب مروعة قاسية نظامًا عالميًا مناسبًا متجددا يساير العصر 
الآلي» عصر السرعة المتزايدة» أقول نظامًا مناسبًا متجددا؛ إذ 
ليس من الصواب في شيء أن نحاول إملاء نظام كامل ثابت 
لا يتغير» فالأشكال والأوضاع والمستحدثات كلها تحمل في 
طبيعتها التغير بل الزوال والفناء. 

وأكثر ما يقع فيه الإنسان من كوارث هو عقوبة الغرور 
والجهل» وأكثر ما يصيبه من شر هو رذ الفعل لافترائه وادعائه. 

فإذا حاولنا أن نعطي الناس نظامًا عالميًا مثاليًاء وتجاهلنا غرائز 
حب الظهور والسيطرة والتعالي» ما هو كامن في صميم النفس 
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الإنسانيةء فإننا نحاول إقامة هذا النظام على بركان من الغرائز 
الحيوانية المتفجرة الجامحة. وإذا فكل نظام عالمنّ لا برضي 
الغرائز البشريةء ولا يعين على توجيه الدوافع الاإنسانيةء هو نظام 
تقضي عليه الغرائز نفسهاء أو تتخذه وسيلة لإشباع شهواتها؛ 
فمن شأن الطبيعة الإنسانية أن تقلب كل نظام مثالي وأن تكيفه» 
وإلا أصبح بالنسبة لها نظامًا لا تطيقه. 


وليس أدل على ذلك من تاريخ المذاهب والأديان الداعية 
ا ق ا ا ا 
والشيوعيةء فماذا صنعت بهما غرائز الإنسان الفطرية الحيوانية؟ 
ترد كل دعوة منها أن ترسم نظامًا مثاليًا ساميًا؟ فماذا بقي 
من المثل الأعلى فيها؟ بقيت تلك المأساة التاريخية الطويلة! فقد 
سفكت باسم المسيحية وفي سبيل المسيحية التي رم اشرب 
دماء أغزر ما سفك في سبيل أية دعوة أخرى في تاريخ البشرية. 
بل إن القارة الأوربية التي هي مقر المسيحية» هي وكر الحروب 
والدمار على طول الألف الأخيرة من السنين. 


ماذا بقي من وصايا المسيح الحميلة الرحيمة المتواضعة؟ 
ألم تصنعها غرائز الغلب والقهر والزهو والاستعلاء صنعهاء 
وتستخدمها في إشباع النوازع البشرية؟ 


1۳ 


ا 
الاصطدام بس 
لمل العليا والواقع 


اسیئ 


1٤4 


الرسالة الخالدة 

كذلك الدعوة الشيوعية ليست حديثة» فهي أخحت 
(المزدكية) الفارسية ونسخة منها. دمرت المزدكية فارس فيما 
مضى» وسفك في سبيل الشيوعية الحديثة من الدماء ما لم 
يسفك من قبل في سبيل النهب والسلب في قوم من الأقوام؛ 
ومع ذلك فماذا يبقى من الشيوعية المثالية؟ 

الظاهر أن النظام المثالي الكامل خيال في هذه الدنياء فإن 
الطبيعة البشرية تأباه. فهل يحسن بنا أن نجري وراءه أو تلح في 
طلبه؟ أم الأولى بنا أن نقنع بنظام دنيوي يؤدي بين الطوائف 
والشعوب وظيفة أشبه بوظيفة القانون العادي بين الأفرادء 
فيقتص من أطراف الشرء ويدي السلم ويحصر أذى الحرب 
ويوجه الخرائز وجهة ترضاهاء فتشبع شهواتها من غير طريق 
العدوان؟ نظام ييسر للجميع العيش» وتسنده المصلحة المشتركة 
للفرد والجماعة والشعوب في عالم جعل منه النقل السريع وطتا 


واسدا 


وبعبارة اشر نظام هو مجموعة قواعد عامة تصبح عرفا 
اا یرضاه الناس ولا يعصونه. 


الواجب قبل الحق 


شغل المفكرين في العالم - جمعية إنجليزية تضع دستورًا 
حقوق الإنسان - استفتاء عظيمين من مفكري الشرق - 
رأي غاندي - غضب ويلز على غاندي - ري نهرو - مع 
رأي غاندي - فلنجرب طريقة غاندي - طريقة مجربة 
في الإصلاح - تحويل التصور البشري - إعلاء الغرائز 
وتحويلها - تربية يطرد بها روح الأديان. 


قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء بل وقبل 
نشوبهاء أقبل كثيرون من المفكرين المخلصين في العالم» فرادي 
وجماعات» على التفكير في نظام يرضاه الناس وينقذهم من 
مأسيهم وآلامهم التي أوقعتهم فيها أسباب الاضطراب العالمي 
التي استعرضناها في الباب السابق. 


ومن بين الجماعات الكبيرة التى اهتمت بذلك جماعة 
تألفت من أهل الفضل في لندن يرأسها المحامى الشهير (اللورد 
سنكي) ويقوم بدعوتها الكاتب المعروف (ه. ج. وياز). 


شل انکر 
الام 


جمعية إمجليزىة تضع 
دستورًا لحمو 


الإنسار 


۳1٦ 
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وقد وضعت هذه الجماعة بعد مناقشات ومكاتبات مشروعًا 
أعلنت فيه حقوق الإنسان» واقترحت أن يكون دستور العالم 


بعد الحرب الأخيرة. 


وقد تضمن هذا الدستور إحدى عشرة مادة» هي في نظر 
الجماعة حقوق الإنسان التي يجب أن لا تعترضها شريعة ولا 
عرف ولا أي نظام محلي لبلد من البلاد أو شعب من الشعوب؛ 
فهي القانون الأساسي الذي يجب كل تشريع مخالف له. 


وهم هذه المواد يتعلق بحرمة املك وحی التعلم» وحرية 
العقيدة» والحرية الشخصية. وحق العمل» وحق القاصر ف 


وقد بعثت هذه الجماعة بعشروعها لرجلين عظيمين من 
مفكري الشرق: هما الهاعا (غاندي) والزعيم الهندي (جواهر 


«ما هي النتيجة العملية لإعلان هذه الحقوق؟ ومن ذا الذي 
يرعاها ويحرسها؟ وسواء أكنتم تقصدون إلى الدعاية وحدها أم 
إلى تنوير الرأي العام العالمي فقد ابتدأم من الطرف المخطئ.. 
وإني أقترح عليكم وأرى أن الصواب هو في أن تبتدئوا بإعلان 
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«واجبات الاإنسان». ولا شك عندئذ أن الحقوق ستتبع کما يتبع 
الربيع الشتاء. 


إني أكتب إليكم عن تجربة وخبرة» فقد بدأت حياتي 
مهتمًا بحقوقي» وكان جهدي منصرفا لتقريرها وا لحصول عليهاء 
وسرعان ما أدرکت ان لا حق لي حتى قبل زوجتي. فأخحذت 
آنظر في واجباتي وما علي قبل زوجتي وولدي وإخواني والمجتمع 
فأديتهاء وأنا اليوم أجد نفسي ولي من الحقوق ما ليس لرجل 
خر أعرفه في هذا العالم». 

وقد أثار جواب غاندي غضب (وياز) فحمل عليه حملة 
منكرة» وعدّه إباء منه للتعاون» وتشَيًا مع مذهبه السلبي» واتهم 
غاندي بالتأخر وبعدم إدراك ضرورة العصر. 


ولکن هل أنصف ويلز غاندي؟ ثم اليس في کلام غاندي 
ما سف الغ وال دلا مكة: 

أما «جواهر لال نهرو» فقد آرشی جوابه ویلز» فقال عنه: 
إنه عملي وإنه يستحق عظيم الاهتمام ولو أنه خالفه في مور غير 


جور 


1۷ 


را E‏ نهرو 


1۸ 
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يقول نهرو: «سمع الناس كثيرًا مع الإعجاب مواثيق 
وبيانات أعلنت حقوق الإنسان وانتهت إلى لا شىء» وأحقها 
بالذ کر ميثاق (بريان - كيلوج) الذي حرم الحرب. 


ولقد نظرت في بيانكم عن حقوق الإنسان فأزعجني أن لا 
أجد فيه ما يهدي إلى كيفية تحقيقه. 


أنا لا أقصد التفاصيل» بل أقصد الأصول التي يقام على 
قواعدها العالم اجتماعيًا واقتصاديا. وإذا كان من الحق» وهو 
عندي الحق» أن مآسي العالم الحالية ترجع قبل كل شيء إلى 
فساد نظامه السياسي والاقتصادي» فلا بد من تخيير هذا النظام 
کي يستطاع تطبیق ما تريدونه من الحقوق التي أعلنتموها. 


إن بیانکم» يا مستر ویلز» ليس قابلا للتحقیق بحال من 
الأحوال ما دام النظام الاستعماري والرأسمالي يسودان العالم. 
تقولون إن لكل إنسان كذا وكذامن الحقوق» وهو كذلك» ولكن 
أنى لهذا الإنسان أن يصل إلى حقوقه تحت النظام الرأسمالي؟ 
ثم أنى له أن يتمتع بشيء منها ما دامت أمة أو طبقة تسيطر على 
أخرى وتسخرها؟ إن الطريق إلى الخلاص هو الاشتراكيةء وأن 
يقوم النظام العالمي الجديد على أصولها». 
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ذلك هو جواب (جواهر لال نهرو) وهو من الشخصيات 
العا مية المحترمة وسنعود إلى ما يشكو منه في الفصل المقبل. 
أما جواب غاندي فإنه كما قلت» رغم اعتراضات ويلز» يستحق 


النظر والتفكير. 


es Ba E aS 
دام الأقوياء لا يرتدعون بداع من التربية والعرف والوجدان»‎ 
. فإنها تبقى حيث هي غير قابلة للتحقيق‎ 

ويصح لنا أن نجرب تربية جديدة وطريقة جديدة فنتخذ 
الواجبات أساس النظام الجديد؛ فبدل أن نحاول المساواة بين 
الناس في الحقوق» نقيم هذه المساواة على ساس الواجب؛ فرعا 
كان ذلك أفعل في رد العدوان وفي احترام حت الغير. 

فلو أنا عوّدنا الناس بالتربية إكرام القائم على واجبه أكثر 
یو ا ا ف ا ب ر ا ا ي 
والاجتماعية وأنشأنا نظامًا جديدا لعالم أحسن من عالمنا الحالي» 
لأن التربية التي تجعل القيام على الواجب غاية الإنسان الراقي» 
تنتهي باحترام حق الغير احترامًا أحفظ وأنفع للحقوق من كل 
قوة تستخحدم لكسبها أو المحافظة عليها. ولعل هذه الطريقة في 


۳۹ 


رای 
عاندی 


فلنجرب طرىقة 
غاندی 


ا 


۰ 
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التربية هي التي تتناسب مع تاريخ البشري؛ فهي 
يقة الأنبياء والمصلحنن الذين وجهوا همهم إلى تعريف الناس 

e.‏ فليس من المتعسر الرجوع إليها ولا خلق ذهنية 

جديدة أساسها فضل مَّن يؤدون واجبهم على سائر الناس. 


حرم الأنبياء القتل والسرقة والغدر والكذب» فشرعوا 
بذلك واجبات أساسها النهي. فإذا أخذنا في التعرف إلى ما 
نحرّمه على أنفسناء وجعلنا هذه الحرمة عامة ودولية» كان ذلك 
عملا إیجابیًا حاسمًا في سبيل إقامة نظام جدید» ولو کان ظاهره 
دعوى سلبية أساسها النهي والتزام الواجب. 


فمغلاً لو أن الناس أذبُوا وعُلَمُوا أن لا يفرقوا بين القعل 
والقتال» لأن الواجب يحتم على الإنسان المهذب المحترم أن 
عتنع عن إزهاق أرواح الناس لغير جرية ارتكبوهاء وبغير قانون 
وقاض يقضي فيهاء ولو صار الامتناع عن القتل في 2 
كالامتناع عن القتل في غير الحرب واجباء من يتعداه يعبر 
مجرمًاء لكانت هذه التربية وهذا الادت والعرف أفعل ف منع 
الحروب من كل المواثيق والنظم . 
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ولو سادت هذه التربية لكانت وظيفة الجندي على أحسن 


نعم إن تحويل التصور البشري للأمور عمل شاق» ولكن 
ألم يتبدل في جيل أو جيلين تصور الناس لأمور كثيرة تبدلا 
اما؟ فلم لا يستطاع بالتربية والتدريب حَلقَ عرف عام عالمي 
أساسه حرمة الواجب في كل الأحوال والظروف؟ 


ولعلة من المتيسر أن نوجه الغرائز البشرية الى تشكو متها 
في إفساد النظم المثالية وجهة الفخر بأداء الواجب. 


فالاإنسان يزهو بإنقاذ غريق أو التعرض للخطر في إطفاء 
خريق: اذا ضار العرف أن هدا الحمل هو الى تستحق علية 
أعظم ألقاب الشرف» وأن الامتناع عن الأذى والاستشهاد في 
ذلك هو البطولة الكاملة. لاستخدمنا غرائز الاستعلاء والظهور 
في الخير العام 


ولم لا يخلد ذكر الذين ظهرت آيات مروءتهم في تأدية 
واجبهم بدل الذين ظهرت قدرتهم على الافتراس والفتك 
i aE e‏ 
من أل ادر وف مان ا اة 


حويل التصور 


۲ 


إعلاء الغرائز 
وحوليا 
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فنعدل عن تھا واستفزازها إلى توجيهها واستخدامها في 
تدعيم النظام الجديد. 


ولا أظن أحدًا من جيلنا الذين شهدوا هذه الحرب والتي 
قبلها يمكنه أن يتصور نظامًا جديدا يستحق البقاء لا يحرم الحرب 
شرا ياتا قل ذلك من سبي أصلع من سيبل الأنباء 
سبيل التحريم عن طريق تعليم الواجب؟ 


فإذا لم نعلم الناس وربهم على احتقار القتال احتقارحم 
للقتل» فأثى لنا أن نكفل السلم بتجريد أم من السلاح أو وضع 
أم مسلحة حرَاسًا على السلم؟ ومن ذا الذي يضمن أن لا 
يقتتل الحراس طمعا فيما ائتمنوا عليه إذا لم تكفل ذلك التربية 
التي أساسها تقديس الواجب. 

ليست هذه التربية مستحيلة ولا هي خيالا؛ فإن في حياقنا 
الأولية كثيرًّا من الفخر بضبط النفس والحرمان» وتاريخ المروءة 
تاريخ طويل يكاد يلازم الناس في كل جيل» وهذه المروءة جا 
تنطوي عليه من نكران الذات تعلمها الناس بالاجتماع وبالدين» 
فصارت فطرية لأن الغرائز التي ترضيها المروءة هي ذات الغرائز 
التي يرضيها العدوان. 
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فحين كان فخر الناس بالكرم» كان إشباع غريزة حب 
الظهور في البذل والعطاءء ولا صار فخرهم بالأثاث والسيارات 
والمقتنيات» صار إشباع هذه الشهوة بالأثرة والأنانية. 


ول غلا أولادنا أن زهوهم وإعجابهم ليس في أن يلبسوا 
ثوا جديا في العيد» حين لا يجد أولاد عمومتهم أو جيرانهم 
ثوا مثله» وعودناهم أن زهوهم وظهورهم في ن يتنعوا مختارين 
و و ی ارو ری کان 
إشباع غرضها بالامتناع» وتجد حظها في أداء الواجب. 


ولن يكون هذا جديدا في حياة الإنسان؛ لأنه يتناسب مع 


روح الأديان التي سيطرت على تاريخ البشرية الطويل. 


إن فطرة الناس واحدة ومظاهرها متعددة» فالنفس البشرية 
تتكيف حسب مقَتَضيات التربية والعرف العام لترضي الكمين 
من الغرائز فيها. ولا سبيل لإنكار الغرائز الفطرية لن يفكرون في 
تنظيم العالم . ونهج الأنبياء الذين وجهوا الغرائز وجهة ترضي 
المروءة والمصلحة العامة هو النهج المستقيم. فإذا نحن اليوم 
لآ فان رن الان أعلا راجا ااه لا 


من الحرمة والتقديس» فإننا قد نوفق إلى نظام صالح جديد. 


AAI 


تربية طرد بها 
روح‌الأدباز ١‏ 
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وليكن القانون الأساسي لهذا النظام متضمنا واجبات الإنسان 
نحو أهل بيته وجيرانه ووطنه وجنسه والمخلوقات الأخرى. وقد 


علل النظام الحالي 


إجماع على فساد الرأسمالية الحالية - خطر رأسمالية 
الآلة - اللات بر كات كثيرة اللعنات - مادية لا سند لها 
من الروح - مشكلة التعطل في الم الرأسمالية - رجال 
الكنيسة الإنجيلية يتحولون إلى اليسار - إلى التوازن 
الإسلامي - الاستعمار الحديث - ويلات عالمية - شاهد 
منهم - شاهد من العالم الحديد. 


يقول (نهرو): إن سبب فساد العالم يرجع في معظمه إلى 
فساد نظامه الاقتصادي والسياسى الحالى» وإنه لا سبيل إلى 
اللإصلاح ما ذافت الراسالة فر فة فة والا سار 
Rm‏ 

وقد وافق (ويلز)» وأظن أن أكثر المفكرين اليوم على هذا 
الوا فالرأسمالية رغم نها كلمة استعملت حتى اال لا 
تزال تعبر عن نظام يقوم على الربا ويهدي إلى الترف والاإسراف. 

وهى وإن كانت باستنادها إلى حقوق الملكية الفردية قدية 


العهد» فإنها تتكئ اليوم على ملكية الألة للعمل . 


e 


فاد 


الرأسماليةالمالية 


۲٢ 


خطررأسمالية 
الألة 


الالات ركات 


كثرةاللعنات 
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وهي بالانقلاب الصناعي الكبير الذي نشأ عن استخدام 
البخار والكهرباء حديثة بعيدة الغور في حياة الاإنسان ونظام 
المجتمع. بل تكاد الرأسمالية الحديثة تكون شيا آخر غير نظام 
الملكية القدية في آثارها ومظاهرهاء وإلى هذه الرأسمالية ينسب 
الاشتراكيون كل مساوئ النظام العالمي الحالي ويعدون العطالة 
الس والخرقوالاسراف من مظاها 

لا شك أن ملكية الآلة» وحسن استخدامهاء ودوام 
التحسين في إنتاجهاء كل ذلك يعمل باستمرار للاستغناء عن 
عمل الصانع والزارع . 


فبدل أن تكون وفرة الاإنتاج وسهولته بركة من بركات عصر 
البخار والكهرباء» وبدل أن يكون استخدام الآلة والقوة سببًا في 
بهجة الحياة والسعة في أوقات الفراغ» انقلب الخير في ظل النظام 
الاقتصادي الحديث إلى شر مستطيرء وحرم الكادحون من رأس 
مالهم وهو العمل والجزاء المناسب له» واختص الممولون) مجهود 
محدود وثمرات وفيرة فارتفعوا فيه إلى مستوى الأمراء في العهد 
الإقطاعي» وسارت الكثرة تنظر إلى مباهج الحياة ولا تشترك 
فيها» بل فقدت طوائف المتعطلين والذين على حافة التعطل 
هناءة العيش وهناءة الإعان» في ضوضاء الألةء وكان الدين من 
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ا بالسلوى والعوّض في الدار الأخرى» أما الآن 
E‏ الدين وذهب مدد من العاف 

نعم كانت الأديان تخفف من آثار الملكية بدعوتها القوية 
إلى الزهد واشتراك المحرومين في ثمرات الكسب بقوة القانونء 
كما فعلت الديانة المحمديةء أو بتحري ملكوت السماء على 
الأغتاء كما فعلت اة 


وكأغا النظام الرأسمالي الحديث» وقد سلب السند المعنوي 
والروحي» يتجه بعنف نحو الأثرة والاستزادة من الترف 
والإسراف» فيقذف بلا رحمة في هاوية التعطل فريقاء ويسخر 
فريقا آخر. وليس أدل على ما وصل إليه الخطر من أن المتعطلين 
في بريطانيا قد تجاوزوا قبل الحرب"' عدة ملايين» وبريطانيا هذه 
هي سوق الأموال في العالم ومن هم مراکزه» وتنفرد فوق ذلك 
لك لم يُؤته بلد في العالم» تى إليها الأموال من القارات 
الخمس ومن الأبيض والأسود والأصفر. 

بريطانيا المحسودة تنوء بعبء النظام الاقتصادي 
الرأسمالي! وليس أدل كذلك على تداعي هذا النظام من أن 
کا ا غاس الحا اا چا مذ جا 


.)٠١۹٤١ أي الحرب العالمية الأخيرة (الكتاب صدرفي‎ )١( 


Y۷ 


رجال‌الكئيسة 
الإجيلية 

سحولون 

إل اليسار 


۸ 
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أخذوا يتحولون من اليمين إلى اليسار يتقون أن يغمرهم سيل 
الفغنة كما غمر رجال الكتيسة الروسيةء فنزعوا إلى التأويل أو 


رجعوا إلى المسيحية الأولى. 


وآخر ما علمنا في هذا الشأن قرار مقر ملفرن 1۷۲۸ء١‏ 
للكنيسة الاإنجيلية» وهي قرارات لو نشرت في أول هذا القرن 
لطن آاعا آوخی به (گارل مارکس) أو بحض تلایا :رکا 
أن هذا دليل على اتجاه الأفكار فإنه كذلك دليل على حصافة 
رخال الك ف الزي را كر أن هط الاما اة 
الرأي في البلاد الإسلامية؛ فإن شريعتهم هي الشريعة التي 
ر كل التوفيق في تناولها هذه المشكلة المعقدة. 


فلابد للمسلمين الذين اندفعوا على غير هدى إلى تقليد 
الغرب من الرجوع إلى الاإخاء والزكاة والتوازن بين الطبقات؛ 
ذلك التوازن الذي أقامته شريعتهم على أساس أن البر حق 
معلوم في أموال الأغنياء» وعلى ترجيح المصلحة العامة على 
اللصلحة الخاصة» وعلى مسثولية ولي الأمر وسلطته الواسعة 
في النظر إلى حاجات المسلمين. وليس المقام مقام استرسال في 
نواحي الشكوى من النظام الحالي» فالصيحة تتردد من أوائل 
هذا القرن في جوانب العالم كلهء والفتن يأخذ بعضها برقاب 
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الحالى . 


ولنرجع النظر إلى العنصر الثاني لفساد المجتمع الحالي في 
رأي (نهرو) وهو الاستعمار؛ وإذا كانت الرأسمالية قدية ولها من 
الألفة بها سند؛ فان الاستعمار حديث» والفطرة تأباه وتبخضه» 
وقد عملت كل الأم في كل العصور للخلاص من سيطرة 

وإذا قلنا إن الاستعمار حادث فليس معنى ذلك أن الناس 
والحكام لم تتقاتل على الأرض وملكيتهاء أو على اللك وسعته؛ 
فذلك قدي» وإغا الجديد في الأمر هو ذلك الطغيان العام باسم 
التمدين» وقوامَة الأم الأوروبية على العناصر الملونة كما يقولون. 


سادت الأقوام الأوربية الأصل الدنياء وأصبحت الكرة 
الأرضية كلها في متناول الاستعمار الحديث بتطور وسائل النقل 
الم 

وکان فیما مضی زحف (تحوقس) من النيل للفرات غير 


مسبوق» وسير اللإسكندر من الفرات إلى السند أعجوبة التاريخ. 
كانت شرور الفتح والنهب محدودة وطرائق الأثرة والاستغلال أولية. 


۳۳۹ 


الاستعمارالحدىث 


۳۰ 


ولھ ا 


شاهد حن 
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أما اليوم فويلات الاستعمار عالمية وآثاره تشمل الكرة 
الأرضية. وقد أنصف كثير من الكتاب الغربيين أهل الشرق 
المغلوبين» ورّثوا لحالهم قبل الحرب ال ماضيةء ولعلهم اليوم يرون 
لا أصاب الغازين أنفسهم؛ فهم يستحقون كذلك الرثاء. 


قال الكاتب الاإنجليزي المشهور (سدني لو) سنة ۱۹١۲‏ 
يصف الاستعمار: «ما أشبه غالب الدول الأوربية في سلوكها 
هذا الذي ما برحت تسلكه منذ عدة سنوات إزاء الأم الشرقية 
بعصابة من اللصوص يهبطون على الحلل الآمنة فيشخنون فيهاء 
ثم ينقلبون بالغنائم والأسلاب. وما بال هذه الدول الغربية بعملها 
هذا مؤيدة للدعوى الباطلة بأن القوي الشاكي السلاح يحق له 
الانقضاض على الضعيف الأعزل» وأتية بالبرهان القاطع على 
أن مكارم الأخلاق والآداب الاجتماعية لا شأن لها ألبتة حيال 
القوة المسلحة! ففي خلال عشرين سنة ثارت ثائرة الاستعمار 
في أوربا» وهبت عواصف الحضارة المادية الهوجاء فقوضت 
الآذاب والقرق الدرلة رصا 


ذلك ما قاله (سدنى لو) قبل الحرب العالمية الأولى» وقد 
توالت حملت الاستعمار على العالم الشرقى آخذا بعضها 


برقاب بعض . 


ف البحث عن سند روحي للحضارة 


لوان «لو» كتب في الاستعمار بعد الحربين العالميتين لكان 
رثاؤه للمستعمرين الغربيين أكثر من رثائه للمغلوبين الشرقيين. 


وقد دافع كذلك عن الشرقيين بعد الحرب العالمية الأولى 
الكاتب الامريكن (لوثر روب ستودارد) في کتاب «حاضر 
الال الأساكى بهذ الان إن مياد اللرة الى 
سادت في الغرب ونودي بها غالب القرن التاسع عشر قد هبت 
عليها ريح هوجاء من المطامع السياسية والاقتصادية فمزقتها شر 
مرق» وبددّت صورها كل مَبَدّدء إذ أخذ التزاحم يشتد والتنازع 
يوغر قلوب الدول الغربية» حتى طفح الكيل فاشتعلت الحرب 
الكونية العظمى. واشتد نهم أوربا وجشعها للتوسع في الفتح 
والاسفماروماطق السيطة ويل الأ مهازات وا حضار الا سراق 
الاقتساد اشغدادا وخا غير مسبوف العا 


فلو أن (ستودارد) كتب بعد أن وقعت الحرب العالمية 
الثانية وشهد ويلاتهاء أما كان يرثي ہو أیضا للغالبین کما رٹى 
حال المغلوبين؟ 


- عرّبه الأستادذ عجاج نويهض» وعلق عليه تعليقات مستفيضة الأمير شكيب أرسلان‎ )١( 


رحمه الله . 


۳١ 


شاهد ر 


العام الجدد 
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إن السيطرة الاستعمارية على العالم باسم الحضارة إنا 
تسعى لاإشباع شهوات الرأسمالية الحديثة في الأسواق والمواد 
الخامة. وقد وضعت الرأسمالية والاستعمار متسّاندين أسس 
هذا الاضطراب العا مى الذي قد يقضى على الحضارة كلها. 

فلا بد إذا من نظام اقتصادي وسیاسی جدید. 

وحين يقول (نهرو) ويوافقه (ويلز) إن النظام القائم على 
الرأسمالية والاستعمار والذي يعيش في ظل سيطرة طبقة على 
العقلاء من يخالفهماء وإغا يأتي الخلاف حين يقترح العلاج. 


البدء بتقرير قواعد بسيطة - يجب تطور الرأسمالية 
والاستعمار - عالم واحد لا تتجراً السلم فيه - هيئة 
عليا عالمية لقيادة مشت ر كة - التدرج إلى حكومة عالمية - 


البدء في قلوب الطفولة - من التربية القومية إلى التربية 
العالمية- التدريب على الغضب للمصلحة العالمية - 
فلنتعهد النواة الصالحة في «هيئة الأم المتحدة». 


ما تقدم يتضح أن رسم نظام كامل لحياة عالمية سعيدةء أو 
وضع تفصيلات لنواحي هذا النظام» ليس من شأنه أن يعين 
على قبوله أو كماله. فنحن لذلك أميل إلى البدء بتقرير أسس 
وقواعد بسيطة يقوم بعضها على «الامتناع» ومعرفة الواجب 


وأدائه. 
وقد وضح كذلك أن النظم المؤيدة للاستعمار والرأسمالية 
الحديثة قد تطورت من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين 


فة اتآ الا ى تسس الان إل آم مط 
e‏ وأم مغلوبة مسلوبة» كما فرقت الجحماعات ي هذه الأم 


ا 


€ 


تطورالرأسمالية 
والاسخنار 


واحب 


عالمواحد 
لامجزۇفيه 


هينةعايا عالمية 
لاد ة مشتركة 


حكومةعالمية 
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الغالبة والمغلوبة إلى طوائف وطبقات حاقدة متعادية. وقد دت 
هذه النظم دورها في تجارب البشرء ولا بد لها من التطور لمسايرة 
عهد السرعة والاإنتاج الألي. 


فهذا التطور من شأنه أن مهد السبيل لعهد جديد أساسه 


وعالمنا الجديد» وقد أصبح في حيز الإمكان الطواف حوله 
كله في يوم أو ليلةء واتصلت أطرافه باللاسلكي والراديو في 
لحظة» عالم واحد لا تتجزأً السلم فيه» ولا سبيل لسعادة قوم 
منه على بؤس الآخرين. ولا بد له أن ينتهي إلى قبول هيثة 
عليا لقيادة مشتركة كما قبلت الشعوب هيثات منها لقيادتهاء 
فتولد عندئذ الحكومة العالمية التي نرى فوائدها في نظام «الأم 
المتحدة»» فتكون لها سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية يقر 
الناس شرعيتها كما يقرون شرعية حكوماتهم القومية» ويدينون 
لها بولاء ماثل لولائهم لدولهم. 


هذه الهيئة العالمية التي تتدرج ى مقام الحكومة العالمية 
تقوم على أصول قليلة عامة تستضيء بها في رسم الخطط العامة 


ف البحث عن سند روحي للحضارة 
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لسياسة الدنيا. على أن تكون هذه القواعد العامة بسيطة ومقبولة 
بالفطرة من الناس على مختلف أجناسهم وألوانهم وعقائدهم. 


ف ر ماع اا ااا ي و اها ون 


ما ترسم للناس مقيّدا بحقوق المساواة وحقوق الإخاء. 


زلا يكرت ها سق العيشن وتانين الماجة عقا بيعي 
يهدف إليه الجميع» كحق الأمن يسعى للمحافظة عليه الجميع» 
فيكون إطعام الناس» وتأمينهم من الخوف واجبًا على كل الناس. 


مثل هذه القواعد الفطريةء إذا درب الناس على تقديسها 
تقديسهم لأديانهم وأوطانهم» ولقنوها ف طفولتهم وهم ف 
أحضان أمهاتهم وحين تنشئتهم في المدارس» تنتهي حتمًا إلى 
إقامة صرح نظام عالمي عليهاء موطد القواعد ثابت الأركان. 


وإذا اتفقت جميع الدول في (هيئة الأم المتحدة) على 
برنامج للتعليم والتثقيف العام والدعوة» وجدت كل دولة في 
وان فر الشري ا غ و 
ذلك (الأم المتحدة) من التطور إلى الهيئة العالمية التي نرجو أن 
يدين لها الناس بالولاء والطاعة. 


Pro 


اليدء ف 
قلوب الطمولة 


ن الزبية 
ا 
الربيةالعالمية 


۳٢ 


الرسالة الخالدة 
٤‏ 36 


إن أثر الدعوات الإنسانية وأثر التربية واضح في تاريخ 
البشر وضوحًا حاسمًا ومؤثرًا في حياتهم» فالدعوات الدينية 
التي غالبت الدهر وعاشت القرون واستمرت تفعل فعلها في 
نفوس الناس ولي تكوين الهيثة الاجتماعيةء شاهد على قابلية 
البشر لقبول الدعوات الاإنسانية السامية للتأخي والتعاون. 
وإن ما حرّمته هذه الدعوات استقرت حرمته في نفوس الناس» 
فكبحت من جموحهم ومن شهواتهم» وحولت الدوافع والغراثز 
لتتخذ لظاهرها أشكالا وألوانًا أحرى. فإذا دعونا إلى تحر اشرت 
وتكتت فده الدوة من الري الاأسال سي اليوش 
للقتال إلا بقدر ما يحدث من الشذوذ ضد إرادة المجتمع» من 
تكوين عصابات من القتلة للسلب» ويصبح الوجدان الاإنساني 
أشد نفورًا في التوجه بالأذى والقتل إلى شخص مجهول له 
أكثر من شعور الفرد العادي حين يهم بجرية القتل ضد أحد 
المارة. 


وهكذا إذا عوّدنا الناس أن استغلال الآخرين لمصلحتهم» 
واستخدام الجاه أو النفوذ أو الحيلة للمنفعة الذاتية eT‏ 


من أعمال السرقةء فإن الوجدان البشري ينتهى إلى اعتبار هذا 
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الاستغلال بأنواعه إجرامًاء كما يعتبر السارق الذي يستخدم 


فعلى الدعوة والتربية العامة التي تجعل الناس ينظرون 
إلى هذه المبادئ البشرية نظرتهم إلى القواعد التي تعارفوا عليها 
بالنسبة لأنفسهم كأفراد في أسرة أو وطن» يتوقف تهيد السبيل 
للنظام العالمي الجديد الذي لابد منه لتطور الحضارة» ولاجتناب 
الفناء الذي هيأت أسبابه سيطرة الإنسان المتزايدة على المادة 
وعلى مجرى الأمور في سلم المجتمع العا مي. 

وچب ان الناس الغضبً لأشياء عامةء وفي المصلحة 
E‏ الغضب لأوطانهم وعقائدهم الدينيةء فتكون 
غيرتهم وانفعالهم للعدوان على حقوق الغيرء أو للتقصير في 
عمل الواجب نحو الناس كافة» موجهة بالخريزة كتوجهها في 
الماضي للدفاع عن حت الأسرة وشرفها. 

وأخيرًا إن وجود «هيئة الأم المتحدة» في شكلها الحالي» 
ورغم المؤثرات التي رافقت ميلادها يفسح المجال لأمال كبيرة في 
الاتجاه الذي نشير إليه؛ فهي نواة صالحة إذا تعهدّت بالاحترام 
والثقة فيهاء وأدركت الدول أنه لا سبيل إلى التخلي عنهاء بل 


۷ 


الدزب عو 
اك ن 
العالمية 


فلنتعهد النواة 
الصالحةي 
هيئةالأممالمتحدة 
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اتخذتها محكمتها ومرجعها في كل نزاع؛ حتى يشعر الناس 
تدریجيًا بضرورتها لسلامة عيشهم وأمنهم» فيضحوا عن طيب 
خاطر في سبيل استمرارها وقدرتهاء كثيرًا من حقوق السيادة 
التي أظهرت الدول فيما مضى غيرة قوية على التمسك بها. 
بل قد يأتي اليوم الذي تضع فيه الدولة من الدول سيادتها 
وسلطانها تحت تصرف هيئة الأم المتحدة» لضمان أمنها أو 
يسرهاء أو للتغلب على معضلاتها الاقتصادية والاجتماعية. 


فعلينا في سبيل هذه الغاية النبيلة أن نصبر ونصابر ونصمم. 


ولنحذر اليأس ونتعلق بأهداب السعي المتواصل لتمكين 
«الأم المتحدة» من سد هذا الفراغ في حياة العالم الجديد. 


)7( 
ی لظام الاساسے 


بعض أسس الدولة الإسلامية 
الإمامة الشورى السيادة 


دلالة الفقه الإسلامي - المبادئ العامة محدودة وقاطعة- 
من هم أهل الشورى؟- المجمع عليه في الإمامة - تجربة 
العصور - الأصول المقررة في رياسة الدولة الإسلامية - 
مفهوم السيادة في الإسلام - صورة لا نظير لها - حدود 
سلطة الأمة - لا سند لما ينقض العدل والحق. 


ظهرت في السنوات الأخيرة دول إسلامية مستقلة متعددة 
في سيا وأفريقية» وظهرت معها وفيها هيات وأحزاب تريد أن 
تقيم نظمها على مبادئ الشريعة اللإسلامية وأصولهاء وتعددت 
الأراء فيما هو نظام الحكم اللإسلامي» وفي كيفية إنشاء دساتير 
تتفق ومقتضيات الإسلام» وتحقق غايات الشريعة المحمدية. 


والدول الإسلامية من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب 
تشمل أقوامًا وثقافات وعرفا وعادات وطرائق للحكم» وتختلف 
فیها الحاجات باختلاف الأقاليم واختلاف البيغات الاجتماعية 


وضروراتهاء فحکمها بطريقة وأاحدة مر عسير؟ لأن استيفاء 


€ 


دلالة اله 


الإسلامي 
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حاجاتها ومصالحها وسد الذرائع فيها يحتاج لتفصيل واجتهاد 
يجعلان من العسير أن يفي بحاجاتها دستور موحد ونظام حكم 
واحد بالمعنى الجحديث للدساتير»ء يحقق الغرض الذي ترمي 
إليه الشريعة في كل مكان. بل قد يكون أدنى إلى تحقيق غرض 
الشرية الحمدية أن ده اشكال الدساتير ونظم الحكم على 
أساس أن تسودها المبادئ العامة للشريعة الأسلامية وأصول 
الآداب والأخلاق التي جاءت بها رسالة الإسلام واهتدى بها 
البشر من أقدم العصورء لأن اختلاف القوانين المنظمة للشئون 
العامة قد يكون في ذاته ضرورة محققة لأغراض الشريعة ولمصالح 
المسلمين في مختلف ظروفهم» وأدعى لتحقيق المصلحة» من 
الاإصرار على دستور موحد شامل يطبق في کل مکان. 

ولعل الفقه الإسلامي في نشوئه وتطوره وتعدد أراء 
المجتهدين فيه متأثرين قطعًا بظروف البيئة وظروف الزمن» هو 
الهادي إلى ما نظنه الصواب في هذا النظر. 

فالدساتير الإسلامية التي يطالب بها الأندونيسيون أو 
الباكستانيون أو الصريون أو غيرهم من الأم اللإسلامية» يكن 
أن تكون في جوهرها متفقة متقاربة» وإن اختلفت في فروعها 
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وتفصيلاتها وما يتفرع من ذلك من قوانين ومراسيم وإجراءات 
تقتضيها المصلحة وتسد بها الذرائع. 

وعليه» فما هو هذا الدستور أو هذا النظام الإسلامي 
الذي يوحد بين المسلمين من غير أن يعوق التطور التشريعي 
والاجتماعي وفق مقتضيات العدل والمصلحة في مكان ما أو 
زمان ما؟! 


إذا نظرنا في الكتاب والسنة وتاريخ المسلمين في أيام 
خلفاثهم الراشدين غجد أن الاإسلام محدد قاطع ف کل ما هو 
من المبادئ العامة الصالحة لكل زمان ومكان وقوم» فإذا كان 
الأمر تنفيذا لهذا المبدأ وإقامة لأصل من أصول الإسلام» تجلت 
مرونة الشريعة الاإسلامية وتفويضها لعقولنا واجتهادناء وصارت 

ع ا ب ٤ ٤‏ 

الشريعة وكأنها تشير إلى هدى النبي ي في قوله «أنتم أعلم 
بأمور دنياكم» فينفسح مجال الرأي ويكون الفضل بالنسبة 
للصواب أو عدمه لحكم العقل والتجربة الهاديين إلى المصلحة 
الام والجتن لاف 


E 


المباد_عالعامة 
حددةوقاطعة 
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ونا لم فظو [الحجر/ ۹] إذ لو كان الإسلام غير ذلك 
ا5ا يسرًاء ولضاق بالناس في مختلف آزمانهم وأوطانهم 
وحاجاتهم المتغيرة. فوضوح الإسلام في الأصول العامة ومبادئ 
الأخلاق السامية وتركه الكثير من الأمور للرأي والاجتهاد لم 
يكن سببًا للضعف في شریعته» بل سببًا لاستمرار الحياة والخلود 
لهذه الشريعة وعظمة الفقه فيها. 


ب الشورى 


ولنضرب لذلك بعض الأمثلة: كره اللإسلام أن تقوم 
الدولة على السيطرة والجبروت من شخص أو جماعة 
وأرادها أن تقوم على الرضا والتعاون» فأمر بالشورى 
فال لست علیّھہ لهم بمصَيّطرٍ 4% [ [الغاشية/ ۲۲] 
و وسَاورهم ف آل [آل عمران/ ]٠١۹‏ ] وار مره هم شور 
َم 4 [الشوري / ۳۸] فجعل الشورى مبدا عامًا لا مفر من 
إقراره واعتباره في كل دولة أو جماعة إسلامية في أي مكان 
وأي زمان وي قوم. وقد دلت تجارب البشر على اضطراد هذا 
المبدأً ونفعه» ولکنه لم یرد ان ي يشق علينا بتعيين نظام واحد 
لهذه الشورى أو تعديد صور له لنختار منها ما يقتضيه المكان 
والزمان» فترك لنا الاختيار والتنظيم للشورى معتمدًا في ذلك 
على إخلاصنا لديننا وإخلاصنا لأنفسناء وعلى أن الأعمال 
بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى» ولنقرر في حدود هذا الأصل 
أشكال هذه الشورى وكيفياتها وفق حاجاتنا كي نكفل للاأمة 
الاستقرار والرضا العام. 


۳ 
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والفقهاء قد اجتهدوا في هذا الأمر وتركوا لنا آثارهم فتعدد الرأي 
ی کبفیات الشورى: 
-١‏ فنجدها مرة بعرض الأمر على العامة في المسجد أو الخاصة 
في ندوة. 


۲- ونجدها مرة ثانية بدعوة لعدد من كبار الصحابة لتبادل الرأي . 


۳- ونجدها ثالثة بعرض الأمر على من حضر من أهل الرأي 


-٤‏ ونجدها رابعة مقتصرة على واحد أو أكثر يختارهم الإمام 


ويثق في سداد رأيهم ويشعر بمشاركة العامة إياه في ذلك . 


وهكذا كان المعول في الأمر كله على حسن نية ولاة الأمر 
ومراعاتهم لأمر الله 5 في الشورى وخشيتهم له فأدوها بالكيفية 


التي تطمئن لها نفوسهم حسب مقتضيات الظروف والأحوال. 


وقد اصطلح المسلمون على أن أهل الشورى هم جماعة 
من أهل الحل والعقد. و«أهل الحل والعقد» هم من إذا أبرموا 


وعقدوا أمرًا أبرمه الناس» وإذا نقضوه وحلوه نقضه الناس. 
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فلو علمنا من هم أهل الحل والعقد الذين إذا قالوا قال 
الناس» وإذا رأوا رأيا تبعهم الناس لكان فيهم كل الكفاية 
للحصول برضائهم على الرضا العام ومثلت الأمة خير تمثيل› 
ولكن المشكل الذي ظهر في مدى العصور الإسلامية هو 
الاتفاق أولا على من هم أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم 
مثلا البيعة للإمام» وثانيًا على كيفية اختيارهم ولذلك تعدد 
الرأي» فحصرهم البعض في العلماءء والبعض في العلماء 
وغيرهم من المتبوعين في أقوامهم» والبعض فيمن تتوفر فيهم 
صفات الاجتهاد من العلماء. 

والواقع أن تعيين أهل الحل والعقد ليس أمرًا هيتاء فهم 
في المدينة غيرهم في الباديةء وهم في الريف غيرهم في العواصم 
ومراكز الاكتظاظ والصناعة» وهم في عصر من العصور العلماء 
المتبوعين» وفي غيره المتغلبون النافذون في العشائر والأوطان 
والممالك» وفي عصرنا قد يكونون بين رؤساء الأحزاب والطوائف 
والنقابات وغيرهم . 

وهكذا يختلف النظر بالنسبة لأشخاصهم وبالنسبة 


لاختيارهم وتعيينهم باختلاف الأقوام والعرف والعادات 


€۷ 
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والأزمان» ليكونوا أهل الرأي في البيعةء وأهل الشورى في كل 


حن . 


ولذلك نظن أن الدستور الذي يوضع لتمكين أهل الحل 
والعقد من إبداء الرأي» وتمكين الإمام ورئيس الدولة الإسلامية 
من اختيارهم واستشارتهم يتغير بتغير ما أشرنا إليه. وقد يكون 
في دستور أية دولة من الدول الإسلامية غيره في دستور دولة 
ى 

هذا مثل قد يوضح في أذهاننا ما هو موضع الرأي وما هو 


موضع التقليد فيما نختار من النظم والدساتير لتكون موافقة 
للشريعة الإسلامية وأغراضها. 


ومثل آخر هو: مسألة الإمامة واختيار رئيس الدولة 
وما يجب أن يتوفر في الاإمام من شروط وما له وما عليه من 
واجبات» ففي هذا أيضا نجد الشريعة الإسلامية واضحة فيما هو 
ثابت ومستمر من أمر الإمام والإمامةء وتاركة للرأي والاجتهاد 
والمصلحة ما هو متغير وغير ثابت وتقتضي المصلحة فيه هذا 
التغيير وعدم الاستمرار. 

فمنذ اجتماع الملسلمين في «سقيفة بني ساعدة» عقب 
وفاة الرسول 45 والبيعة لأبي بكر طيه وموضوع الإمامة 
محل خلاف بين المسلمين»ء تعددت فيه الأراء والمذاهب. 
وإن اجتمعت الأكثرية العظمى على رأي أهل السنة فإن هذا 
الاجتماع لا يخلو كذلك من خلاف على تفصيلات كثيرة. 
ومكن القول بأن المسلمين لم يجتمعوا إلا على أمر واحد: هو 
وجوب الإمامة منعًا للفوضى وإقامة لحدود الله . 


اجمع عليه 


الإمامة 


٠ 
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وليس القصد هنا تناول هذا الموضوع من الناحية النظريةء 
ومناقشة المذاهب والأراء التي لا تزال مثلة في طوائف كثيرة من 
أهل السنة والشيعة والإباضيةء وإنغا القصد هو الإشارة إلى هذا 
الخلاف ليتبين للناس اتجاه الشريعة الإسلامية ببيان المفروض 
والمتروك لهم» ليقرروا بشأنه ما يشاءون وفق المصلحة وحسب 


مقتضيات معاشهم وزمانهم وأوطانهم . 


ا تعدا ما العا هه ده قك اول الكتير من افر 
خليفة» كما سموه مير المؤمنىن»› E A,‏ 


Ns a SRN A E‏ ا 

وقد بلغ الخلاف في الموضوع أنه لا توفي الرسول لي 

واجتمع الناس في السقيفة لم يكن الأمر واضحًا لهم» حتى 
قال الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» وقال المهاجرون «منا الأمراء 
ومنکم الوزراء» أ قال قوم بو حدة الاإمام وآخرون بتعدده. ثم 
اجتمع الرأي باختيار أبى بكر لفضله» ولأنه لا تتطاول إليه 
الأعناق كما قال عمر ظه. ولا يعنينا هنا أن نخوض في أصل 
وجوب الإمامة وكونه عقليًا أو شرعيًا وغير هذاء ما دام الملسلمون 
قد فصلوا في ذلك الوجوب بإجماع الصحابة» ومارسوا الأمر» ثم 
اجتهدوا فيما يجب للإمام وما عليه لإقامته وتقكينه من حراسة 
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مصالحهم الدينية والدنيوية» في مجتمع ولد نتيجة للدعوة 
والإرشاد والكفاح المحمدي على أسس جديدة غير مألوفة في 
ذلك العصر فهو مجتمع متكافل متكامل» الناس فيه عيال الله 
وأكرمهم أتقاهم» وهم سواسية كأسنان المشطء» وليس لأحد 
عليهم سلطان إلا بقانون مرجعه الشرع الإسلامي» فهو بذلك 
مجتمع جدید في عصره وني عالم کان یقتسمه قیصر وکسری 
کأرباب من دون الله. 


في هذا المجتمع نشأت الإمامةء وسادت الشريعة واستقرت 
مبادئ وأصول ونظم لها كل القداسةء وهي بذلك الدستور 
الدائم للمسلمين الذي لا يوهب ولا يسلب» تتعين فيه الحقوق 
والواجبات العامة للجميع» ولا تعلك قوة في الأرض» حتى الأمة 
شا ي ارهد ها الام ما امات رامن غلا 
يتصرف في حدود الأصول العامة للشريعة وفق مصلحة الكافة. 


والإمامة كنظام إسلامي فريد غير مسبوق» لا تؤتي أحسن 
ثمارها إلا في أمة صالحة» ينظم أمورها وفق الشريعة دستور 
واضح» يتطور بإرادة الأمة وفي حدود الشريعة لتجلب به المصالح 
وتسد الذرائع. 
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افو وقد دلت تجربة العصور على أنه إذا فسدت الأمةء وإذا فشا 
فيها الجور فلم يقف الناس عند حدود الشريعة» فسد الأمر كله 
فضاع حق الراعي وحق الرعية» وكثرت الفتن وانطوت سيادة 
القانون» فلا بد لاتقاء هذا من نظام ودستور إسلامي ترضاه 
الكافة ويكون حدود الله بن التاس> فية ما هو ابت غالد من 
الأصول» وما هو متغير وفقا للمصلحة من الفروع» لأن الشريعة 
تركت لنا الاختيار والاجتهاد في شأنه وني صوره وأشكاله وما 


يتفرع عن ذلك من المسائل لدوام الأمن والرضا والعيش الكري . 


الأصولالمتررة وأخيرًا وبعد مراجعة الكثير من آراء الأئمة وفقهاء المسلمين 
راسة ف مختلف مذاهبهم» ومتابعة التاريخ الاإسلامى» اخ أن 
الدولة الإسلامية 1 


الشريعة الإسلامية لم تقرر لحكمة سامية في أمر رياسة الدولة 
إلا بعض أصول قليلة: كإقامة الإمام» وأن يكون بالًاء عاقلا 
مرضيًا عنه من الأمة مستعيتا بصالحيهاء مشاورًا لأهل الحل 
والعقد فيهاء وأن يكون بعد ذلك حارسًا على مصالح المسلمين 
مقيمًا لشريعتهم. وينتقض أمره مخالفته أوامر الله ومصالح 
السلمين:وأظن آنه فيما عدا هذه الأصول القليلة قد قرك للناس 
أن يجتهدوا ويضعوا من النظم ما يصلح أمورهم» ليتناسب ذلك 
مع دعوة الإسلام العامة وأن هذا الدين للناس كافة. 


ومثل ثالث : ام دة الأمة» و كونها مصدر السلطات 
با لعنى المتعارف عليه في هذا العصر. فلاإسلام في هذا منهج 
غير نهج الدساتير الحديثة. 


إن الإسلام دين عام» لا يتقيد في أصول العقائد والآداب 
والأخلاق والمبادئ والحقوق بالأوطان الخاصة ولا بنعرات 
الجنسيات والقوميات والألوان» ولهذا فالسيادة عنده للشريعة: 
ى لتلك الأصول التي قامت عليها دعوته» وليس للاأمة 
مجتمعة أو متفرقة» متفقة مع رئيس الدولة أو مختلفةء مثلة في 
برلان أو في هيئة تأسيسية أو غير مثلةء أن تتصرف فيما جعله 
ا ا أو وجا للافراد أر اللجماعات ف وطن ما أو لتاس 
كافة في الدنيا كلها.. إذ لهذه الأصول وحدها القائمة على ما 
شرع الله من حقوق وواجبات عامة للإنسان» السيادة والخلودء 
لأنها دائمة بإرادة الله لا غيره. وهذا أصل إسلامي عظيم يجب 


داتمًا أن لا يغيب عن أذهان الباحثين الاسلاميين» وأ ينوه به 


ot 


السام 
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في هذا العصر خاصة ويعلن عنه» لأنه جعل من رابطة الإنسانية 
رابطة أعلى من الروابط العنصرية والوطنية» وجعل من الحقوق 
البشرية ما يسمو على السيادة أو الملصلحة القومية. 


فالسيادة عناها العصري عند الآخرين أو مقلديهم من 
المسلمين غيرها في النظام اللإسلامي» فهي فيه مكونة من عدة 
قوى يجتمع بها سلطانها: هي الشريعةء والأمةء والإمام حارس 
الشريعة ومختار الأمةء ولذلك يسمو النظام الإسلامي على ما 
عداه» فهو يكفل أصول المبادئ الأخلاقية العامةء وأسس العدل 
العام والمساواة بين الخلق والإخاء البشري» فيقيم الحقوق 
والواجبات البشرية على قواعد الشمول والخلود بأمر الله تعالى 
وإرادته» فيقطع بذلك السبيل على الهوى والتعصب والتحزب» 
إذ ليس للأمة ولا للملوك ولا للرؤساء ولا للعامة سبيل إلى نقض 
حقوق الاإنسان وواجباته بدعوى حرية الأمة وسيادتها في وطنها. 


فمفهوم السيادة في الشريعة الاإسلامية غير مفهوم السيادة 
الشعبية في دساتير الأقوام الأخرى ودساتيرنا المنقولة عنهاء 
إذ هي لا تتحقق كما قدمنا إلا باجتماع العناصر الثلاثة التي 
ذكرناها: الشريعة الإسلامية» والأمة مثلة في أهل الحل والعقدء 


والاإمام المختار شیم مجتمعين السلطان الذي یسمی حق 
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السيادة yا Sovereign‏ وقد کانت قدیا للملوك وصارت خا 
للشعوب . 

وهذه الصورة الاسلامية للسيادة مانعة من الھوی والتردي 
في مزالق الرأي» وهى ضمان للحقوق والواجبات الإنسانية لا 
نظير له في مذاهب الأم السابقة واللاحقة للإسلام. 

والتعبير عن هذه السلطة لا يتأتى بإرادة واحدة كما 
یحدث» باسم الشعب مثاد ف حزب الأكثريةت أو باسم املك 
أو باسم الد كتاتورية شيوعية أو غير شيوعية» بل لابد للتعبير عن 
هذه السلطة من اجتماع إرادة الله: أي شرعه» وإرادة الدولة: 
أي الأمة والحكومة فمن هذه الإرادات الثلاث تنتظم الحقوق 
والواجبات في جميع الأوطان والأزمان. 


اجى [النحل / 7 ر شان 
و 


آنفی کہ او لول ل [\o/‏ ا 


الأمة ولا الامامة ولا هما مجتمعين أن يتجاوزوا ما أرادته الشريعة 


oo 


0٦ 


حلود ساطة 
الأمة 
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من عدل وإنصاف» ولو كان ذلك باسم سيادة الأمة وحقها في 
تقرير مصائرها. 


در السلطات - بمعنى أنها طليقة تفعل 
بنفسها ووطنها أو عیره ما تشاء فهذه المشثة محدودة بمبادئ 
الأخلاق العامة ومبادئ العدل وحقوق الانسان وواجباته كما 


أرادها الله . 


أما أن للأمة أن تكيف نظمها وتضع القوانين والدساتير في 
حدود هذه السيادة المشتركة» فأمر لها فيه كامل الحرية» فهي 
سيدة في كل ما لا تجده إرادة عليا هي إرادة الله مصدر الوجود» 
الذي استخلف الإنسان في الأرض» وحمله أمانة الحكم» وجعل 
هذه الخلافة تقصد إلى العدل والحتق ل ياود إا جعلك 
یمه فی آلأرض کاک ب الاس اي ول َع لوی فيضك ن 


رم ے2 وو ب 4 


یيو الب لوی عن سیل الک لَه عَدَاب شرید يما سوا 


EL i 


نعم أن الأمة مصدر السلطات» وليس للملوك ولا للرؤساء 
من أي نوع كانوا في الشريعة اللإسلامية من الأمر إلا ما تريده 
الأمةء فهي التي تقيم الدولة» وهي التي تنظمهاء وهي التي 
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تخحتار أولياء الأمر فيهاء وهی الى تقدر مصالجحها وتدراً مفاسدهاء 
فھی في هذا کله مصدر للسلطات: تلك السلطات التى يحدها 
مح یا عا ا ا 


ومن هذا المثل أيضا في أمر السيادة يتضح بعض ماله صفة 
الخلود» وبعض ما هو مقيد بإرادتنا ومتغير مشيئتنا واختيارنا من 


الأشخاص والقوانين والنظم والدساتير. 


وسيادة الشريعة فيما هو متعلتق بأوامر الله لا تنقض برأي 
فرد ولا جماعة ولا قوة. وكل رأي أو قوة تحول بين الناس وبين 
العدل والحق كما جاء بهما الإسلام» لا مبرر له ولا سند من 
الدين الإسلامي» ولو كان له سندًا من السلطان والأمة. فليس 
للأمة أن تتجاوز مصالح الناس في أوطان أخرى» وأن تفعل 
بقوانينها وشرائعها ما تشاءء أو أن للأغلبية فيها أن تشرع وأن 
تتصرف بظلم في حقوق الأفراد والجماعات با يقتضيه رأيها 
باعتبارها معبرة عن الإرادة العامة للأمة في زمان ما.. فهذه 
الصورة التي في أذهان المعاصرين من الشعوب الإسلامية وغير 
الإسلاميةء والتي توحي بحرية التصرف الكامل طبق المصلحة 
الوطنية ليست صحيحة من الوجهة الإسلامية النظريةء فإن 


العدل وا لحن 


oV 


o۸ 
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للصلحة الوطنية إذا كانت هذه المصلحة تتعارض مع مصلحة 
الناس كافةء وأن تكون بها «أمة هي أربى من أمة» إذ قصده 
للخير العام يجب ما قد يبدو من خير خاص. وهنا يتخصص 
ويتقيد الح الناشى من دعوى «السيادة الشعبية» كما يقول به 
فقهاء الدساتير الحديثة الديقراطيةء بالحق العام للناس كافة كما 
يقرو الاسا5.: 


(وبعد) فهذه أمثلة ثلاثة قدمتها في الحديث عن النظم 
الأساسية للدولة الإسلامية» وهي الشورىء» ورياسة الدولة 
وسيادة الأمة» وهي الأصول الكبرى التي تقوم على بيانها 
وبيان التفريع عليها الدساتير. وقد قدمها الإسلام وتاريخه وأراء 
فقهائه» واضحة محددة فيما هو ثابت خالد» ومتغيرة مرنة فيما 


خسن فة الخيي والفطرر واليوة. 

وأني لأرجو أن أكون في هذا الفصل الموجز قد حفزت همم 
العلماء والفقهاء وأهل الرأي لاستقصاء البحث والتوسع فيه إذ 
كل قصدي» وقد أخذ الناس في كل أقطار المسلمين يتحدثون 
فيما هو نظام الحكم الاإسلامي والدستور الذي یہن هذا النظام» 
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للمصلحة ودفعًا للمضرة ما دامت ف حدود الأضول الاسلامية 
الخالدة. 


فما دام المسلمون في أي قطر من أقطارهم أو دولة من دولهم» 
يعملون بنية خالصة محترمين شرعهم ومقيمين نظما دستورية 
تتناسب مع أحوالهم» فإنهم يحدثون بذلك نظمًا إسلامية هي 
خير لهم من تلك التي يقلدون فيها ما يسمى بالديقراطيات 
الشيوعية أو الديقراطيات الرأسمالية. 


فيكونون بذلك أمة الوسط كما سماهم القرآن ويوفقون إلى 
حل ما استعصى على غيرهم» ويجمعون بين حاجات الروح 
وحاجات البدن» معطلين الحضارة والحياة الإنسانية السندين 
الذين لا بد منهما للسلم والاستقرار والرخاءء إذ ليس الاإنسان 
E OSU a Os‏ 
روحه. وقد امتازت الرسالة الإسلامية باختيار الوسط من 
الأمور» فأخحذت في الاعتبار حاجات الروح والبدن الدائمة 
وی ا اصرلا خالدة لا سبيل إلى نقضهاء وتركت الفروع 
تتغير طبق المصلحة المتغيرة في الدنياء وقد نظرت في المصلحة 
العامة للإنسانية كلها ولم تغلب عليها أية مصلحة قد تدعيها أمة 
لنفسهاء وجعلت السلطة التي تنشئ الحقوق والواجبات الفرعية 


۹ 


۳۹۰ 
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مقيدة ولا باجتماع العناصر الثلاثة التي أشرنا إليها وضرورة 
موافقتها للمبادئ العامة الإنسانية التى يجب أن يتضمنها أي 
نظام إسلامي. وقد نهت الأم كافة عن السعي إلى أن تكون 
مصلحة أمة أربى وأكثر من مصلحة أمة أخرى» وفي هذا يقول 

سے و وه و رہ 


کک ولك جلت امه وسا انڪووا شهدا 
ل الا نةا سول ع شهدا 4 N‏ 


(۷) 
NSE 


انتشار الدعوة 2 الوثنيين 


شهرة باطلة -خلط بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة- 
فتح مكة بجيش المستضعفين المطرودين- الدعوة السرية 
والجهرية -الدفاع عن النفس مشروع - الموقف في الحديبية 
يشهد -تاريخ الدعوة هو تاريخ الصبر والمقاومة- الموقف 
في خارج الجزيرة - رواية الكولونيل (فردريك بيك) - 
فتنة واعتداء- مع الروم في شرق الأردن (مؤتة)- دليل فذ 
من أدلة التسامح اللإسلامي -فتح مكة -لم يكن مفر من 
تحكيم السيف في فتحها -الغرض من فتحها- صورة من 
التسامح المحمدي- دليل على انهيار النظام الجاهلي- 
الفتح السلمي قبل الفتح الحربي- دليل من إسلام أبي سفيان 
زعيم المشركين- الوفود تتوالي من الجزيرة على الرسول 
باختيارها- الخدمة الوحيدة التي أداها السيف للإسلام- 
أيباع الدين بدراهم معدودات ! ما بعث الله محمدًا جابيً- 
قصة تكحشف عن روح عصرها. 


استقر في أذهان كثير من الناس» المسلمين وغيرهم» أن شهرةباطلة 
الدعوة المحمدية ظهرت وانتشرت تحت ظلال السيوف» وأن 
القبائل التى حملت كتاب الله في رقابها حملت سيوف الحق 


4 


اسشارالدعوة 


وامنداد الدولة 
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في أنديهاء و نطقت لمغري وامشرق» نكمت السبف تى 
دان الناس للكتاب المعلق في الرقاب» وليس أبعد من الصواب 
ولا أدل على البحث السطحي المعتل من هذا الظن! لهذا 
يحسن أن نتناول هذا الأمر بشيء من الإفاضة وتتبع انتشار 
الدعوة في العصور المختلفة» ليستقر الحق في نصابه» ويتبين 
الرشد من الغي. ولعل ذيوع هذه الفكرة الخاطئة عن انتشار 
الدعوة المحمدية بالسيف جاء من اقتران ظهورها خارج الجزيرة 
العربية بظهور الدولة الإسلامية» وامتزاج تاريخ الفتوحات 
السياسية والدولية بتاريخ الفتح الديني» ما جعل الناس 
يخلطون بين دخول الأقوام في الاإان وقبولهم لرسالة التوحيد 
وبين خضوعهم لسلطان الأمة الجديدة التي كانت السابقة إلى 
تل الال ال 


وقد نسي الناس أن الفتح المحمدي لمكة وغيرهاء إنغا كان 
بجيش قوامه آلاف المستضعفين المهتدين قبل هذا الفتح» من 
أسلموا سرا واضطهدوا جهرًا» وهاجروا من آوطانهم قهرًاء وعبروا 
ا 
جوار کل ذي حول آو طول. 
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دعا محمد بلب أول ما دعا إلى الإسلام» آل بيته» فمنهم 
من آمن» ومنهم من عصی . دعا سرا فدخل في دعوته من أشراف 
القوم وصناديد الجاهلية» كما دخل جماعة من المستضعفين 
والعبيدء ولم يستطع هؤلاء وهؤلاء أن يحموا رسولهم» وأجأته 
قريش إلى قبول النفي الاختياري مع آله في الشعب حيث بقوا 
حقبة من الزمن مقاطعين منبوذين من أهل مكة وأحابيشها 
وأشياعها من ثقيف وغيرهاء ثم حرج من هذا الحصارء وقد فقد 
زوجّه وعمّه» وأخذ يعرض نفسه على القبائل» ورجع مهيض 
اجاح من (الطائف) ولم يستطع دخول بلده إلا في حماية 


الطعم بن عدي من كفار قريش» وقد أجاره نخوة ومروءة. 


وما زال يدعو سرا وجهرًاء وينال أصناف الأذى في نفسه 
وأتباعه» حتى لقي أهل البيعة الأولى من شبان المدينة في موسم 
الحج» فحبّبوا إليه الهجرة إلى وطنهم» ففرّ من الموت إلى أحضان 
(يثرب) الموالية» ولم یت رکه خصومه في ملجئه. فلما بسطوا يدي 
اى التي زل بھاء ت 


ور رو و ړو ار ا > ۶ 
کے بک شیر الله على نصرهر 


Ar o3 3_- e س > س‎ > 
۰. 


۳٥ 


الدعوةالسردة 


والجهرية 


مشروعيةالدفاع 


es 


۳٦ 
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3 c2 اوس2 < ے و رو‎ A > ed 
ر وصلوات‎ 


e 
E 


وو ا 
من ينص ره u E‏ لن مکنلھہ في 
ر و 1 


الاَرْضِ اد ار وءاتوا ا ڪوة وأمروا بالمعروف 
وھوا عن لمك ر 4# [الحج/ .]4١-۳۹‏ 


والاية ف صراحتها وبساطتها وتعليلها للإذن بالقتال» 
وتحديدها الغرض منه» وف سياقها کله» واضحة في تصوير الحالة 
تصويرًا ينافي تماما ما علق في أذهان كثيرة من صورة الكتاب 


استمر الرسول قبل واقعة بدر خمس عشرة سنة يدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ويصبر على الظلم؛ فلما لم يبق إلا 
الدفاع عن النفس بالقوةء جاء إذن الله» ووقعت الواقعة في بدرء 
ف 
قريش من كانوا على مر السنين ينوعون وسائل التعذيب للذين 
يدخلون في دين الله انا واحتسابًا. 


)١(‏ جوف القليب: البئر التي دفنت فيها حشت قتلى بدر من المشركين. 
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ومع ذلك فقد رجع الرسول إلى المدينة صابرًا داعيًاء 
فلم تصبر قريش ومن معهاء وعادوا لمهاجمته في نفس المدينة. 
ولا كانت (الحديبية) اغتنم الرسول الفرصة للهدنة ورضي 
بشروط لم يكن ليرضاها لو كان عماد دعوته السيف» فإن تلك 
الشروط لم تّض حَمَلة السيوف من أنصاره» واعتبروها هواتا ولا 
يقاتلوا ولا يعْلبوا. ولکنه 45 کان يعلم أن دعوته إغا منعها من 
الانتشار السيف؛ ولا يبسطها في الناس سيف» فإذا هو هادن 
وسالم ا وذلك ما كان؛ فقد كانت هدنة (الحديبية) فتخاء 
وكان هذا العقد الظاهر الغبن الذي عقد للحصول على السلم 
بشرائط تبدو مذلة» سببًا لانتشار الدعوة» وقد نزلت سورة الفتح 
بعد الحديبية» وتحققت الأيةء ودخل الناس في أيام الهدنة أفواجًا 
في دين الله الذي قام بالدعوةء والذي أحلّ فيه القتال a‏ 
الدعوة ولا شيء غيرها. 

فتاريخ الدعوة في الجزيرة العربية هو تاريخ المسلمين 
الصابرين. وكل تعَقب لتفصيلات التاريخ الإسلامي 
يكشف لنا عن هذه TT‏ النبي. ويحقق 
ف TI}‏ ا ف الد EC‏ 

َي [البقرة/ ]۲٠۹‏ وقوله تعالی: #إآفانت کر 


۳۹۷ 


الموقف ئ 
الحدبية شهد 


تاريخ الدعوةهو 
تارخ الصير 


ا 


۳۸ 


الموقف ی 
خارج الجزرة 


روامة الكولونيل 
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کی كوا مورت 4 [یونس / ]۹٩‏ وقوله ومن بهد اه 
فهو المد نيصلل من بد ل وا مضا [الكهف / .]١١‏ 

قد يقول بعض الناس: إذا كان هذا شأن الرسول في مكة 
والمدينةء يصبر على الأذى ورجح السلم حتى بشروط لم تْض 
أنصاره» فما الذي دعاه للخروج من قلب ال جزيرة العربية» وسوق 
الجيوش لقتال الرومان في سورية؟ أليس الرغبة في تحكيم السيف؟ 

ذلك ما قد یظنه بعض من لا يعرفون كيف ابتدأت الحرب 
بين النبي والروم وأنصارهم من العرب . وإليكم رواية الكولونيل 
(فريدريك بيك) في مولفه النديت تاريخ شرق الأردن 
وقبائلها»» وقد اعتمد الكولونيل بيك على مراجع محترمة من 
كتب المسلمين وغيرهم» وأشار إليها في كتابه. قال في صحيفة 
٥‏ دفي عام -٦۲۷‏ 1۲۸م (ه)» استشهد أول مسلم في شرق 
الأردن بسبب إسلامه: ذلك أن فروة بن عمر الجذامي عامل 
الروم على (عمان) -وفي رواية ابن هشام على معان- كان قد 
اعتنق الدين الإسلامي» وأرسل مع مسعود بن سعد ا لجذامي 
بغلا أشهب وفرسًا وحمارًا وأقمصة كتانية وعباءة حريرية هدية 
للنبي. ولا بلغ الرومان ذلك حاولوا عبثا إقناع فروة ليرتد عن 
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إسلامه فأبی فما کان منهم إلا أن سجنوه» ثم صلبوه على ماء 
يقال له (عفري) بفلسطين. 


وني تموز (يوليو) عام ۲۹٠م‏ (۸ه) أوفد النبي كتيبة من 
خحمسة عشر رجلا إلى حدود شرق الأردنء ليدعوا الناس إلى 
الدين الحنيف؛ وليستطلعوا أخبار الروم وحوادثهم» فخرج 
عليهم جمع غفير في مكان يقال له (طلة) بين الكرك والطفيلة 
وقتلوهم كلهم إلا واحدًا لاذ بالفرار. 


وبنفس الوقت أرسل النبي رسولا اسمه الحارث بن 

عمیر ا ایو فسان ن سوريا بلعرة إلى الإسلام» فقبض عليه 
شر یل بن عرو سك و ؤته) - وهي قرية بجوار الكرك - 
وقتله. 


وحوالي هذا الزمن أيضا وصلت رسل النبيّ من الشمال 
تحمل أخبار الاستعدادات الحربية على تخوم الولايات الرومانية 
ووجود (هرقل) وجيشه في الكرك مع حلفائه من بهراء وجذام 
وبل والبلقاوية. 


۳۹۹ 


فة واعتداء 


مع وتهد دد 


۷* 


مع الروم 
فی شرف 
الاردر 


«مۇنه» 


الرسالة الخالدة 

3/0 

گل هله الآسباب جت ال يقد اة غل بم 

حملا إل تر فرق الأردن لقص من فة شارت لخر 

قوة أعداثه واستعدادهم» ولیعرف اتات جمعهم على الحدود 
الجنوبية. 


وي يلول ( انب سبتمبر) عام ۹م ) (4۸() جمع جمع النبي 
آلاف مقاتل في (الحوّف) قرب المدينة ليسيرهم ا 
عایهم زيد بن حارثة «فإن أصابه قدّر فالأمير جعفر بن أبي طالب» 
فإن أصابه قر فالأمير عبد الله بن رواحة على الناس» فإن أصيب 
فلیرتض المسلمون برجل من بينهم يجعلونه أميرًا عليهم». 

فمضى الجيش حتى إذا کان بتخوم البلقاء لقيتهم جموع 
هرقل من روم وعرب» واقتتل الفريقان في قرية (مؤته) بجوار 
الكرك. 

استبسل الملسلمون ف هذه المعر كة» بالرغم من قلة عددهم 
بالنسبة لعدوهم» فلما استشهد أميرهم زيد بن حارثة تولى جعفر 
(كما وصاهم النبي) فقطعت يناه» وكان بها اللواءء فأخذه 
بشماله» فقطعت» فا حتضنه و کے 


حمسن جرخا. فلما عى ذلك إلى النبى کب قال: «أثابه اف 
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بجعفر الطيار. 


وبعد جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة» فقاتل حتى 
قتل» وتولى خالد بن الوليد وانسحب بالجيش إلى المدينة. 


تلك رواية الكولونيل (بيك) عن كيفية وقوع الحرب بين 
النبي والروم. وهي واضحة في أن الروم صلبوا (فروة) لا أبّى 
أن يرتد» وهي واضحة كذلك في بيان الاضطهاد والغيرة التي 
استولت على أفكارهم وأعمالهم. ولا مجال للشك في أن الروم 
وأنصارهم من العرب لا أخذتهم العزة والخوف من الدعوة 
السلميةء لجأوا إلى العنف» بل إلى القسوة والغدر» ولم يكن 
بد لصاحب الدعوة من أن يدفع الشرّ عنهاء ويقاتل في سبيل 
حریتها. 


ها يرو لر الذكرر أيضا أن أسرة مسيحة اغى 
(العزيزات) كانت تعيش في مؤتةء فلما قدم الجيش الاإسلامي 
خرج أخوان من هذه الأسرة للقائه» وفتحا أبواب القريةء وقذما 
له الطعام والشراب» ثم اعتنق أحدهما الإسلام وبقي الآخر 
على نصرانيته» فأمر النبي ألا يُسْتَوفى منهما ولا من أعقابهما 


۳۷۱ 


VY 


کم 


ا 
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جزية ولا خراج» وظل مر النبى افا دة آلف وثلاثمائة سنة 
وقد أخحذت الحكومة التركية تحعصل منهم الأموال الأميرية بعد 
سنة ۱۹١١‏ فقط, لا ثار أهل الكرك. والعزيزات يقطنون اليوم 
(ماديا) وهم من أقوى العشائر. 


ومغزى هذه الحادثة واضح؛ فقد أمر النبي ألا تؤخحذ جزية 
ولا خراج من بعض المسيحيين وأعقابهم» لأنهم أحسنوا لقاء 
جنوده» واحترم المسلمون هذه الرغبة مثات السنين» وهي في 
ذاتها دليل تسامح يستحيل معه أن يكون السيف وسيلة الدعوة 
وهادي الاان. 


أما ما كان من فتح مكة بالقوة فنظرة عاجلة في تطور النزاع 
e‏ 
E‏ وکان رجلا کریًا عزيڙا e‏ 
E et‏ 

يقول القرآن على لسان قريش ‏ وَقالوأ إن ع ادى 
مَعَكَ نَنَحَطّفَ من أَرَضِتَاً 4 [القصص / ]٥۷‏ فقريش التي 
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أقامت لنفسها سيادة دينية على العرب بسَدانة الكعبة"" ورعاية 
ا لحج» وحراسة أوثان العرب وآلهتهاء والتي اتخذت هذا المقام 
وسيلة لنفوذ سياسي» واقتصادي في كل الجزيرة العربيةء والتي 
كانت تدرك ضعفهاء وأن هذه السيطرة التي لا تتناسب مع 
عددها ومقرها إنغا ترتكز على النظام الجاهلي الذي يدعو محمد 
لتقويضه» والذي عبرت هذه الاية أصدق تعبير عن إخلاص 
قریش له؛ فلو نها تبعت هدي محمد لهانت وذلت كما تڏعي» 
EET‏ لها أن تصبر على هذا الداعي ودعوته! لذلك 
حكمت من أول الأمر القوة. 

وما اقتتلت خزاعة وبكر بعد صلح الحديبية لم تصبر قريش 
عن نصرة بكر ولم تَرْع هدنة ولا احترمت ميثاقاء بل عادت 
إلى تحكيم السيف فقبل الرسول هذا التحدي» وترك للسيف 
أن یحکم في نزاع دام عشرين سنت وقد حم للمسلمین يوم 
الفتح . على أن الرواية التاريخية تذكر أن النبي ب أمر قوّاد 
جيشه بعدم القتال إلا أن يقاتلوا. ومعاملته لقريش يوم الفتح 
دليل قاطع على أن السيف لم يكن وسيلة للدعوة. 


ادا لكا عدا 


\Ê AJ 


V€ 


الغرص مر 


فحها 


صورة مر 
اتساج 


ا لمحد 


دلیل على انهیار 


النظام ا لجاهل 
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فلم يكن الأإكراه في الدين» ولا قهر الناس على الإسلام 
هو سبب القتال في مكة التي حرم اله القتال فيهاء والتي يقول 
الرسول إنها أبيحت له ساعة من نهار هي بعدها حرام» وإنغا كان 
الغرض أن يوضع حدٌ للاضطهاد الديني وأن يباح للناس حق 
اختيار العقيدة من غير إكراه ولا قهر. 

ا و و ا ا 
الخيار في مغادرة مكة أو اللإسلام لمدة شهرين بعد الفتح قال: 
«بل أنت فيه بالخيار أربعة»» وكان صفوان وأبوه أمية بن خلف عن 
أساءوا للمسلمين أشد إساءة» يعذبون ضعفاءهم» ويستهزئون 


بنبیّهم» فکان ا يسخر ا العظام التالنة ي يده ويقول 


«يزعم محمد أن هذه تحيا مرة أخرى!» فنزلت الآية 8[ وَصَرَبَ 
لاو ا 4 ود ر 


N‏ قال من ُي لظم وهی ميم . قل عيبا 
اَی تاهاو ر وفریکل حلي لِم 4 [یس / ۷۹-۷۸] 
فمع ذلك التاريخ السيئ الطويل يطلب منه صفوان أن يترك له 
الخيار في الدين فيسمح له بعد الفتح والغلبة التامة! فهل هذا 
شأن من یقیم دینه بالسیف؟ کلا. 


الجيوش المقاتلةء فلقد كان جيش الاإسلام وحده مقدرًا بعشرة 
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آلاف» ما يدل على أن النظام الجاهلي قد انهار أمام الدعوة 
الملحمدية قبل يوم الفتح» وأن عصابة قريش لم تستطع أن 
تستنهض للقتال جمهرة الناس بعد أن نفذت العقيدة المحمدية 
ال ا . والا كيف تستطیع تفسير استسلام مكة بهذه 
السورزلك وا مل وار راتيا داك التمر ن اح د 
(بدر)» و کیف تفسر دخول الناس ي دين الله افوا جا بين يوم 
من ُا 4 [القصص / .]٠١۷‏ 

لا شك أن أيام الهدنة بعد الحديبية لم تقض عبثاء وأن 
الدعوة وجدت في ظلال السلم سبيلها للنفوس التي تهيأت 
ا ا خا ا کی کی ات 
تحت أقدامهم» وأن العامة مالت اللحتفية السمحة ;الا فما 
الذي جعل أبا سفيان يسلم ليلة الفتح» ويتوسل بالعباس 
إلى ابن أخيه» لو كانت مكة لا تزال تؤمن بالنظام الجاهلى؟ 
ان وواه اف ا ان و و 
هوازن وثقيف ۰ e‏ 
الاإسلام ا ويقتلوا فما بال ا سفیان وعغیره 


Vo 


المح 
اسلسین قبل 
الفح المحرہی 


دلیل . 
ي 
زعيم 
الشرکشس 


۳۷٦ 


الوفود ثوا 
من الجزرة 
اختیارها عل 


الرسول 


الخدمةالوحيدة 
الح أداها 


السيف للإسلام 
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من الزعماء لا ينحازون بأتباعهم إلى حلفائهم ويديوا القتالء 
والعرب بطبيعتهم صلاب العود مريرو العداوة يديونها جيلا 
بعد جيل ؟ السبب واضح: هو أن مكة قد اسلمت واقادت 
للدعوة قبل أن يدخل أرضها جيش خصومها من أهل (يثرب) 
ومن حولها من الأعراب. 

فحتى فتح مكة الذي يظنه بعض الناس حادثا عسكريًا 
ترتب عليه إسلامها قهرّاء لم يكن إلا وسيلة لكف الأيدي 
الباطشة عن أهلها ليعلنوا إيانهم ويدخلوا في الدعوة التي مالوا 
إليها سرا أفواجا أفواجا. 


ثم بعد فتح مكة نجد الوفود من أطراف هذه الأرض الواسعة 
القرامة رال على لدي من اليين وران وكندةوالرين 
وشمال الجزيرة ومن نجد وتهامة» ومن كل ناحيةء وتدخل فيها 
إيانا واحتسابا. 


فماذا كان قد ر السبف ليرد الاس عن ديه وة ويه 

مسيرة الشهور» وهم في منعة بعددهم إن الخدمة 
الوحيدة التي أداها السيف للإسلام هو أنه منع الرسول في 
المدينة من أن يقع فريسة لخصومه من العرب واليهود والروم» 
فمكن له بذلك من نشر دعوته وإيصالها إلى العقول والقلوب. 
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وإدراك الرسول قوة الدعوة ف ظلال السلم» هو الذي 
دعاہ کما قلا لإمضاء صلح الحديبية» والمسلمون بعد الرسول 
إغا أطاعوا الله ورسوله حيث جعلوا للناس الخيار بين اللإسلام 
والجزيةء إذا لم يحكموا السيف في رقاب المسلمين ولم يحولوا 
و ای وار ا ا اا ا 


رلو كان الفا وة الدع ة ما كان الفا خان ا 
اشترى أي إنسان في البلاد المفتوحة دينه بدينار أو بنصف 
دينار. والدين الذي لا يساوي عند صاحبه دينارا فالاإسلام 
أولى بصاحبه منه. 


كان الناس في البلاد المفتوحة يعصمون أنفسهم وأموالهم 
ودينهم من قهر السيف بجزية هي (ضريبة شخصية) يدفعها 
القادرون منهم لولاة الملسلمين» فیکفلون لھم مقابلها جمیع 
حرياتهم المدنية والدينية. 


فهل تتصورون أن قومًا يبيعون دينهم وعرفهم ووطنيتهم 
بنصف دینار يدفعه القادر عليه منهم»› ولیس على النساء ولا 


على الأطفال ولا العجزة ولا الرهبان ولا القسوس؟ لا شك أن 
الذين جازوا إلى الإسلام بعد الخيار بينه وبين الجزية» وجدوه 


VV 


تباعالدرر 
بدراهم 


معدودات ؟ ! 


VA 


مفارقات ! 


ما بعٹ الله 
مدا جابًا 
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بل من الغريب أن الدينار الذي كان يعصم كل عزيز 
لدى الأم المفتوحة من سيف الإإسلام» والذي كان أزهد شيء 
عندهاء كان أعز على بعض ولاة المسلمين من إسلام هذه 
الأقوام» فكانوا يكرهون دخول الناس في دينهم ونقص جزيتهم ! 
کتبا وال صر إل ذلك اة إتراهتد عر بن عبد ار 
يخبره أن المصريين مقبلون على الإسلام» وأن إيرادات الجزية 
تفاقصت بسبب ذلك :ویطلب مته آن يأذن له فى الاستمرار على 


طلب الجزية منهم .. 


فكب اليه ا حل فة تلك الحارة لاف رة اق اه أك ما 
چ باره احايوره. جب الله زاي 


تلك الحادثة تقرب لنا تصور الحالة الذهنية في القرن الأول 
لظهور الدعوة المحمديةء فلا بد أن قدر التسامح الديني كان 
على أعظم جانب» وأن حرية العقيدة كانت في أوجهاء وإلا 
فكيف تستطيع أن تتصور واليًا يكتب خليفة المسلمين هذا 
الكتاب إذا كان في المحيط الذي يعيش فيه أي أثر للتعصب 
أو الرغبة في قهر الناس على الدخول في اللإسلام؟ إن تناول 
الموضوع بهذه الصورة دليل على أن الواليء الذي يحس طبعًا 
بحس البيئة» کان يکتب في شي ء لا یظنه عجیبًا ولا يراه منکرً» 
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وإلا لكان هذا الوالي عرضة لفتك الجماهيرء بل وانتقام الخليفة 
إرضاء لهذه الجماهير. 


لم يعاقب الخليفة واليه بعزله» بل كان ما كان» أن قبح 
رأيه» وهو الذي يحاول منع الناس من الإسلام احتفاظا بدينار 
فهل تتصورون أن ولاة هذه العقليةء وأن خليفة له 
هذا أو المساواة بالفاتحين» يخطر لدعاتها وولاتها أن يتخذوا 
السيف وسيلة للاإعان؟! 


كلاء لم يكن السيف وسيلة للدعوة المحمديةء وإغا 
كان حاميها من القهر والاضطهاد. وكان شعارها 
مړو ور < و 1 وَل 


ہد اہ فهو اَلْمَهتَدِ وم صلل فلن َد له 
و ١‏ [الكهف / ۱۷]. 


۳۷۹ 


انتشار الدعوة 2 الأمم المسيحية 


ماذا بين الموجة العربية وموجات الهون والفندال والتتار؟ 
موجة تحمل رسالة الهدى والعدالة - موجة فذة في 
التاريخ - في ساحة المسيحية - شهادة السير توماس 
أرنولد - انتشار المسيحية في ظلال الإسلام - تحاكم 
المسيحيين إلى عدالة المسلمين - فرض مرفوض- الوزراء 
والولاة المسيحيون في دولة اللإسلام - الكنائس تشاد في 
رعاية الإسلام - العرب المسيحيون يحاربون مع إخوانهم 
المسلمين - بطولة عربي نصراني في واقعة البويب - لم 
يكن السيف من أسباب دخول المسيحيين في الإسلام- 
وقائع اضطهاد هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة - 
السياسة والحسد الاجتماعي لا الدين - برهان قاطع على 
تسامح الملسلمين - بلاد الأسلام هي منطقة اللقاء الودي 
الدائم بينه وبين المسيحية - التعصب الديني بضاعة 


« 


غربية. 


يظن بعض من لا يعلم» أنه لما جمع محمد ٤‏ شتات ماذا ر الموحة 
العرب» وقهر الوثنية في وسط الجزيرة العربية» طغت بعده العربيةوموجات 
امون والفندال 
جماعات الرعاة من قساة البدوء على الشغال والشرق للنهب والتار؟ 
والسلب والقضاء على حضارة الروم والفرس»› وعلی معتقدات 


AY 


موجة حمل رسالة 
امد والعدالة 
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هاتين الدولتين وقواهما التي كانت تصون المدنية القدية ضد 
طغيان الهمج من الشمال والشرق والجنوب» ون ظهور العرب 
كظهور الهون والفندال من الأقوام التي تدفقت من المشرق 
يسوقها الجوع» ويغريها الطمع» ويقويها الفخر بنسبهاء أو كغيرهم 
من موجات المغول والتتر المتأآخرين» وسيلتهم العنف» وغايتهم 
ما في أيدي الناس. ومثل هذا الظن بالعرب الحاملين دعوة 
الإسلام بعيد كل البعد عن الحق وعن ثابت التاريخ. فمع أن 
ا الذعرة كارا غن غلبت عله البدارة ومع أن أعراب 
الجزيرة كانوا من أرغب الأقوام في النهب وسفك الدماء إلا 
أن الرسالة التي حملوها والشريعة التي دانوا لها كانت أملك 
لنفوسهم ما تعودوه من الطمع والفخر؛ لذلك اختلفت آثارهم 
عن آثار أشباههم من الأقوام التي استمر هاديها في فتوحاتها 
النهب والفخر. 


فقد أقام العرب دولة امتدت من فرنسا إلى الهند والصينء 
وعرّبوا الأقوام وأدمجوها فيهم» وهدوها بهديهم» فكان وفاۋهم 
للعهد واحترامهم للشرع وتحقيقهم معنى العدل مَضرب أمثال 
الأم» وموضع عجب المؤرخين والمحققين . لذلك لم یکره ھۇلاء 
البدو أحدًا على تغيير دينه» ولم يعاملوا الناس فرادى وجماعات 
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إلا بقانون تواضعوا عليه مستمدًا من نصوص الشريعة التي 
حملوا رسالتهاء أو من روحها. وقد لقنوا ذلك مَن دخل في 
دينهم من الأقوام المتبدية كالأتراك والبربر فصار هؤلاء كذلك 
مثلاً للخضوع للشرع وللوفاء بالعهود والتسامح» ما فوا من 
الآدب اللحمدي» صادقين في احترام أوامر دينهم متسامحین مع 
أهل الأديان الأخرى. بل يمكن القول بحق: إنه فيما نعلم من 
تاريخ الأقوام والدعوات» لا توجد دعوة صحبتها العدالة وسعة 
الصدر والعفو والتسامح في عنفوانها وضعفها كالدعوة المحمدية» 
سواء أكان العرب أم الترك هم الحاملون إياها. 

لقد غلبت النفوس الجامحةء وهذبت الأم القاسيةء وبقيت 
كلمة الله هي العلياء وأمره المطاع» وهو الذي يقول لحملة الرسالة عرب 
وعجمًا ول ل ووا لكب الامو “سكم إن أسكموا 
کد ھدوا إت وا ما یک ابع [آل عمران/ .]٠۰‏ 

كانت المسيحية هي الديانة الغالبة في دولة الروم من جبال 
طورس إلى جبال الأطلس» أي في الساحة التي تشمل اليوم 
سورية ومصر وطرابلس الغرب وتونس» وكانت هذه الأقطار من 
أول ما حرر العرب في الدفعة الأولى يام خلفائهم الراشدين› 
وأيام أن كان الحماس للدين الجديد في أوج حرارته. 


AY 


موحة فة 


الارخ 


ساحة 


A4 


شهادةالسر 


توماس اران 


شار اة 
ظلال 
الإسلام 
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وكان النصارى في الأقطار المفتوحة من مختلف الشعوب 

الفاتحين في المغلوبين؟ ذلك ما ندع الكلام فيه للسير (توماس 
أرنولد) ذلك المؤرخ والعالم الكبير المختص في هذا الموضوع . 


يقول السير توماس في كتابه (انتشار الإسلام): «حقا إن 
الكنيسة المسيحية قويت وتقدمت في رعاية المسلمين وحكمهم» 
فلم يحل الحكم الإسلامي بينها وبين الانتعاش والرقي» بل إن 
النساطرة لم تتفجر فيهم الحمية والحماسة الدينية إلا بعد أن 
ا ع ی 
المسيحية تحت راية الإسلام» وبلغوا بدعوتهم الصين والهند 
تحت حماية الخلفاء. وإذا لم يكن لغير النساطرة من أهل 
النصرانية ما لهؤلاء من النشاط والهمة في نشر دعوتهم الدينية 
فليس هذا ذنب المسلمين» ولا ذنب حكامهم» فقد كانت جميع 
المذاهب المسيحية تتمتع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين 
على حد سواء. بل کان هؤلاء الحكام هم الذين ينعون اضطهاد 
بعض المسيحيين لبعض» ويكفلون الحرية الدينية للجميع»» وقد 
غد الهاي حا لكان الد اهي الةو 


كيف كان الحكام المسلمون يتدخلون لإقامة العدل» وإنصاف 
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فيه الآن» ويمكن الرجوع إليه في صفحة ٠١‏ وغيرها من كتابه 
السات الد 


كذلك بين أن ما يعرفه من التسامح والإحسان الذي امتد 
ظله على الرعايا المسحيين في العصر الأول» وما ساقه من الأمثلة 
والوقائم» لا يسمح با يفترضه كثير من الناس ظتاء وهو أن الأم 
المسيحية دخلت في الإسلام قهرًّا أو بحد السيف» فذلك لا 
شك باطل ولا مبرر له» وعلينا أن نبحث عن أسباب أخرى 
لتفسير إسلام المسيحيين . 


ويقول السير توماس «تحت نظام من الأمن يكفل حرية 
الحياة والملك والعقيدة الدينية» قتع المسيحيون» وعلى الأخحص 
في المدن» بثروات ونجاح كبير في عصور الإسلام الأولىء فكان 
منهم أرباب النفوذ الواسع في قصور الخلفاء». وقد ساق على 
ذلك شواهد كثيرة» من أطرفها أن أخوين مسيحيين (سلماوه 
وإبراهيم) وليا للخليفة العباسي المعتصم مناصب الوزارة» ومنها 
بيت مال المسلمين» ولا مرض إبراهيم عاده الخليفة في بيته» فلما 
مات حزن عليه حزنا شديدًاء وأمر بجثته فجيء بها إلى القصر 
وجرت المراسيم المسيحية والصلوات عليها ي قصر الخلافة 


Ao 


الوزراء والولاة 
المسيحيول 
دولةالإساد 


مراسم المسيحية 
قصر 
الخلافة الإسلامية 


۳A٦ 


اكاش شاد 
الإسلم 
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اهو ا و لے وای ی و 
ذكر من الوزراء المسيحيين» (نصر بن هارون) الذي تولى رياسة 
الا لد الدرا بن و وی عفدا کیر ا فن الکتاشی 


وقد عدد كذلك أمثلة للتسامح في الكنائس التي أمر 
ببنائها الخلفاءء وأنفقوا عليها في شمال الجزيرة والعراق والشام» 
ولا يزال بعضها قائمًا إلى اليوم ككنيسة (أبو سرجة) في مصر 
العتيقة ما بني في العهد الأول الإسلاي الفس اط وس ادل 
على سعة الصدر من أن والي الأمويين في العراق وفارس (خالدا 
القسري) بنى لأمه المسيحية كنيسة لتتعبد فيها في العهد الأول 
للدعوة وأيام صولة الفتوحات والحروب بين المسلمين والروم 
لمسيحيين. ويكن للذين يريدون تفصيلا أوسع في هذا الشأن 
أن يرجعوا إلى كتاب السير توماس وما يشير إليه من المراجع 


الا جني والاسلاسة 


لقد كان بين العرب المسلمين وأولاد عمومتهم العرب 
الملسيحيين من الإخاء والتسامح في عهد الفتوحات الأولىء 
ما جعل نصارى العرب يقاتلون في الصفوف الإسلامية 
انتصارًا لعروبتهم واستجابة لعدالة أبناء عمومتهم. والتاريخ 
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الإسلامى مستفيض بحوادث الأفراد والجماعات المسيحية في 
العراق والشام ومصر› التى احتفظت بدینها وساهمت ي بناء 
الاإمبراطورية العربية بجهدها ودمها. 


ففي واقعة الجسرء ما زلزل جيش (النّى) وحصر بين 
الفرات والجيش الفارسي» كان نصارى بني طيٌّ خير أعوان 
إخوانهم العرب المسلمين» فحمل زعيمهم حملة صادقة وحمى 
المعبر للمسلمين :ولا عاد (العّى) واستنجد الاس لمحو عار هزجة 
الجسر كان بنو النمير المسيحيون من خير من أنجده. ففي واقعة 
البويب قاتل نصارى العرب جنبًا لجنب مع مسلمي العرب» 
وكان فخر اليوم لنصراني من بني تغلب لحق با معركة أثناء 
اشتدادهاء وقطع رأس زعيم الفرس وسلبه جواده وفاز بالغنيمة 
ورکض راجعا بین صفوف المسلمین یفخر بنسبه وآنه من نصاری 
نقلي والسلمرة هرن له ويبرن دة 

ولقد بقيت (تغلب) على نصرانيتهاء وهي التي أبت الجزية 
وطلبت أن تدفع الصدقة أسوة بالمسلمين» فأمر عمر طن لها 
بذلك قائلا: «لا تذلوا العرب. خذوا من بني تغلب الصدقة». 


FAV 


YAX 
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وقد ن السپر وماس أرنولد ف كا سالف الذكر جا 
أسباب لترك المسيحيين دينهم في العصور والأوطان المختلفة 
وسرد الحوادث سردا علميًا مدعمًا بالحجة القاطعة. وفي كل 
زمان ومكان تتكرر مفخرة المسلمين التي لا يدانيهم فيها أحد؛ 
وهي التسامح وسعة الصدر والإنصاف للمخالفين في العقيدة. 


وسواء أكان المسيحيون الذين تركوا دينهم قد فعلوا ذلك 
إعجابًا بالدين الجديد وبأصحابهء أم بغضا لا هم فيه من فرقة» 
أم يأسّا من الاإصلاح» أم فرارًا من أذى بعضهم لبعض» أم 
إحمالا من قساوستهم ومرشدیهم»› ام طمعًا في دنياء ام هدی من 
الله .. فإن هذه الأسباب المتنوعة والتي يشير إليها ا مؤرخون من 
أهل الملل الأخرى في تعليل إسلام المسيحيين» أدلة على بعد 
السيف عن ميدان العقيدة المحمدية. 


نعم لقد وقعت في التاريخ الإسلامي بعض حوادث 
لا تخلو من اضطهاد المسيحيين» وأكثر ما يشار إليه من هذه 
الحوادث في أيام المتوكل العباسي والحاكم بأمر الله الفاطمي» 
وبعض المماليك. والأول كان شديدًا على المسلمين أنفسهم 
قاسيًا على المتشيعة والمعتزلة من الفرق الإسلاميةء والثاني 
کان بالعكين فاظميا فاسيا على المسلمان من غير الشبعة: فاذا 
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أصابوا لضيق صدرهم النصارى» فلهؤلاء فيما أصاب المسلمين 
أسوة. ومع ذلك فنفس هذا الأاضطهاد هو الأستثناء الذي يثبت 
القاعدة. ووقوع حوادث منعزلة قليلة في تاريخ أكثر من ألف 
سنة» هو الدليل القاطع على تسامح منقطع النظير وتاريخ ناصع 
مشرف في سجل الأقوام والأديان. 

وأكثر حوادث الأذى التي أصابت بعض المسيحيين في 
أرمنة متباعدة آثارتها نازعة حسد لما كان يتمتع به النصارى 
من ثراء كبير ونفوذ قيل إنهم أساءوا به» أو نازعة خوف؛ فقد 
كان النصارى في بعض العهود ضالعين مع إخوانهم في الدين 
وراء الحدود الإسلامية ومتجسسين متربصين» فأصابهم بعض 
الأمراءء أو سلط عليهم العامة تخلصا من أذاهم. وفي تاريخ مصر 
والشام والدولة العثمانية والأندلس حوادث متفرقة يكن تتبعها 
ترقا إلى السياسة لا أل العاطفة الديية أو رة اسمن 
في إكراه غيرهم على الدخول في دينهم. ومن مفاخر المسلمين 
امتفتق عليها أن تاريخهم خلو من القوانين الباطشة الجائرة التي 
حرمت العقيدة الإسلامية في أسبانيا أيام فردناند وإزابيلاء 
وحرمت البروتستانتية في فرنسا على عهد لويس الرابع عشر» 
وحرمت دخول اليهود في إنجلترا أربعة قرون. 


۳۸۹ 
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390 
وقول السير ترفاس ان قا الكناتس و الداعت المسحة 


القاطع على تسامح الدول الإسلامية تسامسًا عامًا». 


لم يكن السيف إِذا وسيلة الإسلام إلى القلوب المغلقة كما 
كان السيف والاضطهاد وسيلة لإنقاذ أرواح المسلمين واليهود 
بح الخالفن ى لدا السبجةء. ركف يكر ذلك ف 
قوم عاهد بيهم القبائل المسيحية ووفى لها وكفل حرية ملكها 
وعتيدتها وان رهبانها وقساوستها؟! وقد قال القرآن الكري 
فیهم: وچ دت ابه م موده لين ءامنا لیے 
NG RE TN A CER‏ 


ا ترون 4 [الائدة/ ۸۲]. 


على هذا الأساس الصالح ترك الناس لضمائرهم ولهداية 
الله» فنشأت واستمرت علاقة أهل الشرق بعضهم ببعض» 
NEN aE os‏ 
الإسلام والمسيحية من متعصبة الغرب لضيق صدورهم وعدم 
إنصافهم . ويحق لنا نحن الشرقيين مسلمين ومسيحيين أن نعتز 
ونفخر بهذه السيرة المحمدية وأن نطالب الأقوام المتناحرة أن 


تهتدي بهدینا وتستنیر برشدنا. 


إاسلام الصليبيين 


دور من الصراع بين المسلمين والمسيحيين - تاج العرب 
والترك من بعدهم - إسلام طوائف من الصليبيين - في 
الحرب الصليبية الأولى - في الحرب الثانية - رواية 
راهب صليبي عن إسلام ثلاثة آلاف - القسوة الغادرة 
بالاخاء - الرحمة المنقذة للأعداء - رحمة أشد قسوة 
من الخيانة - احتكاك أفاد الصليبيين - تبادل الأسوة 
الحسنة - تأثير الإعجاب بصلاح الدين - أمراء كثيرون 
يسلمون - صليبيون يقاتلون في صفوف المسلمين - فرح 
نصارى الشرق بزوال حكم الصليبيين - شواهد أخرى 
من الشرق البعيد في العهد الأموي - سلوك كري في 
کل مکان وزمان - ساس قرآني لم يختلف باختلاف 
العصور - هل من نهضة للحق والحرية يقوم بها المسلمون 
والمسيحيون في الشرق؟ 


تغلبت دعوة التوحيد على کل ما عداها» ودارت»› بهذا 
البخر الأيض العرسط ست غبرت جال البراس إل فرشا 
فعرّبت شبه الجزيرة الإيبرية» ثم هزمت بيزنطةء ولقت بالجناح 
الشرقى حش ولت إل شراط الأذراتاكه فت له 


۳4۲ 


تاج العرب والترك 
دم 


اسا طواتف 
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الأتراك وأدبهم في جنوب أوربا الشرقي» كما غلبت من قبل لغة 
العرب وعرفهم في جنوبها الغربي» وحظي من حمل لواء هذه 
الدعوة من القبائل العربية والتركية من أخلصوا لهاء بجزاء من 
الله منقطع النظير! بسطة ا ملك ودوامه» وإقبال الدنيا حتى اندمج 
في هيئتهم ولختهم وعنصرهم من الأقوام من هم أعرق منهم 
في العمران والملك. وقد سبق للعرب وسبق للترك أن فتحوا 
و ق وا عا رور ی ا 
عظم لهم شأن ولا بقي لهم ذكر محمود» ولكن هاتين الأمتين 
المعروفتين بالقدرة على الغزو والقهر والموصوفتين بالتوحش في 
التاريخ القدي» هذبتهما الرسالة المحمدية فمشتا إلى الأقوام 
المتحضرة والبادية» یھدیهما شرع واضح ف کتاں کري» وأدب 
عال قوامه الفضيلةء ونظام استاس العدل» ودعامته خحشية الله في 
عباده» فسحرتا المتقدمين والمتأخرين» وما زال الناس من الأقوام 
المتنصرة الأوروبية والآسيوية والإفريقية يتمثلون مثلهماء حتى 
دخلوا أفواښًا في دعوتهما من غير قهر ولا أذی. 

دخلت 1 المسيحية مستجيبة لدعوى العرب والترك 
طواعية واختيارًا للجانب الأعز بالحتق والمخل الأعلى في الأدب 
والفضيلةء ولعل من أظهر الأدلة على ذلك وأعجبهاء إسلام 
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طوائف من الصليبيين الذين حُشدوا من كل جنس وجيل» 
وجاءوا المشرق تغلي صدورهم بالبغضاء وتقطر من أيديهم 
الدماء» حتى ذبحوا نفس النصارى في طريقهم ممن لم ينشط 
لدعوتهم» أو ممن خالف رأيهم» أو كان على غير مذهبهم في 
المسيحية. هؤلاء العتاة القساة ما لبثوا أن اقتبسوا أدب أعدائهم» 
فاتسعت صدورهم وتهذب تعصبهم» وتعلموا من يبغضونهم 
التسامح» فصار القادم عليهم مددا من الغرب ينكر ما يجدهم 
فيه من أدب سما على البغضاء والحقد. 


بل إن كثيرًا من زعماء الصليبين وكثيرًا من عامتهم الذين 
قطعوا الأرض لقطع رقاب المسلمين» ارتوا في أحضان الدعوة 
التي غامروا كل مغامراتهم للقضاء عليها منذ أول تعارف؛ ذلك 
هو أعجب آثار التسامح! 


ی 
أمير طوائف الجحرمان واللمبارديين» وأسلم معه خلق كثير منهم» 
وأسلم في الحرب الصليبية الثانية» كما يروي السير توماس عن 
راهب من رهبان سنت دنيس كان قسيسًا في المعبد الخصوصي 
للملك لويس السابع» ورافقه في هذه الغزوة طائفة كبيرة. وإليكم 
ما يقوله الراهب في عبارة شائقة: 


۳4۳ 


المرب 


۳٤ 


روانة راهب 
عر إسلام اة 


المسوةالغادرة 
الإخاء 


الرحةالمنعذة 
للأعراء 


الرسالة الخالدة 
394 


«في طريق الصليبيين إلى المقدس» عبر جبال الأناضول» 
التقوا بجيش المسلمين» فهزم الصليبيون شر هزيةء وكان ذلك 
في الممر الجبلي «فريجيا» وذلك سنة ۸٤۱۱ء‏ ولم يصلوا إلى 
مرسى «أضاليا» إلا بشت الأنفس» ومنها استطاع القادرون بعد 
تلبية طلبات التجار اليونانيين الباهظة أن يرحلوا إلى أنطاكيا 
بحرًا» وقد دفعوا مبالغ طائلة» وتركوا خلفهم الجرحى والمرضى 
ا فة اك اوس عا رای عا 
أن يُعْتوا بهؤلاء الضعفاء حتى يُشقواء وعلى أن يرافقهم حرس 
اليونانيين حتى يلحقوا من سبقهم؛ فما كان من اليونان الغادرين 
إلا أن تربصوا حتى تباعد جيش الصليبيين» واتصاوا بالمسلمين 
الأتراك وأخبروهم ا عليه اجاج والجرحى» ممن تخلفوا من 
الوهن والعجزء ثم قعدوا ينظرون إلى إخوانهم في الدين ينال 
منهم البؤس والمرض وسهام المسلمين. ولا ضاق الصليبيون 
المتخلفون ذرعا ا أصابهم» خرج ثلاثة آلاف أو أربعة من قلعتهم 
محاولين النجاة بأنفسهم» فحصرهم المسلمون وشدوا عليهم» ثم 
حملوا على المعسكرات الصليبية» وکان حال من خرج ومن 
بقي في المعسكر ليس فيه أقل رجاءء ولم ينقَذوا إلا جا نزل في 
قلوب المسلمين من الرحمة» حين اطلعوا على ما فيه عدوهم 
من بأساءء وما أصابهم من ضراء. رقت قلوبهم وذابت نفوسهم 
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رحمة لأعدائهم الصليبيين المساكين» فواسّوا المريض وأحسنوا 
للفقير» وأطعموا المسكين بسخاء وكرم. وبلغ من إحسانهم أن 
بعضهم استرد بالشراء أو الحيلة أو القهر النقود الفرنساوية التي 
أخذها اليونان من الحجاج» وردها عليهم» ووزعها على المحتاجين 
من الصليبيين. 


وقد كان الفرق واضحًا بين معاملة هؤلاء الكفار -يقصد 
المسلمين- للحجاج المسيحيين» ومعاملة اليونان الذين سخروا 
إخوانهم في الدين» ونهبوا أموالهم وضربوهم. كان الفرق عظيمًا 
لدرجة حملت الصليبيين على اعتناق دين الأعداء المنقذين»› 
ومن غير أن يُكرَُوا أو بقهُرُوا. لقد فروا من إخوانهم في الدين 
الذين أساءوا إليهم» فلحق ثلاثة آلاف بالجيش الإسلامي بعد 
أن رجع عنهم ودخلوا في دينه. لقد كانت الرحمة أشد قسوة من 
الخيانة! لقد أعطاهم المسلمون الخبز وسلبوهم الإمان. واحسرتاه! 
لقد ارتدوا عن المسيحية من غير أن يجبّر واحد منهم على ترك 
دینه). 

ذلك ما يقوله الراهب. ويقول السير توماس «لقد كان 
اختلاط النصارى الصليبيين بالمسلمين ينمو على عر الأيام» 
وينمو معه الاحترام والتقدير زايا عدوهم وفضائله» وتزايد تقليد 
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م الخيانة! 


احنكاك افاد 
الصایبیشس 


۳۹٦ 


تبادل الاسوةالحسنة 


تأثرالإعجاب 


بصااح الد 
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الفرنجة النازلين في فلسطين للمسلمين تزايدًا كان له أثر واضح 
على أفكارهم الدينية. وأظهر هذه الآثار ذلك التسامح الديني 
الذي أخذ يتصف به كثير من فرسان الصليبيين وأمرائهم» 
وذلك الصدر الرحب الذي أخذوا يتلقون به التعاليم المحمدية 
حتى إن الأمير السوري (ابنَ منقذ) لا زار بيت المقدس أثناء 
بعض الهدنات كان أمير الصليبيين على المسجد الأقصى 
يأذن له بإقامة صلاته في المعبد» فعجب الصليبيون الجدد لهذه 
الحالة العقليةء واحتجوا عليها. ولكن الصليبيين الذين أثر فيهم 
جوار الشرق كرهوا أن يتدخل أحد في حرية ضيفهم الدينية 
ولم يردهم عن هذا التسامح الذي تعلموه في الشرق حرج 
الكنيسة وغضبها في الغرب». ثم قال: «لقد اجتذبت الدعوة 
الحمدية إلى أحضانها من الصليبيين عددا مذكورًا» حتى في 
العهد الأول» أي القرن الثاني عشرء ما يلفت نظر من يطلع على 
سجلات الصليبيين . 


ولقد بلغ تأثير اللإعجاب بشجاعة صلاح الدين وفضائله 
في الصليبيين» أن كثيرًا من أمرائهم وعامتهم المعجبين به ذهب 
بهم هذا الإعجاب ا ر دینهم وأهلهم والدخول ي الاإسلام. 
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مثل ذلك ما فعل الزعيم الإنجليزي (روبرت سنت أليان) 
وكان ذلك قبل انتصار صلاح الدين في معركة حطين الفاصلة 
التي وقع فيها ملك القدس (جاي) أسيرًا. ويقول بعض مؤرخي 
النصارى: إن ستة من أمراء هذا الملك استولى عليهم الشيطان 
ليلة رة قاسلفوا واضمرا أل ضفرف الأعداء دوت أن 
هروا من أحد على ذلك. وقد وصل الأمر (بريون الثالث) 
امیر طرابلس الشام أن اتفق مع صلاح الدين على أن يدعو 
قومه إلى الاإسلام. 


وحتى بعد صلاح الدين» لا قام الصليبيون بحربهم الثالثة 
انتقامًا لسقوط بيت المقدس» وحاصروا عكاء وأصابتهم البأساى 
وعضهم الجوع» فر كثير إلى صفوف المسلمين؛ فمنهم من آمنء 
ومنهم من رجع إلى قومه» ومنهم من استمر على نصرانیته» 
واختار البقاء وأن يقاتل في صفوف المسلمين. وفي هذا المعنى 
يقول السير (جون ماندفيل) أحد المعاصرين للصليبيين: «كان 
بعض المسيحيين يرتدون عن دينهم ويصيرون عربًاء لفقرهم أو 
غباوتهم أو شقاوتهم». ولا ينتظر بالطبع من صليبي کالسير جون 
أن يفسر ما يسميه المسلمون بالهداية إلا بالغباوة والشقاوة. 
والذي يعنينا من الأمر أن الفقراء والأغبياء والضالين الذين 


۳۹۸ 


شواهد آخری 
ر الشرف 
البعید ی العهد 
الأو 


الرسالة الخالدة 
398 


ذكرهم السير ماندفيل» دخلوا في الإسلام الذي جاءوا لمحو 
مختارين» واجتذبوا إليه بالدعوة والإرشادء لا القهر والاضطهاد. 
بل إن بعض المؤرخين المسيحيين المعاصرين للفتح الاإسلامي 
واسترداد بيت المقدس» وبعد ذلك بكثير بعد انهيار دول الفرنجة 
ف الشام کلهاء یشیرون إلى فرح النصارى بالتحرر من حکم 
الصليبيين. ويقول السير توماس في هذا المعنى: «لقد سكنوا 
ا الحكم الاإسلامي وادعین مستبشرین» کما استمر الحكام 
اللسلمون على عادتهم القدية من التسامح وسعة الصدر لأهل 
الملل الأخرى». 


وإذا کان ما ذكرتا هو بخض الشواهد على انتشار الدعرة 
الملحمدية بالحجة بين أشد خصومها المحاربينء وفي أحلك أيام 
الدولة اللإسلاميةء أيام غارات الصليبيين والتترء فإن لنا شاهدا 
خر من بطريق خراسان في أعز أيام الدولة الأموية العربية» نختتم 
به هذا الفصل . يقول البطريق (يوساب الثالث) اليعقوبي في 
خان فر مت ب لے عا ا عا اعا ااا ا 
هذا الشعب العظيم a‏ لم تصبهم جائحة ولا سقطوا 
TE‏ بنار» وإغا أصابهم متاع الدنياء فارتدوا عن 
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والكفرء فلم ينج من هذا السعير إلا قسيسان اثنان فر بنفسيهما 
من جحيم الكفر -أي الاإسلام- واحسرتاه على الآلاف المؤلفة 
الذين حملوا اسم المسيحية وصفتهاء ولم يقع منهم شهيد واحد 
ولا ضخی واحد منهم لدینه!! 

اين كذلك بیع کرّمان وکنائس فارس! لم یکن قدوم 
شيطان ولا ملك ولا أميرء ولا أمر خليفة أو سلطان هو الذي 
قضى عليها. لم يكن ساحرًا موهوبًا أوتيّ المنطق وسلطة الشيطان 
على النفوس» ولکنه ساحر هز رأسه فقط فخرّت کنائس فارس 
كلها على الأرض! 

أما العرب الذين آتاهم الله ملك الدنيا كما تعلم -فإنهم 
عندك كذلك- فلم يطعنوا في ديننا ولا اعتدوا على بيعتاء بل 
بالعکس ضالعوا دیننا وفضلوه على عیره» اهيا رھباننا 
وقساوستناء واحترموا اولاعت اا الهبات ل معابدنا. 
فلماذا إذا هجر أهل مرو نصرانيتهم زلفى لهؤلاء العرب» وهم 
يعلمون ويقولون إن العرب ما طلبوا منهم تغيير دينهم» بل 
أقروهم عليه كاملاء ولم يسألوهم إلا ضريبة بسيطة يؤدونها عن 
أنفسهم» ولکنهم اشتروا خلود أرواحهم ف دين المسيح بمتاع 
قلیل ؟! 


۳۹۹ 


سلو ك کرم ف 
کل ہکا 
وزمای 
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ساس رانو هل هناك بیان اوضصح من هذا البيان عن نفاد الدعوة 
تلف اختلاف ‏ المحمدية بالحجة إلى قلوب المسيحيين؟ لقد سقنا لك الشواهد 
| 1 ا 
لمصور من المشرق والمغرب في القرن الأول» وفي القرن السابع» في 
المحاربين والمهادنين» لقد اختلف كل شيء اختلفت الأم 
والقرون والظروف»› ولم یختلف الحق الذي سایر هذه الدعوة 

اه ق الد مد بسن رسد مى لمن 4 [البقرة/ .]٠٠١‏ 
هاا ية وحق لنا نحن سلالة الاقوام العادلة المنصفة الحليمة 
الحق والخرية يتوم الرحيمة في المشرق» مسلمين ومسيحيين» أن نطمع في نهضة 
بها المسلمور وك ۶ ‌ ء ۴ 
= ی کو اا غا غ ال وح اع 
والمسيحيون ِ 
ف الشرق؟! عالم ضاق صدره با مخالفين في الراي. لقد كان أباؤنا حماة هذه 
الحرية ومثلها العلياء فلنكن نحن ورثة هذا الصبر عليهاء وحَمَلة 


رايتها في أمة ناشئة ودولة جديدة. 


إسلام الأوروبيين 


تاریخ مشرّف لنا وتاريخ غير مشرّف لغيرنا- مزاج قاس 
وصدر ضيق- مفارقات بين البدو المسلمين والحضر 
المسيحيين- المسيح البريء من روح التعصب الغربي- 
النزعات البشرية بين إطلاق المسيحية وتقييد الإسلام- 
أثر تركيز الدين في النظام الكهنوتي- الحرية في فهم 
القرآن لدى جميع المسلمين- والقيود في فهم الإنجيل 
لدى المسيحيين- الحلال والحرام كلاهما بين في اللإسلام 
لدى الخاصة والعامة- أدب القرآن مع المخالفين- بساطة 
الدخول في الإسلام تعصم الدماء والأموال- من تاريخ 
تعصب المسيحيين في إسبانيا- اضطهاد اليهود والعبيد في 
إسبانيا- فرار المضطهدين إلى الإسلام برغبة- أثر تسامح 
الفاتحين وعدم ترفعهم عن المخالطة- استعراب واندماج- 
نصارى يتلون القرآن- دخول في الإسلام حتى في وقت 
سقوط دولته- هزية العرب في فرنسا سببت تأخر وصول 
الحضارة إلى أوروبا ثمانية قرون- بين وطأة المسيحيين في 
الغرب ورحمة المسلمين في الشرق- سلطات وامتيازات 
لبطارقة المسيحيين في دولة الأتراك- العمى عن الأسوة 
الحسنة! هو المزاج الغربي الدموي دائمًا! أمل في رحمة 
اله ! 


مزاح قاس وصدر 
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يصحب نشر الدعوة المحمدية في أوربا الشرقية وأوربا 
الغربية تاريخ جدير بالذ كر الحسن» وحقيق بفخر المسلمينء كما 
يصحبه» مع الأسف من الناحية الأخرى» حوادث لا حصر لها 
من أمثلة السوء الدالة على ضبق صدور كتير من الأوربين: 
وعلى التجائهم في سبيل تأييد آرائهم الدينية إلى أرداً الوسائل 
وأنكر الأعمال! 


ومع أن الذين رفعوا راية الإسلام في الغرب من ناحية 
إسبانيا وفرنسا وإيطالياء كانوا من العرب والبربر» وهم أقوام 
اشتهرت كلها بالبأس والشدة, فإن تاريخهم من ناحية نشرهم 
الدعوة المحمدية» وتسامحهم الديني» هو أظهر ما في صفحات 
مجدهم وأحقها بالفخار. وذلك على عكس الأقوام الأوربية؛ 
فقد كان ينتظم برها وفاجرُها في سلسلة الفظائع الدموية التي 
اقترنت بقاومة الدعوة المحمدية والقضاء عليها في أوربا الغربية 
اة ق مدع ات اسن 

وما يصعب أن نجد له تفسيرًا أن القسوة التي كانت وسيلة 
اوو في القضاء على حضارة المسلمين ودينهم اا 
وفرنسا وإيطاليا أو في شرق أورباء لم تتخلف عن الظهورء بأشنع 
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مظاهرها حتى ضد النصارى أنفسهم كلما وقع نزاع حاد على 
رأى في الدين» أو دعوة من الدعوات المسيحيةء أو ضد اليهود. 

وليست الأقوام الأوروبية كلها جنسًا واحداء ولا من بيئة 
واحدة» ولا طبيعة واحدة؛ فبينها من الخلاف في الجنس واللغة 
والطبائم ما بين أم الشرق؛ فماذا وحد إذا وسائلهاء وجعل 
الفتك والغيلة والغدر والظلم من أظهر هذه الوسائل لإعلاء 
دين على دین؟ 


وماذا جعل أقوامًا بادية كالعرب» وأقوامًا صناعتها القتال 
كالترك والتتر والبربرء تختار لنشر دينها الحجة والقدوة؛ فلا 
نجد في تاريخ طويل شمل المشرق وا مغرب أكثر من ألف سنة 
حوادث دموية تشبه عن قرب أو بعد تلك الفظائع الساحقة 
التي تتكرر على مر الزمن» على يدي الأوربيين ي أنفسهم» أو 
مع أهل الملل الأخرى؟! 

لا نجد لذلك تفسيرًا نجزم به؛ فالسيد المسيح اكلا هو 
ضحية العنف» ومن خير من دعا إلى المعروف والسلام» ودعوته 
تحرم الحرب و القتل تحريا قاطعًا؛ فليس دين المسيح هو الذي 


۳ 


اسح ايء 
ق 
التعصب الفرر 


e 


النزعات البشردة 
إطلاقالمسيحية 
ونقييد الإسلام 


آٹرترکیزالدزے 
النظام 
الکھنونر 


ا 
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بث روح التعصب الممقوت» ولا هو الذي حل مزاج الغربيين 
إلى مزاج سفاح.... 


أما الدين الإسلامي قد أباح القتال» وظهرت دعوته في 
العالم مصحوبة بتلك الفتوحات التي لم تقف في وجهها 
شاهقات الهملاياء ولا شاهقات الأطلس والبرانس والبلقانء 
فلماذا كان أصحابه أكثر الناس تسامحًا مع رعاياهم من أهل 
الأديانء وأوسعهم صدرًا للملل والنحل؟! 


لعل السبب بينهما ناشئ من اختلاف النظم الدينية؛ 
فإن للمسيحيين نظامًا إكليريكياء أو بعبارة أخرى كهنوتيًا جعل 
عليهم قوّاما من طوائف رجال الدين. 

وكذلك لم تكن المسيحية واضحة في شثون الدنياء 
فتسلطت النزعة البشرية. أما الإسلام فحرّم هذه القوامة» ولم 
يسمح بصلة بين العبد وربه غير صلة الضميرء وكانت أوامره 
ونواهيه في شئون الدنيا جلية. فلعل سيطرة العنصر البشري 
على العقيدة هي التي أخرجت هذا الفرق الهائل في مزاج 
الأقوام الديني الذي نشهد مظاهره طول الدهر وفي كل مكان. 
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وأيضا كان وضوح الأوامر الدينية عند المسلمين» ما 
جعل كلا من الالال والرام باق كتاب مين فالخاصة 
والعامة يعلمون أن الله قد حرم عليهم الإكراه في الدينء 
ویعلمون أنه یقول ليه آفانت نکر الاس حى يکونا 
ومني #[يونس / ]٩٩‏ بل إن الدين الذي حرم على 
أهله سب الأديان الأخرى لا يدع سبيلاً للاضطهاد والظلم. 
يقول SED‏ عون من دون انه فسا 

عدو بر عل ر كلك زا لکل اة eT‏ 


مرجعه م بهم بماكاوا يعَمَلْونَ ‏ [الأنعام / .]٠٠۸‏ 

لعل كذلك من أسباب تَكوْن هذا المزاج المتسامح بساطة 
العقيدة المحمديةء فإنها تقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسوله» وأن هاتين الكلمتين تعصم الدماء والأموال. 
فلما درج الناس على هذه البساطة وتركوا ما وراء ذلك لحساب 
الله» تعودوا التسامح وسعة الصدرء بعضهم مع بعض» ومع من 
خالفهم من أهل الملل الأخرى 

قد تكون هذه الأسباب» وقد يكون غيرها علة الخلاف 
الجوهري بين مزاج المسلمين ومزاج الأوربيين الديني. وليس 
هذا مقام سرد تاريخ طويل لبيان ما نشير إليه من خلاف» فهو 


الحلال وال حرام 
الإسلام ادى 
الخاصةوالعامة 


او المرا ا 


الخالفس 


سشاطةال دول 
ف الإسلام تعصم 
اداو الل 


٤“ 


السيحيس 
اإسبانیا 


فرار 
المضطھدزے 
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هين على من أراد أن يتبين الحق» ولكن قد يحسن سَوْق بعض 
الشواهد: 

لا دخل العرب إلى إسبانيا كان مجمع طليْطلَة السادس 
قد قرر أن يقسم الملوك عند تولي سلطتهم أن لا يطيقوا في 
ملکهم من لا يتمذهب ذهب الكاثوليك» وأن يَمّذوا القانون 
کال شدة فل من الف وکن من شمن هذه القران 
السجن المؤبد مع مصادرة الملك لكل من يفكر في مناقشة أوامر 
الكنيسة» وتعاليم الكثلكة. ويقول (بودسين) «كان لل كليروس 
AE U E A O EE‏ 
رأي نافذ في جميع مجالس الحكم؛ قد كان لهم حق التصديق 
على انان املك وسن مةه إذا غالف ما ومرن عن 
قوانين. ولقد اتخذ الإكليروس من سلطانه سبيلاً لاضطهاد 
اليهود الذين كانوا عنصرًا مهما في إسبانيا» ويقول (هلفريخ) 
«(إن أوامر وحشية صدرت لتعميد من يأبى الارتداد عن دينه 
من اليهودء فلما وصل العرب تلقاهم اليهود بالترحيب الذي 
يستحقه المنقذون» وكذلك فرح العبيد المتنصرون لقدوم العرب 


فرحا شديدا. فأخحذ المضطهدون يدخلون في دين العرب أفواجًاء 


ااه بل أخذ النبلاء والعامة يقبلون على الدعوة الجديدة الحرة». 
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وقول 'السير تعاس ارولك. القد أصبحة الطراتف. الكية 
التي اعتنقت الدين الإسلامي مختارة» من أشد أنصاره تحمسًا 
وأظهرها زهدًا؛ فكانوا مثلون الطهر والتقشف» حتى صار الفرق 
بينها وبين الأرستقراطية العربية التي مالت للترف واضخًا). 


ولم يُسْمَع في أيام الفتح العربيّ بأيه محاولة من الفاتحين 
للاإكراه في الدين» أو الاضطهاد والظلم لتغيير العقيدة. ولعل 
السبب الأول في امتلاكهم السريع لهذا الجزء من غرب أوربا 
هو سعة الصدر والتسامح الذي كان ديدنهم. كما أن تسامح 
الحكام با أباحوا من الحرية الدينية للمسيحيين واختلاطهم 
بهم وتزاوجهم معهم» أدى إلى تعريب واسع للعناصر المسيحية» 
فاتخذ كثيرون من النصارى أسماء عربية» وتختنوا كجيرانهم 
المسلمين. وتسمية المسيحيين الذين في حكم العرب بكلمة 
(6ا4٣Mu4)‏ أي مستعرب» تشير إلى الاتجاه الذي اتجهت إليه 


ولقد بلغ من إعجاب النصارى المتعربين بلغة القرآن 
أن صاروا يتلونه ويعجبون به» بل لقد بلغ أثر هذه الدعوة إلى 
رساء الكنيسة نفسهاء فتلقحت أفكارهم في إسبانيا وخارجها 
بالنظريات الأسلامية. كل ذلك يفسر لاما كان للمثل والقدوة 


استعراب واندماج 


نصاری 
مر وس 
الفرار 


۹۸ 


دخول ق 
الاسام حى 
سوط دوله 


هزية المرب ي 
فرسا بیت تاخر 
وصول الحضارة 
إل أورباثانية 
قرو 
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مع نشاط الدعوة من الأثر في خروج المسيحيين عن دينهم» 
حتى صارت الأكثرية الكبيرة للإسلام في زمن قصير. 

وقد بلغ من أثر القدوة الحسنة والدعوة بالحكمة أن 
اللسيحيين لم ينقطعوا عن الدخول في الإسلام» حتى وأهله 
يرسفون في المظالم الوحشية» فيشردون وبقتلون ويهجُرون 
من أوطانهم» ومن أغرب ما روي في ذلك ما ذکره (سترلنج 
ماكسويل) عن حوادث ٩۹٤٠ء‏ أي بعد سقوط غرناطة بسبع 
سنين؛ فقد أشار إلى مسلمين جُدد دخلوا في الإسلام وهاجروا 
في جموع الفارين من السيف والنار». 


وليس المقام مقام تفصيل» وإنا أردنا الاستشهاد لسيرة كرية 
معترف بها من جمهور المسيحيين عن حكم العرب في غرب أورباء 
وما تمتع الناس به من حرية العقيدة» وما كسبوا من علم وعرفان 
وحضارة في ظل الآداب والأوامر والنواهی الإسلامية. ولقد بلغ 
من اعتراف المنصفين بهذه الحقيقة أن أحد المؤٌّرخين قال عند 
ذكر واقعة (بواتيه) التي قتل فيها (عبد الرحمن الغافقي) وفازت 
هزية العرب سببًا في تأخر وصول الحضارة لأوربا ثمانية قرون!». 
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فازت جيوش الهمج من الأوربيين على العرب في القرن 
الثامن فأخرّت الحضارةء وفاز الغلاة المتعصبون من الفرج 
ق اا اا اا د وا ان 
العرفان والحضارة. وفي الوقت الذي كانت محاكم التفتيش 
وسيوف الدولة تسوق إلى المذبحة أو إلى البحر رسل الحضارة 
ایو ا ا 
تسقط فيه غرتاطة ويَّى أثر مائتي ألف مسلم بهاء وجُلهم من 
أهل إسبانيا نفسها ومن عنصرها الأصلي ذبًا وطردًا وتشريد اء 
كانت جيوش الإسلام الظافرة تحت راية أخرى تفتح الممالك 
الأوربية الشرقية» فيستظل المسيحيون بظل العدالة الجديدة 
وينعم الناس بحرية الضمير وحرية الأديان. 


سقطت بيزنطة مر كز العداوة للمسلمين» ومبعث العواصف 
على الأوطان الإسلامية مدة ثماني قرون» فما استبيحت 
الحرمات الدينيةء ولا تسلط الفاتحون على العقائد والأديانء ولا 
طرد الناس من أوطانهم وحوسبوا على نياتهم وضمائرهم. 


ولندع الكلام للمؤرخين المسيحيين: فرنتز» وفنلى» 
وبتزیبوس»› ودهسون» کما خصه اا «کانت أو الخطوات 
التى اتخذها (محمد الثانى) بعد الاستيلاء على القسطنطينية 


سلطات وامتیازات 
دولة الاتراك 


۰ 


الرسالة الخالدة 
أن طمان السجن اتيد معا الك ال فدكسة 
ومنع منعًا باتا اضطهاد النصارى» وصدرت الاإرادة السنية 
بأن يكون للبطريق والأساقفة في النظام الجديد جميع الحقوق 
والامتيازات التي كانت لهم في النظام السابق للفتح» واستلم 
البطريق (جناديوس) من يد السلطان الأداة التي كانت شارة 
ولايته» ومعها ألف قطعة من الذهب وحصان مُطهُّم بعدة 
فاخرة ليركبه في موكبه في المدينة. ولم يهب السلطان لرأس 
الكنيسة المسيحية الامتيازات التي كانت له في عهد الإمبراطور 
الملسيحي فحسب» بل مكنه من ساطة مدنية واسعة على الرعايا 
المسيحيين؛ فكان مجلس قضاء البطريرقية هو الذي يفصل في 
منازعات المسيحيين ويقضى بالغرامة والحبس والقتل» وكانت 
حكومة السلطان تنفذ ما يقضي به مجلس البطريرقية. فكان 
للبطريرق السلطة المطلقة في الشئون الروحيةء ولم تتدخل قط 
في هذه الشثون السلطات المدنية الإسلاميةء كما كانت تفعل 
المسيحية» قبل الفتح. ولا كان البطريرق معتبرًا من كبار رجال 
الدولة في نظر السلطان» ومعترفا به فقد كان له أن يتدخل لرفع 
الظلم الذي يقع من بعض الولاة على النصارى باتصاله مباشرة 
بالسلطان» وكان للأساقفة في الولايات من الحرمة والسلطة مثل 


ما للبطريرق في العاصمة» حتى انتهى الأمر إلى أن صاروا في 
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مناطتق سلطانهم الديني كأنهم مأمورو الدولة وولاتهاء فحلوا 
م ا رة اة الط ال اق شت مقط درلا 


ذلك ما فعل المسلمون في المشرق» وقد سقطت غرناطة 
اسان خد مق ال ك ا حن م فل 
كان للفرنجة فيما فعل المسلمون أسوة؟ وإذا لم يكن لهم في 
الاضي الطويل من التسامح المنقطع النظير» ما يوجههم وجهة 
الإنصاف والرحمة» فلم لم تكن لهم عظة فيما بين أعينهم من 
ل عا کان لے كا فلا سا ا سان عة ار إل 
بعضهاء وقد يستطيع غيرنا أن يبين أسبابًا أحرى. وهي في نظري 
ليست في طبيعة الدين المسيحي؛ فإن سيدنا عيسى ما جاء إلا 
e,‏ 


وإذا كانت كل حوادث التاريخ تشير إلى أن المزاج الغربي 
يجنح دائمًا إلى القهر والتدخل في شئون الغير الروحية والمعنوية 
تدخلا ينتهي بالمظالم والإسراف في سفك الدماء» فليس من 
الغريب أن نرى في الحرب الأخيرة والتي قبلها من مظاهر هذا 
امزاج صورًا من الماضي» وقد حل النزاع الأيديولوجي (الفكري) 
في هذا القرن محل النزاع الديني في القرون الوسطى. 


١١ 


# ت 
الاسوةالحسنة 


هوالمزاج الفرنیں 
الامو داتا ! 


41۲ 


أل 


رحةالل ! 
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RT‏ الشرق من المسلمنن والمسيحيين 
الذين تتعلق نفوسهم دائمًا برحمة الله وتترقب هداه إذا اشتدت 
الكروب والظلمات» أن ينهضوا مرة أخرى بيراثهم السامي 
الذي يفوم من عوج النزاع الفكري والاقتصادي والعنصري» 
ويلطت من حدة لرام الغري حل بؤمن بالغ الإسانة 
ويعمل لخدمة السلام العام بإخلاص نية وحسن توجه» ما مكن 
الله له في الأرض؟ 

ذلك ما نسل الله رب العالين أن يعجل بتهيئة آسبابه. 


ق ر ے 


إت آله بألكاس ءوض يَحِيمٌ 4 [البقرة/ .]٠٤١‏ 


«انهاية المتن ٠)‏ 


معد التقديم بے سطور 
عصمت حسین سید نصار 


٠‏ أستاذ الفلسفة ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب جامعة بني سويف بمصر. 

ه حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام ١۱۹۸ء‏ وماجستير في الفلسفة 
الإسلامية المعاصرة بجامعة أسيوط فرع سوهاج عام ١١۱۹ء‏ ودكتوراه في الفلسفة 
الإسلامية والفكر العربي الحديث جامعة الزقازيق فرع بنها عام .٠۹۹٩‏ 


من أهم أعمالة المنشورة 

ه الأبعاد التنويرية للفلسفة الرشدية في الفكر العربي الحديث. 

ه اتجاهات فلسفية معاصرة في بنية الثقافة الإسلامية. 

ه أحمد فارس الشدياق قراءة في صفائح المقاومة. 

تقافتنا العربية بين الان والالحاد. 

ه حقيقة الأصولية اللإسلامية في فكر الشيخ عبد المتعال الصعيدي . 
الصراع الثقافي والحوار الحضاري في فلسفة محمد إقبال. 

ه فلسفة اللاهوت المسيحي في العصر المدرسي المبكر. 

ه أوهام الفهم. 


COWETA TED 


إسماعيل سراج الدين (مكتبة الإسكندرية)» مصر - رئيس اللجنة. 


إبراهيم البيومي غانم (جامعة زايد دبي)» الإمارات العربية المتحدة. 

إبراهيم زين (الجامعة الإسلامية العالميةء كوالالمبور)» ماليزيا. 

أبو يعرب المرزوقي (عضو ال مجلس التأسيسي» وزير مستشار لدى رئيس الحكومة 
التونسية في مجالى التربية والثقافة)ء تونس. 

جاسرعودة (مركز دراسات التشريع والأخلاق» كلية الدراسات الإسلامية)ء قطر. 

حسن مكي (جامعة إفريقيا العالمية)ء السودان. 

رفا ال ا اللات مروت 

زاهر عبد الرحمن عثمان (مؤسسة إعمار بالرياض)» السعودية. 

زكي الميلاد (رئيس تحرير مجلة الكلمة)ء السعودية. 

یبس لر ( جات ازات اتغري: 

صلاح الدين الجوهري (مكتبة اللإسكندرية)ء مصر- أمين اللجنة. 

ظفر إسحق أنصاري (الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آباد)» باكستان. 

عبد الرحمن السالمى (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)» عمان. 

ار الال جا الجزائر)ء الجزائر. 

مجدي عاشور (دار الإفتاء)» مصر. 

محمد زاهد جول (کاتب وباحث)» ترکیا. 

محمد عمارة (هيئة كبار العلماءء الأزهر الشريف» القاهرة)» مصر. 

محمد كمال الدين إمام (جامعة الإسكندرية)» مصر. 

محمد موفق الأرناؤوط (جامعة العلوم الإسلامية العالمية)ء الأردن. 

مصباح الله عبد الباقي (جامعة كابول)ء أفغانستان. 

منى احمد ابو زيد (جامعة حلوان» القاهرة)» مصر. 

نور الدين الخادمي (وزير الشؤون الدينية)ء تونس. 

نوزاد صواش (مؤسسة البحوث الأكاديية والإنترنت» إسطنبول)» تركيا. 
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ساساة «ے الفكر النهضوي الإسلامي» 
صد ر هذه السلسلة 


العودة إلى الذات» تأليف علي شريعتي . 

الحياة الروحية في الإسلام» تالت محمد مصطفى حلمي . 

امرأتنافي الشريعة والملجتمع» » تأليف الطاهر الحداد. 

الإسلام دين الفطرة والحريةء تأليف عبد العزيز جاويش. 

المرأةوالعمل» » تأليف تبوية موضی: 

تمهید لتاریخ الفلسفة اللإسلامية» تألیف مصطفى عبد الرازق . 

دفاع عن الشريعة» تأليف علال الفاسي. 

مقاصد الشريعة اللإسلامية» تأليف الطاهر ابن عاشور. 

تجديد الفكر الديني في الإسلام» تأليف محمد إقبال» ترجمة محمد يوسف عدس. 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» تأليف عبد الرحمن الكواكبي. 

لمدرسة الإسلامية» تاليف محمد باقر الصدر. 

الإسلام وأصول الحكي تأليف علي عبد الرازق. 

أقوم المسالك ف معرفة ة أحوال امالك تأليف خير الدين التونسيٰ. 

الحرية الدينية ف الإسلام» تأليف عبد المتعال الصعيدي. 

الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة اللإسلامية وحقية الشريعة المحمديةء تأليف حسين الجسر. 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» تأليف محمد الغزالي . 

القرآن والفلسفة» تأليف محمد يوسف موسى . 

كشف المخبًا عن فنون أورباء تأليف أحمد فارس الشدياق . 

المرشد الأمين للبنات والبنين» تأليف رفاعة الطهطاوي . 

شروط النهضةء تأليف مالك بن نبىْ 

مناهج الألباب الصرية في مباهج الداب العصريةء تأليف رفاعة الطهطاوي . 

نهضة الأمة وحیاتهاء تأليف طنطاوي جوهريٰ . 

البيان في التمدن وأسباب العمرانء تأليف رفیق العظم . 

تحريرالمرأق تأليف قاسم أمين» وتربية المرأة والحجاب» تأليف طلعت حرب . 
تنبيه الأمة وتنزيه الملةء تأليف محمد حسين النائيني» تعريب عبد المحسن آل نجف» تحقيق عبد الكريم آل ف 
خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني» تأليف محمد باشا المخزومي. 

السفور والحجاب» تأليف نظيرة زين الدين» ونظرات في كتاب السفور والحجاب» تأليف مصطفى الغلاييني. 
ك محمد مهدي شمس الدين. 

لماذا تأخر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهم؟» تأليف الأمير شكيب أرسلان. 

المدنية الإسلامية» تأليف شمس الدين سامي فراشري» ترجمة محمد م الأرناؤوط. 
المدنية والإسلام» تأليف محمد فريد وجدي. 

الملسئلة الشرقيةء تأليف مصطفی كامل . 

وجهة ة العالم الإسلامي» تأليف مالك بن نبي» ترجمة عبد الصبور شاهین . 

طلعة الشمس شرح شمس الأصول, تأليف نور الدين عبد الله بن حميد السالمي. 
أدب الطلب ومنتهى الأرب» تأليف محمد بن علي الشوكاني. 

الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني؛ تاليف آدم عبد الله الإلوري. 
آم القری» تأليف السيد الفراتي (عبد الرحمن الكواكبي). 

تجديد الفقه ونصوص أخرى تأليف محمد بن الحسن الحجوي. 

الحضارة الإإسلاميةء تأليف أحمد زكى. 

الرسالة الخالدةء تأليف عبد الرحمن عزام. 

مسألة الخلافة وجزيرة العرب» تأليف أبي الكلام زادء ترجمة مصباح الله عبد الباقي. 
النباً العظيم . . نظرات جديدة في القرآن» تأليف محمد عبد الله دراز. 
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